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قبل المقتتح: 


نعم ضد الاخوان 


وضد كل أنواع الاستبداد أَيّا كانت خلفيتهاء دينيةء عقائدية» أيديولوجية؛ فكله 
فى الجوهر سواء. هدفه هو القمع والاستبعاد والنفى والاستقصاء. . وصولا إلى 
السجن والقتل. بجملة واحدة: حرمان الإنسان من حقه فى أن يكون إنسانا. 

فليس صحيحًا أن الاستداد خلفيته إسلامية سنية فقطء فهتاك استيداد دموى 
مارسه ويمارسه نظام الملالى فى إيران بخلفية إسلامية شيعية. وهناك حروب 
دموية ومنت بين اململمين فى صدر الإسلام؛ وهناك حروب وعصف دموى 
تمت باسم المسيحية فى أورويا فى العصور الوسطى. وديكتاتورية دموية حدثت 
فى الأنظمة التى اعتنقت الشيوعية. واستبداد استند إلى العنصريةء مثلما فعل 
هتلر والنظام العنصرى فى جنوب أفريقيا وغيرها. بل وهناك عنف يمارس باسم 
العقائد التى نسميها اغير سماوية». فعلى سبيل المثال المجاذر التى يرتكبها بعض 
البوذيون والسيخ فى أماكن مختلفة فى العالم. ولدينا على سبيل المثال المأابح 
المروعة التى يرتكبها متطرفون بوذيون ضد المسلمين. وهناك استبداد تم ممارسته 
فى منطقتنا وفى بلدنا بشعارات قومية» عبد الناصر وصدام وحافظ الأسد وابنه 
القذافي. . إلخ. ولدينا أيصًا النموذج الأقرب وهو الصهيونية التى انطلقت من 
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حلقية يهودية» وأست لدولة إسرائيل الدينية يطلاء ديمقراطي» وأبادت؛ وشردته , 
لذلك فالمعركة ليست ضد الإسلامء كدين» معاد اللهء كما يحيه أن يصورهنا 
الإخوان وحلقاؤهم. ولكنها ضد كل المتطرقين العقائديين والدينيين والأيديولوجيين 
قى العالم. فهم يعتبروت أفكارهم أرقى وأهم من الإنسان ذاته. فهم المثل الأعلى 
لأيديولوجيا الصحيحة» وللتصور الوحيد الصحيح للعالم . وإذا كانت من خلقية 
دينية» فهم تمثلون ل"الله» جل علاهء وبالتالى فهم يملكون الحقيقة المطلقة . ويكون 
اليشر هنا مجرد أداة لتحقيق هذه الأيديولوجياء اليوتوبياء الحلم الطوياوي. 
وتدريجياً تتجسد الأيديولوجيا فى بشرء شيوخ ٠‏ قادة سياسيين» ويتطايقون مع 
الأيديولوجيا وتتطايق معهم» ويصبحون هم المتحدثين ياسمها والوكلاء الوحيدين 
قها. وهنا لا قيمة للإنسان ولا لحريته ولا حتى لحياتهء فقد تم تزييقه وتشويهه. . 
ولابد من إعادة تصنيعه بناة على مواصقات النموذج الأمثل الذى يريده أصحاب 
العقيلة أو الأيديولوجيا. 
الحقيقة أيضًا أن الخطاب الديني فى معظمهء أيّا كان نوع الدين» يستتد للأسف 
فى الأساس على الانتقاص من الأديان الأخرى حتى يصبح هو الأفضل . والخطاب 
الأيديولوجى مثل الماركسيةء لا يختلف كثيرًا عن الخطاب الدينى» فهو يتتقص 
بالطبع من الأيديلوجيات المنافسة سوا كانت سماوية أو أرضية . ويرى أن المواطن» 
لا يعرف مصلحتهء فقد زيفت وعيه البرجوازية». ولابد من تحويله لأداة صالحة 
تتحميى «اجنة الشيوعية؛» والتى يسمونها الدرجة الأرقى فى تطور الاشتراكية. 
كل هذه الآأش كال من الاستبداد أنفقت عمرى فى مقاومتهاء ليس فقط فى 
شكلها ذى الخلقية الدينيةء ولكن فى كل الأشكال.ء أيَا كانت . فقد انتقدت وبعنف 
استيداد كثير تمن كانوا يقارمون استيداد مباركء أقصد داقى التيارات السياسية 
والتى كانت مؤسساتها الصحفية والحزبية لا تختلف كثيرًا عن استيداد سارك . 
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وهؤلاء كانت أيديولوجيتهم متنوعة من أقصى اليسار إلى اقصى اليمين. 
فالمؤسسات الحزبية كانت تفتقد للحد الادنى من الديمقراطية» وكانت تقهر 
أعضاءها. وكان هذا هو السبب الرئيسى للانفجارات الداخلية التى تعرضت لهاء 
والسبب الرئيسى فى فشلها الذريع. وكذلك تنظيم الإخوان والتنظيمات اليسارية 
السرية التى تستند على السمع والطاعة. . وكتبت كثيرًا أن الاستبداد لم يكن فقط 
يمثله نظام مبارك» ولكن هناك بعضًا من معارضيه أكثر استبدادًا منه. 

لعل ما نشاهده بعد ثورة يناير المجينة من القوى السياسسية وعلى رأسهم 
الإخوان يؤكد ذلك يشكل حاسم. 

إذن لماذا هذا الكتاب عن الإخوان وحدهم الآن؟ . . 

أولا لأنهم الآن يحكمون البلدء جاؤوا عبر انتخابات» حتى لو كانت هناك 
اتهامات يعدم نزاهتهاء ولكنهم فى النهاية جاؤوا بطريق ديمقراطي. فقد أصبح 
الرئيس إخوانيًا وكدذلك مجلس الشعب المتحل» ومجلس الشورى ولجنة صياغة 
الدستور. أى وبيجملة واحدة «أخذوا البلد يكل مؤسساتها. جيش . شرطة» 
قضاء. . إلخ». 

هذا الاستيلاء التدريجى يجعلهم ومعهم أنصارهم من السلفيين يشكلون 
بأقكارهم ويرامجهم المعروفة» نخطرًا حقيقيًا على الدولة المصرية» فهم يخططون 
وينفذون لبناء دولة دينية» ستكون فى زمن الإخوان بطلاء ديمقراطي» مثلما يفعل 
نظام الملالى الإيراني . ومثلما أوضح فى هذا الكتاب. ولكن إذا حدث وأصبح 
السلفيون هم الذين يحكمون. فالطلاء الديمقراطى الإخوانى سيذهب أدراج 
الرياح» وننتقل إلى دولة دينية على الطرار الطالبانى الذى حكم أفغانستان. 

أرجو ألا يتسرع قارى- كريم ويقول لى: أعطهم الفرصة ثم احكم عليهم . 
لسببين» الأول أن أدبياتهم كلها منذ تأسيس الجماعة قبل أكثر من ٠١‏ عامّاء تؤكد 
ذلك. وهذا كلام منشور. وكذلك برتنامجهم السياسى الذى طرحوه للرأى العام 
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قبل التورة. فكثير منه يؤكد بحسم نوع الدولة التى يحلموت بينائها. وقد انتقدتء 
هقه الأقكار قبل الثورة» وكما سيتضح من الكتاب ‏ 

وثاتيا أداؤهم بعد الثورة يؤكد أيضاء وكما توضح مقالات هذا الكتايد يجلاء 
مادا يريدون ببلدنا. فهم مصممون على سسييل المثال أن يكونوا هم وحلفاؤهم 
أغلبية فى للنئة صياغة الدستور» ومصممون على أن يكون أساس الدستور ديبي» 
قى يميز بين المصربين على أساس ديني . فالدولة دينها الإسلام» والشريعة هى 
اللصدر الرئيسى للتشريعء أى ستكون هذه هى المقصلة التى سيتم على أساسها 
تبح قطاع من المصريين «منهم مس لمون؟ ممن لا يؤمتون بالمرجعية الإسلامية من 
الأديان الأخرى . وقطاع آخر من غير أصحاب الديانات السماوية. وبالطبع سيتم 
ببح الحريات الفردية والعامة» وسيتم ذلك استنادًا إلى أن كل القوانين ويتاء كل 
المؤسسات ستكون مرجعيته ديتية إسلامية» أو للدقة إخواتية وسلفية. 

الكتاب لا يتضمن فقط هذا التقد الصريح لممارسات وللبرنامج السياسى للإخوان 
وحلفائهم. لكنه يتضمن أيضا دفاعًا عنهم عندما كانوا يتعرضون لمحاكمات 
عسكرية وعصف من جانب نظام مبارك» عندما كانت الجماعة (محظورة) . 
لسن بالطبع إيمانا بأقوالهم وأفعالهمء ولكن دفاعًا عن حى كل المصريين يمختلف 
انتماءاتهم فى الخرية . 

كما حرصت على أن يتضمن الكتاب بعضا مما كتبته انحيارًا للتيار الذى كان 
يمثله الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى وعضو مكتب إرشاد حماعة الإخوان. 
والسبب ليس اتفاقى مع برنامج هذا الرجل الذى أعتيره صديقا عزيزاء لكنه فى 
سياق الإخحوان يمثل خطوات أكثر تتقدمًا فى اتجاه الدولة المدبية التى تقترب من 
العلمانية» أو تقترب من النموذج التركى والماليزى للإسلام السياسي. وقد تمنيت 
آن يصبح مرشذا للجماعة وقائدهاء ولكن كما اتضح أن الرحل لم يكن يمثل 
تيارًا قويّاء وتم العصف به بأشكال كتيرة وعلى امتداد ستوات. وكان آنخرها 


«التلكيك» وفصله من الجماعة لأنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية» فى حين أن 
الجماعة دخلتها بعد ذلك . 

كما يتضمن الكتاب دفاعا عن حزب الوسط الذى كانت ترفضه لجنة شئون 
أحزاب النظام السابق. وتحليلا لأهمية هذا الحزب والذى يمثل طبعة متطورة 
تقعرب قليلا من النموذج التركى والماليزى والأندونيسى . وهذا ليس دقاعًا عن 
نافع تكرت التساسسي» :ولق إعانا باحرية ف “وزقانا يقه أ تطرر يعاد فن 
أفكار وخلفيات التيارات السياسية الدينية. 

هذا يعنى أن خحصومتى للإخوان ليست على طول الخط. ولكن لبرنامج سياسى 
يتبنوه. وكتبت مؤكذا أنه لو تغيرت دولتهم الدينية التى يريدونها» فسوف تتحول 
طاقتهم الجبارة من أداة هدم للدولة المصرية إلى أداة بناء عظيم . فالمشكلة لم ولن 
تكون مع الخلفية التى يتبناها أى تيار سياسي» فهذا -حقه. سواءًٌ كانت خلفية دينية 
أو مسيحية أو غيرها. أو خلفية عقائدية مثل الماركسية والناصرية وغيرها. لكن 
المشكلة هى فى نوع البرنامج السياسي» ونوع الدولة التى يسعى لها هذا الفقصيل 
السياسى إلى بنائها . 

حرصت أيضًا أن يتضمن الكتاب موقفى من باقى التيارات ذات الخلفية الديئيةء 
والتى تشترك مع الإختوان فى البنية الأساسية للأفكار. ودافعت عن حق الشيعة 
والصوفيين والبهاثيين وحتى الملحدين فى الحرية . كما ناقشت فى الكتاب مختلف 
المواقف السياسية للجماعة التى أصفها دائما يأنها سريةء ومثلها التيارات ذات 
الخلفية الدينية . 

الأهم فى تقديرى هو انتقاد من أسميتهم أحباء اللإخوان فى الداخل» وهؤلاء 
لاد ايها فى «تسليم البلد لهذا التنظيم السرى الدولي». وكأن الثورة 
كان هدفها الوحيد نقل ملكية مصر من الحزب الوطنى إلى مكتب الإرشاد. 
والمفارقة المخرية أنهم فعلوا ذلك دون حتى الحصول على ضمانات قوية» يآن 
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تكون مصر دولة علمانية يجد» أو حتى يخفقوا من درجة «دينيتها» التى يريدها 
الإخحوان وحلفاؤهم ولكنهم اضطفوا وراء الإخوان وأوصلوا الدكتور مرسى 
ققتصر الرئاسةء فى مواجهة العسكر والفلول». 

الأمر بالطبع ليس يأن تكون إما مع الإخوان أو «خصوم الثورة»» لكن كان يمكن 
إدارة الصراعء كما توضح بعض مقالات الكتاب» يعقد صفقة واتفاق مكتوب» 
أو حتى بالموافقة على التوقيع على ما أسموه وقتها المبادىء الحاكمة للدستور أو 
قوق الدستورية. لكنهم دعموا الجماعة تقريبّا «ببلاش وكلام فى الهوا» وعلى 
طول الخط والآن يندمون. وأظن أن أحلامهم فى «إحراج الإخوان» لتحقيق 
مكاسب مجرد أوهام ‏ فالإخوان لم يفعتوها عندما كانوا يحاجة ل»الاصطفاف 
الشوري» حولهم» فهل يفعلونها بعد آن أصبح فى إمكانهم الاستغتاء كثيرًا عن 
التحالف أو الاتفاق مع هذه القوى. ويعد أن ملكوا عناصر القوة فى يدهمء 
جيش وشرطة وقضاء وباقى مؤسسات الدولة؟!! 

لا أظن. 

ولا أظن أنه من الصواب فى مثل هذا الكتاب. الذى يمتد رمن كتابة المقالات 
النشورة فيه لحوالى عشر سنوات» آلا أعيد الاعتبار لأفكار أؤمن بهاء منها 
العلمانية . . وآدافع مستميتا عن دولة لا تنحاز لدين أو عرق أو عقيدة أو آفكار. . 
دولة تؤمن بمساواة مطلقة بين كل المصربين فى الحقوق والواحيات. 

وأظن أنه مهما طال الزمن. . سنصل إليها. فدولة الإخوان وحلفائهم ستزول 
عهما طال الزمن ‏ 


وادى حوف 
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لا أريد الجنة 


بصراحة أنا لا أريد الجنة ولكتى أريد الخرية . 

لا أقصد بالطبع جنة الله ولكن أقصد الجنة التى يعدنا بها اللإخوان 
والشيوعيون وغيرهم من القوى السياسية فى حالة توليهم السلطة. 

فلا أظن أننى أو غيرى سيمشى كالأعمى وراء من يؤكد لنا آنه سيذهب 
بنا إلى الننة التى يتصورها. ولن نستطيع أن نصدق أى إنسان أيا كانت 
قامته فى أنه سيحول مصر إلى جنة . فليس هناك ما يضمن لى ولك أن ما 
سيحققه -في حالة توليه السلطة- سيكون فعلا جنة من وجهة نظرنا. . فقد 
يكون الجحيم بعينه . 

لذلك نريد من كل القوى السياسية أن تدافع عن الحرية» ولا تحولها 
فقط إلى أداة للسطو على السلطة. وبعدها تبدأ المذبيحة. فالإخوان 
وعموم التيار الإسلامى سيعتبيرون من يختلف معهم كاقرًا ولابد من قتله . 
والشيوعيون وعموم اليسار سيعتبرون من يختلف معهم عدوا للكادحين 
وعميلا للبرجوازية والإمبرياليةء وغيرهم وغيرهم. فالاختلاف جريعة 
يجب قتل من يجرؤ عليه . 
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وإِذا كان المثل يقول «اللى اتلسع من الشرية ينفخ فى الرّبادي». ققد , 
أحرقتنا تار المستبدين من كل التيارات بما فيها السلطة الحاكمةء الذين يرقعون 
شتعارات براقة نظريّاء ولكن فى الممارسة كانوا أكثر يشاعة وفظاعة من 
قعدائنا . فقد كانوا يتصورون أنهم يفهمون مصلحة هذا الشعب أكثر من 
الشعب نفسه . وأنهم لابد أن يجيروه بالقمع والإرهاب على أن يقبل ما 
يتصورون أنه فى صالحه. وكانت التتيجة خرايًا. . خراب اليشر واليلاد ‏ 

لكل ذلك ومن أجل ذلك تأنا -وأظن أن معى كثيرين- لا نريد أى جتة 
من أى شخص أيَا كان ولكتنا تريد الحرية» حرية أن نتحب من نريد 
وقتما نريدء حرية أن نزيح من لاا يعجبنا يرتامجه السياسى من على رقابتا . 
تريد بلدا تستطيع أغلبيتها الفقيرة أن تستعيد آدميتها يالحرية ‏ بلدا لا تقهر 
قيه الأغلبية الأقلية. . يلدًا أنام -أنا وأنت- وتحن آمتين على حريتنا فى 
الاختلاف مع الأغلبية دوت سجن أو ترهيب أو قتل . بلدا يدير صراعاته 
الطبقية والسياسية بشكل سلمي . بلدًا يتتصر دق الإتسان قى العدل والخرية . 
قالجنة التى أريدها -وأتمنى أن يواققتى القارىء الكريم- هى صمانات راسخة 
للحريةء حتى لا يطيح يها أى عاير سبيل . 
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العلمانية هى الطريق الوحيد 
لحمايةالدين والمتدينين 

كانت ومازالت العلمانية قى مرمى التيران الارقة لأنصار الدولة الدينية» 
يصفونها بالكفرء وهى غير معنية أصلا بالأديان. ويشهرون بها مؤكدين 
أنها ضد التدين» رغم أن جوهرها ‏ أى العلمانية ‏ ودورها هو تهيئة 
مناخ حر لكل من يريد التدين. يؤكدون أنها ‏ أى العلمانية ‏ تريد دولة 
كافرة لا دينية» والحقيقة أنها تريد دولة تعيش فيها كل الأديان بحرية . 
ويؤكد أنصار الدولة الدينية أنها تحرض على الاتحلال وهذه كذبة كبرى . 
تاهيك عن اللأوصاف والشتائم التى تالها العلماتيون على أيدى هؤلاء» 
فهم منحلونء سفلةء كفرةء أفكارهم مستوردة» يناقضون الفطرةء أعداء 
لجموع المسلمين وغيرها. 

على هذه الأرضية قرر منذ عدة أشهرء عضو البرلمان محمد العمدة 
تأسيس ما أسماه «الركة الشعبية لمكافحة العلمانية»» مستندًا بالطيع على 
ذات الأكاذيب . والحقيقة المرة أن أتصار الدولة الدينية ليسوا وحدهم 
المستولين عن تشويه العلمانية ولكن بعض العلمانيين شاركوهم هذا 
التشويه. والتتيجة أن هؤلاء حولوا تعبير العلمانية إلى مصطلح سيء 


روال دوله الاخحوات 1 1 


السمعة. وعلى الجاتب الآخر تراحع أتصاره بدراجة واضحة واستبدلوا , 
يذلا متها تعبير «الدولة المدنية» والذى واقق عليه أتصار الدولة الدينية إلى 
حينء ولذلك أضافوا عليه «دولة مدنية يمرجعية إسلامية»» وهى المرجعية 
التى لا يستطيع اثتان منها الاتفاق حول كلام محدد وواضح لها. أى أن 
كل الأطراف تراجعت عن الميراث العظيم للثورة الليبرالية المصرية» ثورة 
8 والتى رسخت بحسم لعلمانية الدولة بشعارها العظيم «الدين لله 
والوطن للجميع». 

بيدأت تباشير الانتكاسة عتدما سعت حركات التحررء منها حركة 
1 إلى استخدام الدين سياسيّاء أى أنها تصارعت بعد استلامها 
لللطة مع الجماعات الديتية على تسييس الدين» وتديين الدولة. وظلت 
المشكلة أو الأزمة بين هذه التيارات الدينية ويين الدولةء والدول التى 
رقعت شعارات قومية هى أن كلا منها يريد احتكار تسييس الدين لمسايه. 
وهو ما نراه للأسف حتى الآن. وقيل تناول التشويه الظالم الذى تعرضت 
له العلمانية من قبل أتصار الدولة الدينية» لايد من السؤال: ما هى الدولة 
العلمانية بالضيط؟ 

اليلحث حيدر إبراهيم فى كتايه «العلمانية المفهوم والقضاياء يرى أتها 
ياختصار افصل الدين عن الدولة» وليس المجتمع» وهذه الدولة لا تعادى 
أى دين» ولكنها محايدة بين كل الديانات التى تشكل مجتمعا مكء ولا 
تمتع أى شخص من ممارسة شعائره كما يسَاء. 

إذن هى ليست أيديولوجية أو فلسقة تعادى الدين- ولكتها آلية أو 
وسيلة تضمن لكل آفراد المجتمع أن يكونوا أحرارًا فى تديتهم» ومن هتا 
فهى تنهى تمامًا قكرة سيطرة مجموعة من رجال الدين على الدولة لتصبح 
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ملكهم ‏ فالدولة هنا بالصيغة العلمانية تستند على المواطتة الحقيقية» 
أى أن كل المواطنين أحرار فى ممارسة تدينهم وفى ممارسة اختياراتهم 
الديمقراطية فى العمل السياسي» أى آأنهم هم المرجعية الوحيدة للعمل 
السياسىء وتنهى مرجعية «أهل الخل والعقد؛ التى يطالب بها أنصار 
الدولة الدينيةء» فتحن فى زمن أصبح من الصعب أو من المستحيل أن 
تتحكم فيه أية مجموعة فى مصائر شعب بكامله . 

إذن فالدولة العلمانية (المدنية) لا تسعى لأن تيعد التاس عن التدين» 
ولا تسعى أصلا لفرض أى أفكار على الشعبء فهى ليست دولة 
أيديولوجية مثل الدول الشيوعية أو القومية أو الدينية (أيَا كان الدين) . 
كما أن العلماتية تستند على أن الناس تستطيع» كما يقول د. صلاح 
الزيني» إدراك مصاحهم الدنيوية بسهولة ويقينية ومن هنا يستطيعون 
التوافق حولها يشكل أو بآخر. أما الأديان» فتخضع لتفسيرات وتأويلات 
فى الأغلب الأاعم تحتكرها مجموعة من رجال الدين» ولذلك فالعلمانية 
هدفها هو أن تكون المرجعية الوحيدة هى الناس» الشعب» ليختار ما يراه 
صالحا فى السياسة بالمعنى الدنيوي» أما الدين فهو اختيار للأفراد يعارسونه 
كما يشاؤون دون أن يتم متحويله إلى قوانين يتم استخراجها وفرضها على 
الآخرين ‏ 

إذن فالعلمانية وسيلة ومثلها الديمقراطية»ء كلها آليات تتيح للفرد أقصى 
درجة من ممارسة حريته السياسية والدينية دون تدخل من أحد. أى قصل 
الدين عن الدولة» أى الحفاظ على استقلالية الدين» كما يؤكد الكاتب 
الفلسطينى منير شفيق» وهنا تجدر الإشارة إلى أن أنصار العلمانية قد 
ينالهم التطرف أيضا وهذا بالضبط الخطأ الفادح الذى يقع فيه يعض 
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العلماتيين أنفسهمء فهم يريدون من الدولة العلمانية أن تتحكم فى الدين , 
وتحرمه من أى استقلالية! 

كما أن تركيز البعض من العلمانيين على آنهاء أى العلمانية» مهمتها 
ققط الدفاع عن حرية الفكر والإبداع» يعطى اتطباعًا خاطتا يأنها حرية 
: #الكفر» وهذا غير صحيح بالطبع» هى حرية الاعتقاد التى كلها الإسلام 
وكل الأديان وكل المواثيق الدولية الخاصة بحقنوق الإنسانء ولكن هذه 
لخرية لابد من ريطها بالحريات العامة المتعلقة بحق التظاهر والإصراب 
والاعتصام وتكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف. ‏ إلخ. 

هنا سيشعر المواطن بأن الدولة العلمانية (أو المدنية) تكمل له كاقة حموقه 
وكل الوسائل التى تمكنه من الحصول على هله التقوق» وبالتالى قالدولة 
التى نريدها تتيح للجميع كل أنواع الهريات. وعلى الجاتب الآخرء 
قاللصريون بالفعل يمارسون العلمانية» كما يقول د. صلاح الدينء فهم 
يتحدثوت عن الزراعة بالمفنردات العلمية ثلزراعة والصتاعة بلغة العلم 
والهندسة ولمال وهكذا. أى أنتى أنا وأنت فى حياتتا العادية تمارس هذه 
العلماتيةء أى لا تقوم ب؛تديين» التفاصيل فى مختلف جواتبه الخياة. 

إذا كانتت العلمانية تعنى كل هذا . فلماذا وكيف يحاريها دعاة الدولة 
الليتية؟ ‏ 

أولا: لانها تنهى سطوة رجال الدين على الدولةء أى تتهى فكرة أن 
يختطف الدولة كلها مجموعة رجال دين»ء أو رجال سياسة يختبئوت وراء 
الدين» ليفعلوا يها ما يتاؤون. أى آنها ستكون فى هذه الحالة دولة 
مستبدة فى حوهرهاء بغض النظر عن أى طلاء ديمقراطيء بالضبط مثل 
التظام الحاكم فى إيرادء فهناك من يدعون أنه نظام ديمقراطي» والحقيقة 
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أنه ديمقراطى فى حدود ضيقة» فالمرش حون للبرلمان لايد أن يتقدموا إلى 
لجنة توافق أو ترقفضي نزولهم الانتخابات» أى أن هناك «فلتر؛ يحدد 
للناس من يرش حون . ناهيك عن أن رئيس الدوئة لابد أن يكون شيعيًا 
جعفريًا ائنى عشريًا وليس من حق أى مواطن من أى دين آخر أو حتى 
مذهب إسلامى أو حتى شيعى آخر أن يترشح لهذا المنصب» أضف على 
ذلك كارثة «المرشد الروحي» وهو سلطة أعلى من كل سلطات الدولة 
التنفيذية والقضائية والتشريعية. أى فى النهاية دولة» بطولها وعرضهاء 
يتحكم قى كل صغيرة وكبيرة فيها فرد» مجرد بشر يخطىء ويصيب ومن 
يعده رجال دين ورجال سياسة يختيئون وراء الدين. 

مافات يجيب على سؤال: لماذا يحارب المتطرفون الدولة المدنية 
العلمانية» ولكن كيف يحاريونها ويشوهونها؟ 

الوسائل كثيرة» منها مثلا تصوير أن الدماركء كلها على بعضهاء 
أساءت إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بهذه الرسوم المرفوضة وهذا 
غير صحيح. قالدولة هناك تقوم على احترام الخريات ولا تنحاز مع أو 
ضد دين» وهذا لا يعنى ألا نحتجء. ولكن أن نفهم أن هذه الحريدة التى 
نشرت هى التى أساءتء وليس الدولة العلمانية . وعندما قررت الدولة 
الفرنسية إلغاء الرموز الدينية من المدارس والهيئات العامة صوروا الأمر 
وأنها تحارب الحجاب والإسلامء فى حين أن ذات القرارات التى رفضت 
الرموز اليهودية والمسيحية. 

التشويه الثانى: هو تصوير فكرة حيادية الدولة العلمانية باعتبارها 
مجر دمن ار من ثقافة ومجتمعات مختلفةء ولا علاقة لها بثقافتنا 


وتراثنا . . إلخ. ومن هنا يتم استخدام تعبيرات تخويف مثل اتغريبف»ا 
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و»غْرّو ثقافى» وغيرهما. رغم أن الذين يقولون ذلكء هم الذين يطالبون 
افع اط اطي بذات المعيار ثقاقة مستوردة ‏ الأمر الثاني - هو أن 
هتاك معابير اختارتها واستقرت عليها الإنسانية جمعاءء يكل ثقاقاتها'» 
وحقاراتها وهى أن الدولة اللخديتة هى دولة مواطتين تحترم كل الأديان 
والعقائدء وتحمى الحريات العامة والمردية» وإذا تأملت جوهر الإسلام» 
قلن تبده يتناقض مع هذه الدولة وهذه المقاهيم. 

من هنا فأغرب الاتهامات هى أن العلمانية تناقض القطرة والإسلام- 
وهو افتراض مبنى على تصور أنها ضد الأديان» ناهميك عن أن أحدًا لا 
يعرف ما هذه الفطرة» أقصد تعريمًا محددًا لها. 

آما الشتائم فهى كثيرةء منها أن العلمانية» كما يقول د .عبد الى 
القرماوي» جزء من الحرب الصليبية اليهودية على الرإسلام وتعاليمه» 
وهذه بالطبع أحكام عامة ومرسلة لا دليل عليها. 

أما الأغرب وهو نتيجة الجهل هو قول الرجل «إن أى نظام حكم هو 
دين»»: بل ويقول «شريعة حامورايى دين» كتاب الباسق لحانكيز خخان 
دين». وبالطبع هذا غير صحيح بالمرةء فهى من وضع بشرء ناهيك عن 
أن الدولة العلمانية لا تحول قواتينها إلى دين.ء ولكنها تغيرها وتغيرها 
لتتواءم مع هدفها وهو حماية حق أى مواطن فى التدين. 

أغرب الاتهامات التى تقترب من الشتائم ما قاله المهندس أيو العلا 
ماضى رئيس حرب الوسطء تحت التأسيس» وهو مثقف وسياسى 
محترمء ولكن يردد ذات الاتهامات الغريبة على موقع «المصريون». 
فهويردد دون أدنى تشكير أو تدليل ذات الاتهامات: الفكر المستورد. 
الغزو الفكريء الهوية وغيرها. وكان الأعرب هو اعشاره تدين التاس 
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استفتاء على قبولهم للدولة الدينية وهذا غير صحيح . وهو ربط تعسفى 
يفعله كل أنصار التيار الدينق ويعتبرونه رصيدًا إستراتيجيًا لهم وهذا 
غير صحيح . فالتدين شيء والدولة الدينية شيء آخحر. ثم إن أبو العلا 
يعرف جيدًا أن الدولة الععلماتية ليست فى حرب مع الدين» بل وتحمى 
التدين . 

هل من المفيد للقارىء أن تذكر يعض الشتائم؟ ربماء عمومًا منها ما 
كتيه أيو إسلام فى جريدة الشعب» قيقول «سفلة العلمانية» و؟الخنازير؟ 
وغيرها. 

أما كمال حييب (كان المتهم العاشر فى قضية مقتل السادات وأأحد 
متطرقى الدولة الديتية) قهو يقرر هكذا ويكل يساطة أن «جوقة من جحافل 
العلماتيين يتمتعون يظلال فسادها الوارف». بل ويقول «قبول بعضهمء 
أى العلمانيين» للتزوير» وأيضا «لم نر علمانيًا يخرج للنضال من أجل 
نظام حر ديمقراطي ء ولم نر مفكرًا علمانيًا تحدى السلطة والسلطان». 
ويوسع كمال بجرأة التشويه والجهل «لم نر مفكرًا يساريًا قام ليواجه 
اللطة». إنها الرغية الانتقامية فى التشويه وتدمير المختلفين» فما يقوله 
كمال مع كامل الاحترام لهء أكاذيب. فهل هو لم يعرف اليساريين الذين 
دخلوا السجون فى كل العهود؟ هل لم يسمع عن د. نصر أبو زيد وفريدة 
النقاش ونوال السعداوى ود. ميلاد حتا ود. مراد وهبة ود. فؤاد زكريا 
وجمال البنا وغيرهمء مما لاا يصعب حصره. 

ناهيك عن إلصاق تهمة الانحلال الأخحلاقى بالعلمانية» وهذا غير 
صحيح بالطبعء فقكما قلت وأكرر: إن الدولة العلمانية فى جوهرها لا 
تدعو للاتحلال على الإطلاق كما يزعم المتطرفون» ولكنها تحمى الخريات 
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الفردية وعلى رأسها حرية التدين. ولكنه الحقد لتشويه المخصوم وإنكار , 
دورهم فى بناء هذا الوطن» فكمال حبيب وغيره من متطرقى الدولة 
الدينية الذين لا يريدون سوى أن يختطفوا اليلدء لا لكى نتدين كما 
نشاءء ولكن لأن نتدين على طريقتهم» طريقة كارهى الناس واللحياة. 


»©4> © 


ااا سس سي 
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مقتتح تالرت 


قتلى حد الردة 


بسيب حد الردة سالت دماء المسلمين وما زالت تسيلء منذ الفتنة الكيرى 
وحتى الخرب الاهلية فى العراق» حروب رفعت فيها المصاحف. كل طرف 
يعتبر الآخر خخارجًا عن الدين» أى مرتد ولابد من قتله . مفكرون ومثقفون 
وكتابه ومواطتون وسياسيون تم تكفيرهم وذبحهم على امتداد أكثر من ١5‏ 
قرنًا والتهمة الجاهزة دومًا هى أنه #مرتدة. من د. فرج فودة إلى نجيب محفوظ 
وصولا إلى الس فير المصرى فى العراق إيهاب الشريف. وهناك الذين كفروا 
غيرهم طالهم التكقير مثل د. عبد الصيور شاهين. والقائمة طويلة ويبدو أنها 
لذن نتتهى قرييًا- 

قعالى سبيل المتاق شكرت رايطة العالم الإسلامى التى تنفق عليها الحكومة 
السعودية الرئيس السودائى الأسيق جعفر تميرى «جزاه الله خخيرًا؛ لماذا؟ لأنه 
أعنم «الزنديق الصوقى الياطتى محمود محمد طه». وذلك فى المرحلة التى 
أعلن قيها تميرى تطييق الشريعة! 

بذات المنطق قرر تنظيم القاعدة فى يلاد الرافدين بقيادة أبو مصعب الزرقاوى 
قتل السقير المصرى فى بغداد إيهاب الشريف والسبب أنه سفير الكفار» أى 
طبقوا حد الردة على نظام سياسى كامل «كله على بعضه'ء لأنه من وجهة 
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نظرهم «موالى لليهود والتصارى ويحارب الإسلام»! 

ربما كثير منا مازالوا يتذكرون المفكر د. فرج قودة الذى دفع حياته ثمئا 
مواقفه الرافضة للدولة الدينية . وما زلت أتذكر الفرحة فى عيون يعض الزملاء 
الصحفيين لأنه من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر من قتلوه «مرتد». فقط لأنه 
كان يتتقد الدولة الدينية التى يريدها هؤلاء وليس لأنه يتتقد القرآن الكريم» 
معاذ الله . 

ركانت البداية صراعه مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل» عندما كانا فى حزب 
الوفد عام 4 ؛ حيث أصر فودة على علمانية الوفد. أى حزب يجمع 
أصحاب كل الأديان على أساس مدني» ييئما كان الشيخ صلاح يريد أن 
يكون حزب الوفد إسلاميًا . كان ذلك فى بداية التحالف بين الحزب وجماعة 
الإخوان المسلمين. 

انسحب الرجل من الحزب وقرر تأسيس حزب جديد هو «حزب المستقبل». 
ولكنه مات قبل أن يحقق حلمه. وكانت تفاصيل محاكمة القتلة مدهشة 
وكاشفة. فقد وقف الشيخ محمد الغزالي» الذى كانوا يقدمونه باعتياره إمام 
المعتدلينء يدافع عن القتلة فى المحكمة وحولها إلى محاكمة للقتيل وليس 
للقاتل» فقال الغزالى أن القتلة «افتأتوا فقط على السلطة حين بادروا بقتل 
فرج فودة.. وهو مستحق للقتل ياعتباره مرتدًا». ومن عجاتب الزمن أن 
الغزالى فى سنة ١497‏ أعطته الدولة جائزة التقديرية فى العلوم الاجتماعية! 

كان آول من رحب بالاغتيال هو المستشار (المفترض رجل فاتون) مأمون 
الهضيبى رئيس جماعة الإخوان (صوت الكويت )١19157/57/8‏ للغدر بفرج 
فودة مرددًا نفس اتهامات الغزالي . 

كان الاثئان الهضيبى والغزالى ومعهما د. محمد عمارة (الذى كعر المسيحيين 
مؤخرًا وتراجع تحت ضغط) قد شاركا فى مناظرة ضد د. فرج فودة فى 
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معرض الكتاب قبل قتله يبشهور وكان معه د. محمد أحمد خلف الله. 
واستطاع فودة وخلف الله كشتف أكذوبة الدولة الدينية وغيرها من أكاذيب 
هؤلاء المتطرفين. 

نعود لمحاكمة قتلة فرج فودة التى امتدت إلى ثلاثين جلة واستمعت 
المحكمة إلى ٠١‏ شاهدًا. متهم الدكتور محمود مزروعة وكان رئيس لقسم 
العقاتد والاديان بكلية أصول الدين فى جامعة الأزهر. ووكيل وعميد سابق 
لهاء وأستاذ فى جامعة ينغازي» وجامعة فللك سعودء والجامعة الإسلامية 
ياسلام آبادء وجامعة قطرء وأعلن أمام الحكمة أن «فرج فودة» مرتد» 
ويجب على ألحاد الأمة تنفيذ حد الردة فى القاتل إذا لم ينفذه ولى الأمر. 
وهل هناك تحريض أكثر من ذلك على القتل؟! 

إنه القتل يدم يارد والذى يطول كل من يختلف مع هؤلاء المتطرقين الإرهابيين 
سواء بالقول والفعل. لا فرق بين من يحمل السلاح ومن يقتل بفتوى ظالمة 
لا علاقة لها بالدين» «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ و«لكم ديتكم ولى 
ف 

لكن القتلة لا يفكرون بهذه الطريقة . لا يفكرون فى كيف يمارسون حقهم فى 
أن يعيشوا كيقما يشاؤون» ويتركوا الآخرين يعيشون بالطريقة التى يرتضونها. 
وهذا ما تكرر عندما تشرت وزارة الثقاقة الرواية الشهيرة «وليمة لأعشاب 
اليحر» وكات المحرص الأكبر يها د. محمد عباس الذى اتهم المؤلف حيدر 
حيدر بالردة عن الإسلام ومعه وؤزير الثقاقة فاروق حسنى. وإذا شاهدت 
موقعه على شيكة الإنترنت» فإنه يكفر كل ساعة الكثيرين. وكان البطل معه 
أيضًا الشيخ محمد الغزالي» على فكرة هو نفسه الذى كتب تقريرًا تم رفعه 
لعبد الناصر يكفر فيه نجيب محفوظ وروايته الشهيرة آولاد حارتنا. 

هذا ما تكرر أيضا مع ما فعلوه مع د. نصر حامد أبو زيد فى قضيته الشهيرة 
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والتى اتتهت يآن هجر اليلد كلها. وقد بدأت الوقائع عندما تقدم د . نصر , 
بيحث للحصول على درجة الأسنتاذية ولكن د. عبد الصيور شاهين كتب 
تقريرًا ضده يخلو من أى طايع علمى. وعلى حد وصف د. جابر عصفور 
فى كتابه «ضد التعصب» كتب عبد الصيور تقريره بانقعالية معادية» ثأرية. 
خطابية» محسومة نتائجها قبل كتابتهاء مندقعة إلى غايتها التى تريد أن تصل 
إليها على أسسرم وجه بلا روية» لغة من قبيل «هذا كفر صريمم» وهذا رأى 
كافر مردود عليه . 

فهل هذه لغة لها علاقة بالعله؟! 

وقد حاول شأهين التراجع فى ندوة عقدتها المنظمة المصرية الحقوق الإنسان 
فيما بعد عن حرية الإبداع» رعم أنه لم يكفر نصر(وكأننا لم نقرأ ما كتب) 
ولم يستخدم فى تقريره كلمة عن الدين أو العقيدة. وقال إنه عرض على 
د.نصر تشكيل لجحنة جديدة لقراءة بحثهء» ولكن أبو زيد سك بتقريره لآأنه 
سيقدمه للرأى العام . 

من المضحكات المكيات أن د. عبد الصيور تعرض لخملة تكفير على خلفية 
صدور كتابه «أيى ادم» وقاد حملة التكفير الشيخ يوسف اليدرى (أحد المكفرين 
الكبار) الذى أقام دعوى قضائية ضده» ومن المفارقات المدهشة أيضًا أن مجمع 
البحوث الإسلامية أكد أن عبد الصبور يريء» فهل لو كان هذا الكتاب 
لشخص آخر لتغير الموقف؟ ! 

ومن المضحكات المكيات أيضا أن د . محمد عمارة طالب أثناء إحدى 
زيارات د. نصر للقاهرة بمصادرة كتب أيو زيد بل وتكفيره حماية له من 
التكميريين! 

ود. نصر فى كتاباته لم يخرج عن الدين ولم يوجه أى إهانة أو سب له. 
ولكنه اجتهد مجرد اجتهادء قد يخطىءء فله أجرء وقد يصيب فله أجران. . 
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فقه. فرق بين الدين وبين الفكر الدينيىء لأن الأول من عند الله سسيحانه 
وتعالى» والثانى إنتاج يشوئ قابل للتقاشى والاختلاف. ولكنهم لا يريدون 
إعمال العقل. لأنه ضدهمء ضد وجودهم» يريدون أمة من القطيع». لا 
عقل لهاء تسير وراءهم وتنفذ لهم رغباتهم . . وكانت نتيجة هذا الاجتهاد أن 
رفم أحد اللحامين قضية يكفره ويعتبره مرتدا ويطالب بالتفرقة بينه وزوجته . 
والمحزن أن كل درجات القضاء أقرت هذا الرأى الخائر. 

ما حدث مع د تصر حامد أبو يد تكرر بشكل آآخر مع د. سيد القمني» 
والذى كان قد نشر العديد من الكتب الهامة فى التراث الإسلامى أثارت جدلاا 
واسعًا. من أيرزها #الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة». ولكنه تعرض للدملة 
تكفير ممتدة اتتهت إلى وصول تهديد له على الديميل الخاص به -كما قال- من 
تنظيم القاعدة وهو ما دفعه إلى قرار اعتزال الكتابة حفاظا على روحه وعلى 
أسرته ‏ واستجاية للتهديدات التى طالبته بالتراجع والتبرؤ من أفكاره. ومنها 
إيعيل موقع ياسم اجماعة النهاد - مصر»ء وقد وصل الرعب إلى درجة 
أن ابنته أورسلت إلى موقع إيلاف تتفى قيام والدها يإجراء أى حوارات أو 
الإدلاء يبتصريحات يعد وصول التهديدات إليه. وأكدت أنها بيانات صحفية 
وحوارات ومحاضرات قديمة. 

بالطيع تفى المحسويون على التطرقف صحة ما قاله القمني» وهذا أمر 
متوقع - ولكن الغريب هو تش كيك يعض المثقفين المصريين والعرب فى هذه 
التهديدات. وقطاع آخر هاجم الرجل يشدةء منهم الأردنى شاكر النابلسى 
الذى اتهمه بالحين بل وقال إن هذه هى طبيعة المفكرين المصربين (هكذا) مثل 
طه حسين والشيخ على عبد الرازق. أى لم يضع النابلسى وغيره اعتبارًا لآننا 
بشر من الطبيعى أن تحاق على حياة أولادتا. لقد هاجموا الضحية بدلا من 
القاتل. وكان الأولى أن يساندوا الرجل فى محتته وهى بشكل أو آخر محنة 
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الفكر العربي. وعموما فقد عاد القمنى للكتابة مؤخرًا فى جريدة القاهرة. , 
ونتمنى أن يستمر. 

وما حدث مع نجيب محفوظ رحمه الله كان أيشعء فقد أفتى قبل جريعة 
محاولة اغتياله الشسيخ عمر عبد الرحمح مقتى الجماعة الإسلامية والمسجون 
الآن فى الولايات المتحدة على خخلفية قضية تفجيرات قائلا: لو قتلنا نجيب 
محفوظ ما تهرأ سلمان رشدى على الإسلام». . ويعدها طعن شاب محفوظ 
فى رقبته» وقال فى التحقيقات إنه لم يقرأ رواية «أولاد حارتتا» ولكن الأمير 
قرأها وأفتى بأن محفوظ كافر مرتد!! 

ما حدث مع هؤلاء يحدث من المحيط إلى الخليج وإليكم بعضًا منه: 

ففى الكويت» حوكم أحمد البغدادي» أستاذ العلوم السياسسية بجامعة 
الكريت؛ بالسجن بدعوى الإساءة للدين» بسبب مقال نشره فى شهر يونيو 
عن التعليم الدينى (لاحظ التعليم الدينى وليس الدين). كما صدر 
حكم جائر قبل ذلك بحق ليلى النجار فى العام .٠3٠٠١‏ وهو ذات ما حدث 
مع الكاتبة ليلى العثمان. فقد خاضت معركة مع التشددين فى عام ٠٠٠٠‏ 
بعد رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة «كتابة أدب يتضمن عبارات تخدششى الحياء 
العام وقصصا ماجنة تحض على ممارسة الرذيلة بشكل فاضح». وقد حكمت 
عليها المحكمة بالسسجن شهرين أو بدفع غرامة مالية مقدارها خمسون دينارًا ‏ 
دفعت ليلى الغرامة وأخلى سبيلها . 

لم تكن هذه المحاكمة الأولى ل«ليلى العثمان» بل جاءت عقب دعوى 
قضائية رفعها ضدها رجال أربعة يتتمون إلى التيار المتشدد فى انكويت انيابة 
عن المجتمع» فى العام ١991/‏ . 

الغريب أن الحكومة الكويتية قد صادرت روايتها «صمت الفراتات» ثم 
سمحت بتداولها وما زال لها روايات أخخترى لها ممنوعة مثل رواية «العتصعص» 
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التى تتناول فيها ظاهرة تحول_ترويج الفتيلتء الصغيرات فى السن إلى «تجارة 
وببع» لرجال متقدمين: في الس ويشكل خاص من دول تخليجية. 

كما اتهمت -حركة. «النهضة» النونسيقت. برئاسة راشد الغنوشى» من خخلال 
موقعها على الإنترنت أ©2. 2130122. م8 الكاتب الجزائرى العفيف 
الأخضر يسبب كتايه «المجهول فى حياة الرسول» بالتجديف ضد النبى (ص)ء 
ودعت إلى تنفيذ -حد الردة وقتله . 

قى 7١‏ أغسطسى 8 - - 5 أصدر «أبو جهاد المغربي؟ الناطق الشرعى باسم 
«الجماعة الإسلامية للتوحيد و؛خهاده قتوى بقتل سعيد الكحل. كما أصدر 
فتوى بقتل عبد السلام ياسين رئيس جماعة العدل والإحسان الأصولية. وأجاز 
فقهاء الإرهاب من المغرب قتاوى بقتل الشاعرة حكيمة الشاوى والباحث عبد 
الصمد بالكياس والكاتب محمد الحنفي . 

أجازت جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية» التى تعتبر وكرًا لفقهاء 
الإرهاب وشيوخ القاعدةء رسالة دكتوراة لناصر الغامدي». نشرها هذا الأخير 
فى كتاب يدار الأندلس الخضراء سنة "- 27١‏ والتى تتهم ٠٠١‏ مفكر ومبدع 
فى العالم العربى بالكقر والارتداد عن الإسلام وإهدار دمه. 

من وقائع التكفير الملأساوية اتهام الفنان اللبنانى الشهير مارسيل خليفة 
بالكفر. وكانت النيابة العامة فى ليتان قد وجهت إلى مارسيل خليفة تهمة 
«تحقير الشعائر الدينية» بسبب تلحين وغناء قصيدة من نظم الشاعر الفلسطيتى 
محمود درويش تتنهى بمقطع من آية قرآثية. ويقول فى القصيدة: #هل جنيت 
على أحد عندما قلت إنى رأيت أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين؟ . 

اعترضت مراجع إسلامية لينانية على ذلك - أولهم مفتى الجمهورية الشيخ 
محمد رشيد قبانىي- باعتبار أن تلحين القرآن من المحرمات ودافع خخليفة 
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ومحاموه عن الأغنية مؤكدين عدم وجود نوايا سيئة. وأن الأغنية «لم تتضمن , 
الآية كاملةة. كما أن مارسيل تخحليفة #رتل كلماتها ببخشوع؟. وقال خليفة 
إن السلطة اللبتانية عندما حاكمته إنما كانت «تحاكم الناس الذين يداقعون عن 
حقتهم فى الغناء». وأضاف أن هناك 9إجماعًا عربيا على وجوب عدم المساس 
بقضايا الحرية والثقافة والإبداع». والمفارقة أن الققصيدة تتتاول معاناة الشضعب 
الفلسطينى الذى تخلى عنه أشقاؤه! ! 

يعتبر مارسيل خليفة واحدا من أيرز المغئين والموسيقيين العرب الذين كرسوا 
فنهم للدفاع عن قضايا الحرية والمقاومة والطبقات الفقيرة وقد ذاعت شهرته 
منذ بدايات الخرب الأهلية اللينانية )١194 ٠ - ١91/4(‏ حين كان بمثابة الصوت 
المسموع للقوى اليسارية . وارتبط اسمه ياسم محمود درويش الذى أخذ منه 
معظم أغنياته ومنها «ريتا» و»#جواز السفر» والكثير غيرهما. وقد برأته محكمة 
لبنانية من تهمة الإساءة إلى الدين الإسلامى وأرجعت قرارها إلى عدم وجود 
أدلة كافية على التهمة المنسوبة إلى الفنان. ولكن مارسسيل عبر عن شعوره 
بالمرارة لمثوله أمام القضاء وكأنه واحد من المجرمين» وأكد أنه لم يطلب اليراءة 
لأنه لم يرتكب أى جرم من الأساس . 


»© ©» ©» 
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الفصل الأول 


دفاعا عن الحرية 


دعنى أقول يصراحة إن أنصار التيار الدينى بتنويعاته فى البلد» ليسوا 
مشغولين بممارسة حرياتهم السياسية والدينية التى كانوا محرومين منها قبل 
الثورة» ولكتهم مشسغولين بتقيبد حرية غيرهمء سواءً من أصحاب عقائد 
وديانات أخرىء أو من تيارات سياسية أخرى تعارضهم. 

هذا المعنى يتضح للقارىء الكريم فى هذا الفصل. فقسد كنت ضمن 
كثيرين تصدوا للدقاع عن حرية الإخوان والسلفيين وباقى تنويعات التيار 
الديني. كتبت منتقدًا بشراسة المحاكمات العسكرية. ورفضت تقييد حق 
السلفيين قى الاعتكاف فى المساجد بأمر من الحكومة. ودافعت عن حرية 
التقاب. ودافعت أيضًا عن حق بعض المصريين فى التيرك يشجرة. ورفضت 
حرب الأضرحة التى أراد يعض السلفيين شنها ضد الصوفيين. وهاجمت 
الاستفتاء السويسرى بمتع بناء المأذن. وفرحت يعودة جريدة الشعب التى 
انتقدت منذ سنوات طويلة مصادرتها.. إلخ. 

لكن المفارقة المؤلمة هى أن من دافعنا عنهم بالأمس. اليوم يكفروننا سياسيًا 
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ودينيًا ويقاتلون لحرماتنا من الحرية.. بعد أن ملكوا البلد. 
فالاختبار الحقيقى للحرية» ليس بالدفاع عن حريتك وحرية من يشبهونك» 
ولكن بالدفاع عن حرية خصومك. 
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جريدة العربى 
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تخوي! الكثير من قيادات الإخوان للمحاكمة 


ألم القتفضاهء العسكرى يتقل الصراع بين النظام 


الخاكتم واللشماعة من خانة الصراع السياسى 
والقانونى إللى خخانة الانتقام . 

صحيح أن النظام هو الكاسب لأنه الأقوى 
ولكنه سيسر على المدى الطويل» كما أن 
هذا سوق يدخل البلد إلى جحيم صراع 
إبادة أى تمق مظلم . فالصراع السياسى يمكن 
الوصول قيه إلى نققطة توازن تعبر بشكل أو 
آخو عن تولوتات القوى فى الشارع ولكنه 
وفى ذات الوقت ‏ وهذا هو الأهم ‏ يتم 
مكل سلمى ويرسى قيمًا ديمقراطية حقيقية 
يستقيد ويتعلم منها الجميع . 

فليس منطقيًا والنظام يتتحدث عن الإصلاح 
السياسى وتوسيع الحريات أن تتم محاكمة أى 
إنسان أمام قاضيه غير الطبيعى فكيف يمكتنا 
إذن أن نصدق ما يقولونه؟!. 

أعرف الحجج وأهمها أن الإخوان أنفسهم 
لا يريدون الاندماج فى الحياة السياسية و أنهم 
مصرون على ش كل التنظيم الغامض الدينى 
وأن ما قالوه حول تأسيسهم حرئًا مجرد 
مناورة وكل هذا صحيح. ولكنه لا يبرر 
الانتقام فلا يمكن أن تحارب أى قوة خارجة 


عن القانون بوسيلة تتنافى مع حقوق المواطنة وحقوق الإنسان. ومن جانب . 
آخر فإن جوهر حل أزمة الإخوان فسى علاقتها مع المجتمع والنظام الحاكم 
هو صراع سياسي . وجرجرته إلى الأرضية الأمنية فقط لن ينهى هذه الأزمة 
بل ميزيدها ولو كان هذا الحل ناجحّاء لاتتهت منذ زمن طويل الكثير من 
التيارات السياسية ومنها الإخوان . 

بالتالي فحل أزمة الإخوان سياسي . بمعنى ذفعهم دفعًا إلى الأرضية 
السياسية وليس الدينية ودفعهم دفعًا إلى الوجود العلنى السياسى وامالى 
والتنظيمى وإذا فشلنا يكون القانون هو الفيصل وليس الانتقام. كما أنه من 
المستحيل أن يأخذ الإخوان حجمهم, الحقيقى إلا فى وجود حريات الصحف 
وغيرها من الحريات العامة . فعندما كانت مصر تعيش الفترة الليبرالية قبل 
7 لم يكن لهم أى الإخوان- وجود سياسى بارز بل اقتصر على 
الجانب الدعوى فقط . 

أما فى ظل حالة اختطاف السلطة من جاتب النظام الحاكم وقى ظل 
الإصرار على الاستيداد فستظل البلد تدقع ثمن هذا الانتقال المتيادلء وسنظل 
مشغولين بالاختيار ما بين نظام مستيد وما بين جماعة دينية أكثر استيدادًا . 

فهل هذا ما يريده الإخوان؟ 

هل هذا ما يريده النظام الحاكم؟ 
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رفص حرب 

الوسطغباء 
سياسي من السلطة 
الحاكمة سيدفع 
ثمنه البلد غاليا 


موقع اليوم السابع 
18-85-09 


روال دولته الاحواتب 


أرجو أن توافقني على أن البلد خسر الكثير 


بعدم الموافققة على منح الشرعية القانونية 


لحزب الوسطء فأفكار مؤسسي هذا الحزب 
نقلة نوعية كبيرة في التيار الدينى» تنقله من 
خخانة تأسيس دولة المشايخ » الدولة التي يسيطر 
عليها طبقة مسستبدة من يعض الرجال تحت 
سار الدين» إلى دولة مدنية. قد تمختلف 
مع تفصيلة هنا وهناك في برنامج الوسطء 
ولكنه في النهاية يفتح مشتركا واسعّاء وينهي 
أسطورة التعارض بين الإسلام والعلمانية» 
لننتقل من الصراعات المجانية» إلى قضايا 
حقيقية.» كما أن رفض هذ الحزب جعلتا 
تخسر إمكانية استقطاب قطاع واسع من 
المتدينين المخلصين الذين يبحثون عن طوق 
نجاة يربط بين دينهم وبين وطنهم» يجعلهم 
يحلمون ويشاركون في تأسيس دولة الحرية 
والعدل. 

ودعني أعود إلى عام ٠١ ١”‏ عندما قابلت 
لأول مرة المهندس أبو العلا ماضي وكيل 
مؤسسي حزب الوسط. صحيح أننى سمعت 
عنه وقرأت له تصريحات وحوارات» كما 
قرأت برنامج الحزبء. ولكن المقابلة وجهًا 
لوجه كانت شيئا آخرء فقد قال الكثير من 
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الآراء والاجتهادات الجريئة» منها أن من حق غير امام ولئرثة توي كلل , 
المواقع بما فيها رئاسة الجمهورية» واعترف أن تيار الإسلام السياسي قم يهم 
حتى الآن بنقد ذاتى فيما يتعلق بالإرهاب. وأكد أنه لا توجد مشكلة قي أن 
يغير المسلم دينه . د الردة يطبق فقط على الخواسيسء أي خيانة الدولة. 
قتغيير الدين لا يعني الردة» فهو مرتبط بالخروج على الأمة ومقاتلتهاء آي 
ما يساوي فى العصر الحديث الخيانة العظمى. ومن حق الشيوعيين وأي قوة 
سياسية تولي السلطة. وقال الرجل أيضّاء إنه لا يوجد شيء اسمه الخلافة 
الإسلامية وأن الكثير من الحكومات مارست الديكتاتورية باسم الإسلام 
والديمقراطية في إيران في عهد الملالي منقوصة وذات طابع طائفي . 

في هذه المقابلة التي نشرتها وقتها فى جريدة العربى» صدقت الرجل» 
ققد شعرت أن هذه هي قناعاته الأساسية ولا يرددها للوصول إلى السلطة 
وبيعدها تظهر قناعات أخرى. . أي أثها ليست مجرد تكتيك» كما حدث 
ويحدث في بلدنا وفي يلاد أخرى . . لكن أبو العلا يستند إلى مقاهيم 
متطورة» يمكتنا أن نسميها الإسلام الحضاريء» الإسلام الذي يكنه أن يدفع 
بلدا للأمامء فقد اسعند أبو العلا ورفاقه إلى اجتهادات عظيمة لرجال من 
توع دكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق اليشري. 

وقبل أن أكمل الحديث عن برنامج هذا الحزب الوليد» أسجل اندهاشي 
الشديد من موقف السلطة الحاكمة مثتهى فهتاك رفض داتم له على امتداد ١7"‏ 
عامقاء وآخرها هذا الرفض الغبي مند أيام» فربما في بدايته كان منطقيا لآن 
هناك تخوفات بأن يكون رجال حزب الوسط فرع لجماعة الإخوان» فهم 
كانوا انشقاقا عن الجماعة» ولكن الزمن مرء وثيت أن هذا غير صحيحء 
قشتان ما بينه وبينهمء هم يدعون لدولة مشايخ دون مواريةء دولة تحتقص 
حق بعض الفئات من المصريين من حقوقهم البديهية في المواطتةء مثل 
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رفضهم لتولي مسيحى أو امرأة رئاسة الدولة. ‏ أو إصرارهم في برنامجهم 
السياسى أن يكون لمجموعة من الشيوخ سلطة فوق سلطة البرلمان والقضاء 
والشعب. . إنه نموذج لا يختلف كثيرًا عن دولة الملالي في إيران. 

المفارقة أن حزب الوسط لم يتعرض الحرب فقط من السلطة الحاكمة» ولكنه 
تعرض أيضًا من الاخوانء فالجماعة تشيع أنه عميل للسلطة. وهدفه هو 
ضريهمء ولأنهم يعتبرون أنفسهم الممثلين الوحيدين للإسلامء فحاربوه. . 
وكأنه اتفاق غير معلن أو بمعنى أدق غير مققتصود وكانت النتيجة خرهان تيار 
يمكن أن يدقع البلد للأمام من التواجد القانوني. 

هذا لا يعني أنه ليس هناك خلاف مع أقكار هذا الحزب. فهتاك مناطق 
اختلاف» منها عمومية تعبير الإسلام الحضاري وتعبيرات مثل القيم والثوابت» 
ومنها أن بعضًا من البرنامج ينطلق من فكرة إعادة تربية المصريين. . ولذلك 
تجد فى البرنامج كلامًا من نوع الإصلاح الأخلاقي والفن والقيمء ناهيك عن 
افتقاد البرنامج لموقف حاسم حول الحريات الفردية» فالبرتامج يوحي يخلط 
بين إدارة الدولة» بناء على برنامج سياسسي لا لبس فيه لأي تيار سياسي» 
فليس منطقيا أن يتصور أي أحد أن دوره هو إعادة تربية المصريين. - فهذا 
التوجه الفاسد رغم النوايا الحسنة» ما هو إلا ستار للاستيداد. 

ومع ذلك فاليرنامج فيه الكثير والكثير من الإيجابيات. . دعني أقول لك 
بعضها : 

-١‏ الموقف الحاسم من المواطنةء فلا تمييز بين المصريين بسيب الدين أو 
الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة فى جميع الحقوق والالتزامات 
وتولي المناصب والولايات العامة يما في ذلك منصب رئاسة الجمهورية. 
والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى الأهلية السياسيةء والقانونية؛ فالمعيار 
الوحيد لتولى المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورتاسة الدولة. هو 


زوال دولت الاحوابت 55 


الكقاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسئولياته المنتصب. 

؟- تأكيد حرية الاعتقاد الدينى» وحماية الحق في إقامة الشعائر الدينية 
يحرية للجميع . والتأكيد على جميع الحقوق ليس فقط الموجودة في الدستور 
المصري والشرائع السماويةء ولكن أيضا في المواثيق والمواثيق الدولية . وهذه 
تقلة مهمة لأن الكثيرين من أنصار التيار الديتى يتعاملون مع هذه المواثيق 
وكأنها رجس من عمل الشيطان» فهي نتاج للحضارة الغربية المنحلة! 

- إقرار التعددية الفكرية والسياسية وتداول السلطة والتأكيد على 
احترام حرية الصحاقة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما. والتوسع في 
تقولى المناصب بالانتخاب» وخاصة المناصب ذات العلاقة المياشرة يجماهير 
فلواطنين (عمد القرى . رؤساء الأاحياء المحافظون- رؤساء اللتامعات- 
عمداء الكليات) . 

#- يطالب مؤسسو الحزب بتحقيق العدالة الاجتماعية. فالسوق لا يمكنها 
أن تقوم بهذه المهمة تلقائيّاء وهي عاجزة عن إحداث التوازن الاجتماعي 
اتلازم لاحتفاظ المجتمع بعافيته وامتلاك أفراده للأمل الذي يشحذ الهمم . 

5- يرى المؤسسون أن غياب «مفهوم الهوية الثقافية المصرية» عن معظم 
اللشروعات الإصلاحية والتنموية كان عاملا رئيسيًا من عوامل إخماق هذه 
اللو وعات . فالانتماء للدائرة الحضارية العربية الإسلامية لا يعني استيعاد 
المكونات المصريةء فرعونية» وقبطية» ونوبية» وبدوية» وحضريةء ومن 
ثم لا يجوز السعي إلى طمس الاختلاقات وتنميطها فى قالب واحد لأنه 
مخالف للطبيعة البشرية مسن ناحية» ولأنه لا يأنى إلا عن طريق الجبر 
والاكراه. ومن هنا أيضًاء يدعو الحزب -لدماية الخصوصية المحضارية والثقافية 
واحترامها. 

1- يؤكد المؤسس ون بقوة ويوضوح على أن احترام العهود والمواتيق «يعد 
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عاملا أساسمًا وحاسَمًا فى عملية التفاعل المنتظم» في العلاقات الدولية . 
لأن الإخلال بها هو أحد الأسئياب التي تؤدي إلى تجدد النزاعات واتدلاع 
الحروب. وهذا كلام مهم. لأنه يستمر في تعلية بناء الدولة المصرية وليمس 
هدمها ليعاد بتاؤها من جديد. 

هذه بعض من بنود البرتامج وأظنك مثلي. . حتى لو اختلفت مع بعضهء 
فستطالب بحق أصحابه بأن يكونوا موجودين على الساحة وحق النلد من 
ألا يحرمها أحد من هذا التيارء وليس من حق السلطة الحاكمة أن محتكر 
الساحة وترفض يغباء سياسي لا مثيل له هذا الحرّب الوليد. وعلينا ألا 
نستسلم لهذا الاستيداد. 
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دفاعا عن 
السلفية 
الجهادية 


موقع بوابة الصباح 


3-10-2 


9 أقصد السلقية الجهادية التى لا 
تستخدم العنف ولدى أصحابها رغبة فى 
الاندماج فى المجتمع عير نشاط سياسى 
أو دعوى لا يتتهك القانون. صحيح أنتى 
ضد برنامجهم وأراه يدفعنا دفعًا إلى الدولة 
الديتية»ء ولكنهم فى الحقيقة مثلهم مثل 
الإخوان وياقى تنويعات اللفينء فكلهم 
يريدون الدولة الدينية. الاختلاف ققط فى 
التكتيكء هناك من يريدها الآن وقورًا ومن 
يريدها يعد عام أو أكثر . 

لكن فى كل الأحوال فهذا الاختلاف لا 
يعنى أيدًا للوافقة على أن تتعرضى حريتهم 
لانتهاك مما يسمونه الأمن الوطني ‏ فيقتحم 
بيوتهم فى الجر ويحطمها ويستولى على 
أموالهم . فطيقة للرواية التى تشرتها جريدة 
المصرى اليوم على لسان ايتة جهاد شحتو 
ناكب زعيم السلقية الجهادية» قوالدها هارب 
لأنه خائف من الاعتقال خارج القاتون. 

لذلك فمحمد الظواهرى محى هو ومن 
معه عندما تظاهروا أمام قصر الاتحادية وهتموا 
«زوار الفجر رجعوا تاني . . ثورتتا طلعت 


تايواني» . فلا يجب أن نسمح أو نوافق على 
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القبض على أى مواطن خخارج القانونء حتى لو كان شقيق أيمن الظواهرى 
زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي. هذا أولاء وثانيًا: لابد أن يقول لنا الرتيس 
مرسى ما هو دور الأمن الوطنى بالتحديد . فعتدما أسسوه برجال أمن الدولة 
قالوا إن دوره سيكون معلوماتيًا فيما يتعلق بالإرهاب والتجسس» ولن يكون 
له دور تنفيذى أى أن يقبض ويحقق وغيره. 

فما الذى حدث؟ 

أظن أنه أمران» الأول أن شهر العسل بين مرسى وجماعته السرية مع هذا 
القطاع من السلفيين قد انتهى. وخاصة أن كثيرًا منهم يقود حملات تكفير 
ضد حليفهم قبل الانتخابات الرئاسية محمد مرسي. والسبب الثانى أن 
تفتيت القوة السلفية تصب فى صالح جماعة الإخوان. 

لكن فى كل الأحوال» وبغض النظر عن صحة التحليل من عدمه. علينا 
ألا نفرح يهذه الانتهاكات للحقوق وللقانون لأنها ضد خصم سياسي . فإذا 
كان مرسى وجماعته يفعلون ذلك ضد السلفية الجهادية الآن. فحتما سوف 
يفعلون ذلك ضدى وضدك غدًا. 
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موقع ايوم السابع 
16-5-1 


طبيعى أن ترفض حماعة الإخوان ومعها ٠‏ 
باقى التيارات الدينية أن يكون صياغة دستور 
جديد سابقا على الانتخايات. وليس السبب 
أتهم فقط يحترمون إرادة الأغلبية التى 
صوتت على التعديلات الدستورية»ء ولكن 
السيب الأهم هو أنهم يتصورون أنهم سوق 
يكتس حون فى الانتخابات اليرلمانية القادمة . 
ومن ثم فوف تكون لهم الغلية فى اللجنة 
التى سوف يش كلها اليرلمات القادم من أجل 
صياغة الدستورء وساعتها سوف يقررون 
دستورًا على هواهم السياسي . 

المشكلة : هى أن هذا فهم قاصر للدستورء 
ويساوى بينه وبين البرنامج الانتخايى لأى 
تيار سياسى. يساوى بيته وبين القواتين التى 
ينسكها البركان: وهذه مغالطة كبرى. فمواد 
أى دستور ليس الهدف منها تسيير آلة الدولة 
من هذا الحزب أو ذاك. وليس الهدف منه أن 
نقرر هل نغرّو الصحراء الشرقية أو الغريية» 
ولا كيف تكون طريقة النظام الضريبي . 
ولكن الهدف منه هو وضع المبادىء العامة 
للدولةء وهذه المبادىء لابد وأن تحترم حقوق 
كل المصريين أيَا كانت دياناتهم آو آعراقهم 
أو معتقداتهم السياسيةء أى ميادىء للتعايشس 
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السلمى الديمقراطى بين كل الأفكار والعقائد المتناقضةء إنها المشتركات التى 
لا يختلف عليها كل المصريين: 

لذلك» لا يجب أن يتضمن الدستور أية مبادىء أو مواد تتتقص من حق 
ولو فرد واحدء حتى لو وافقت على ذلك الأغلبية. وإلا فسسكون قد انتقلنا 
من استبداد الأقلية التى كانت حاكمة. إلى استيداد الأغلبية . فالديمقراطية 
ليست فقط صناديق انتخاب ينتصر فيها هذا التيار السياسى على ذاك» ولكن 
الاهم فيها هو ألا تتتقص الأغليية حقوق أية أقلية تحت أى زعم مهما كان. 
والسبب فى ذلك أن أغلبية اليوم يكن أن تكون أقلية غذّاء ومن ثم لابد من 
إيجاد طريقة تحافظ على حقوق كل المواطنين» وحقوق ولو فرد واحد. 

أظن أنه لو فهمت -جماعة الإخوان ومن يناصرونها الدستور على هذا التحوء 
فسوف يوفرون على أنفسهم وعلى المصربين مستقبلا قد يكون مظلمًا. 
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موقع البوم السابع 
11-10-09 


أعجينى أن الذين يداقعون عن التقاب 
بطلفدون نن أبنه حرية شخصية. وهذا 
صحيح بالطبع . فهو فى النهاية اختيار 
شخصى لا أظن أنه من المنيد أن نناقش 
أصحابيه فى مدى شرعيتهء ومدى اتساقه 
مع القرآن الكريم والسنة النبوية» فهذه فى 
التهاية تفسيرات تخضع لتصورات كل متا 
عن صحيح الدين. 

لكن هناك ملاحظتين» الأولى هى ضرورة 
أن تخضع المتتقيات للضرورات». ومنها حق 
مختلف المؤسسات أن تضع على أبوايها 
شرطة نسائية يمكنها التأكد من أنها سيدة 
أو رجلء حتى نقلل الجرائم التى تتخذ من 
النقاب ستارًا لها. ومن المؤكد أنك تعرف 
مثلى عشرات الخرائم التى تقع كل يوم. 

بالإضافة إلى أن هناك مهنا تتطلب فى 
رأيى حلع النقاب والاكتفاء بالحجاب. منها 
التدريس ومتها الطب» ومنها الالتحاق 
بالمؤسسات التعليمية وربما غيرها. واقتراحى 
أن يكون هناك حوار واسع وهادىء للاستقرار 
حول هذه المعايير» بما يضمن أل تستطيع هده 
الموسسات القيام بدورها الذى وحدت من 
أجله. وفى هذه الخالة من حق المنتقية أن 
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تختار المؤسسة التى تتناسب مع قتاعاتها. 

لكن الأهم من وجهة نظرى هو ترسيخ الحرية الشخصية» والتى يجب 
أن عمدها على استقامتها الذين يدافعون عن النقاب . فإذا كانوا يدافعون عن 
الحريات الشسخصية لفئة من الناس. فعليهم الاعتراف بحق باقى القئات فى 
ذات الحرية. وليس من حقهم أن يتتهكوا حريات الآخرين فى الزيء مثل 
الحجاب» وليس من حقهم التعامل النشن مع غير المحجبات ووصفهن 
بأوصاف لا تليق 

إذا تحدئنا عن احترام الحرية الشخصية» فعلينا أيضًا التوقف عن انتهاك 
حق الآخرين فى أن يختاروا ما يشاؤون دون أن نتعامل معهم انطلاقا من 
أنهم ناقصى دين . أو أنهم مختلفين فى الديانة ولابد من عقابهم يشكل أو 
آخر. كما يجب التفكير فى التوقف عن الوعظ والإرشاد فى المواصلاات 
العامة وانتهاك حق الآخرين فى أن يختاروا ما يشاؤون من أزياء وأفكار. 

أى باختصار وقف التمييز بين الناس واضطهادهم يسيب الرّى أو الدين 
أو العرق. فالحرية لا تتجزأكء ولم يخلقها الله جل علاه لناس وحرم 
غيرهم منها. 


نحلكت 
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موقع اليوم التبايع 
12-7-9 


. خيراً ما فعل صديقى نجاد اليرعيء عتدما ' 
قرر مقاضاة كل دور النشر التى تسمى نفسها 
إسلامية وتطبع كتيًا تسيء للإسلام. ومنها 
الذى يبشر بكرامات الأولياء ومنها ما يزعم 
أن الختان من الإسلام. أو تلك التى تدعى 
أن هناك علاجا بالقرآنء وكتب السحر 
والشعوذة وغيرها وغيرها. 

هذا يعنى أن البرعى» كما قال لموقع اليوم 
السايعء» سوف يختصم قضائيًا مشيخة الأزهر 
ومسجمع البحوث الإسلامية ووذارتى الإعلام 
والأوقاف. فهى فى رأيه لا تقوم بدورها فى 
الحفاظ على الدين الإسلامى وتترك التاس 
نهبًا للأباطيل . 

أهمية مبادرة البرعى أنها سوف تنهى 
اختطاف الإسلام من جانب العديد من 
المؤسسات والتيارات والأفراد فى بلدنا. وتعيد 
الأمر إلى طبيعته الأولى وهى أنه لا يوجد 
كهنوت فى هذا الدين العظيم . فلا قداسة 
لأحد. ولا قداسة لعلماء مهما كانت وزنهم . 
ولا قداسة لمؤسسة دينية . فكلئا مسلمون من 
حقنا الاجتهاد والاختلاف مع أى إنسان مهما 
علا قدره ومهما كانت المؤسسة التى يممثلها. 

الآمر الثانى المهم فى قرار نجادء هو أنه 
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ينتقل إلى ساحة القضاء الذى أصبح أهم عات الصراع مع التطرف. 
بعد أن اتحسرت موجاته الإزهابية المسلحةء والتى راح ضحيتها مصريون 
أبرياء لا ذنب لهم. وراح ضحيتها قامات بوزن دكتور فرج فودةء وكان 
كل ذنبه أنه اختلف مع هؤلاء المتطرفين. وبعد تبرؤ قطاعات كبيرة من التيار 
الدينئى من العنف لكأت إلى القضاءء وهو تصرف مدنى لابد من احترامه . 
وكسبوا العديد من القضايا التى تصب فى خخانة إعدام الحريات» وصوروا 
ديتنا العظيم وكأنه يعادى الحريات ودولة المواطنة والمساواة وكل شيء وأى 
شسىء. لقد أفقدوه جوهره الإنسانى التبيل الذى أرساه الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى دولة المدينة. وذلك لأهداف سياسية خلاصتها تأسيس دولة 
يحكمها شيوخ» فهم لا يريدون الإسلام ولكن السلطة. 

بصراحة قرار البرعى شجاع.ء ومبادرة فردية آتمنى أن تتسع وتكسب لها 
مساندينء يفعلون مثله. وهو الناشط الحقوقى الذى أفنى حياته فى ترسيخ 
ثقافة حقوق الإنسان؛ وجوهر المبادرة هو التخلى عن السلبية» وألا تكون 
رد فعل للتطرفء ولكتنا نبادر للاشستباك السلمى مع أفكاره ومفاهيمه التى 
تريد تدمير الحاضر والمستقبل. 
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دوال دولة الاحوانت كذك 


موقع اليوم السابع 
8-6-9 


تخيل معى المشهد: 

فناة تضع باروكة فوق حجايها حتى 
تستطيع دخول جامعتها. وبمجرد أن تخرج 
إلى الشارع» تضعها فى شنطتهاء حتى 
تلبسها مرة أخرى فى اليوم التالى. هذه المتاة 
ليست حالة اسخنائية» ولكنه للأسف حال 
الكثير من الفتيات» حتى يستطعن استكمال 
تعليمهن والذهاب إلى وظائفهن. 

هذه يعض مشاهد فيلم وثائقى عن تركيا 
عرضته قتاة ال 8860 عربى مند عدة 
أسابيع . دعك من مختلف القضايا التى 
عرضها هذا الفيلم الهام» فهذه المشاهد 
مخيفة. وإذا وصضعت بجواره كلام الفتيات 
لوجدت نفسك أمام انتهاك لا يليق بحق من 
حقوق الإنسان. حقه فى التعبير عن نقسه» 
وحقه فى أن يرتدى ما يشاء طللما أن هذا لا 
يشكل اعتداءً على حرية الآخرين. 

الأمر هنا لا يتعلق يكون الحجاب حلالا 
أو حرامّاء فهذا اعتقاد ش خصى . بالضيط 
متل عدم ارتداء الحجاسف» و اعتقاد 
شخصى لا يجب أن يتدخل فيه أحد أي 
كان. فإذا كان من حق أية فتاة عدم ارتداء 
الحجاب» قالط عى أن يكون ارتداء لجاب 
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حقا أيضا. 

الأمر هنا لا يتعلق بالعلمانية كما أفهمهاء كما يرى الكثير من أنصار التميار 
الديني. ولكنه مرتبط بخطورة أن تتبنى الدولة أيديولوجية معينة» أن تتبنى 
وجهة نظر مع أو ضد الدين. وتقمع مجتمعًا بكامله حتى يسير على خطى 
ما تراه صحيحًاء فهذا سيؤدى حتمًا إلى انتهاك حريات مواطتين فى ممارسة 
تدينهم بشكل سلمى ودون اعتداء على حرية الآخرين. 

الملؤسف فى حالة تركيا بالتحديد أن مؤسها الأشهر مصطفى كمال 
أتاتوركء أراد تحديث بلده بالحديد والتار. يإجبار مجتمع بكامله على أن 
يخلم أرديته الدينية والثقافية» ليرتدى #بالعافية» ما يراه هذا المسستيد العظيم 
صحيحًا. ولم يفعل هذا فقط فى مواجهة ال لمين ولكنه فعله وبذات 
الوحشية مع أقليات منها الأكراد. وفى النهاية جعل هذا اليلد من على 
السطح مسخا حدائيّاء لا علاقة له بأورويا كما كان يروج عن نفسه. 

فالتطور والحداثة لا تأتى بفرض أى أيديولوجياء ولكن بأن ينعم الناس 
بحرياتهم فى التعبير والتنظيم والتدين. 


نحنف 
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موقع اليوم السايع 
15-12-98 


أخيرًا أنصفت محكمة أمن الدولة العليا 
القرآثيين وألغت قرار وزير الداخلية باعتقال 
رضا عبد الرحمنء أحد أقرباء الدكتور أحمد 
صبحى منصور زعيم القرآتيين. والزمت 
وزارة الداخلية بالإفراج عن المتهم لعدم 
توافر شروط ومبررات الاعتقال. وقالت فى 
حيثيات الحكمء» حسيما كتبت زميلتنا نادين 
قناوى فى, جريدة المصرى اليوم» أنها ترفض 
اعتقال مواطنين يسبب معتقداتهم الدينية . 

هنا لابد من الإشارة إلى تحفظى الدائم 
على إشادة أو انتقاد حكم قضائى انطلاقا 
من تخلقية سياسية» لا تستند للقاتون. 
هذا بالضيط سسب فرحتى وإشادتى بحكم 
محكمة القضاء الإدارى الذى ألغى بيع الغاز 
المصرى لإسرائيل ويعض الدول الأوروبية. 
لأنه استند إلى حيثيات قانونية رفيعة»ء كرس 
من نخلالها مقاهيم قانونية حول احترام 
سلطات اليرلمانت وضرورة مراعاة الشفافية» 
أى أن اللحكم بعيد تمامًا عن الهوى السياسى 
الذى يمكن أن يدمر العدالة . 

من ذات المنطلق لابد من الإشادة يحكم 
محكمة آمن الدولة فى الإفراج عن القرآنى 
رضا عبد الرحمن. لأن القاضى الخليل لم 


418 روال دولت الاحوات 


يتند إلى هوى سياسى ولا ديني. ولكنه استند إلى القانون والدستور. 
وكلاهما لا يجب أن يتعارضن مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكل 
هذا يحسم قطعًا الحقوق الأساسية للمصريين»ء أى حقهم فى حرية الاعتقاد 
وحرية الرأى والتعبيرء هذا هو الجوهر العظيم للعدالة. . لماذا؟ 

لأنه لو افترضنا أن أى قاض هواه السياسى معاد للحكومة» هل ترتاح 
عندما يسجن فى الحزب الوطنى؟ وإذا كان القاضى مؤيدا لهاء فهل تقبل 
أن يسجن رؤساء التحرير الأربعة المعارضون؟ وإذا كان بهائيّاء فهل يحكم 
على الناس يعقيدته أم بالقانون؟ وإذا كان من الإخوان» كيف تريدء أن يظلم 
عضوًا من حزب الوسطهء وهو انشقاق من الجماعة» هل توافق أن يحكم 
بالسياسة والأفكار وليس بالقانون؟ 

إذا حدث وحكم القاضى بتوجهاتهء قهل يمكن أن تأتمته أنا وأنت على 
حياتنا؟ 

لا أظن أنك توافق. ولا توجد طريقة حتى تأتمته على حياتك فى وطنك 
سوى بإعلاء القانون والدستور وحقوق الإنسان التى أقرتها المواثيق الدولية 
الى وقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة . فهى الخصن الذى يحمى الوطن» 
ويحمى حقوق أبنائه المختلفين بالضرورة فى الأفكار والمعتقدات والاديان 
والتوجهات السياسية . 
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موقع اليوم السابع 
19-4-0 


اندهشت عندما قرأت الخير» وهو إصدار 
الرئيس مبارك قرارًا بتعيين عبد الهادى أحمد 
عبد الهادى القصبى شيخا لمشايخ الطرق 
الصوفية. 

فما هى العلاقة؟ 

الأول مع كامل الاحترام لهء هو رئيس 
السلطة التنفيذية . والثانى المفترض أن يتم 
انتخابه من مؤسسة أهلية هى المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية. فليس متطقيًا أن يتدخل هذا 
فى سلطة ذاكء فهذا تعد على اختصاصات 
معد آعلية تون بعص للصريت أن يوسسونها 
للدقاع عن مصالح فئة منهمء فى مواجهة 
السلطة التنفيدية»ء بل وفى مواجهة باقى 
سلطات الدولة. ومن ثم لا يجوز أن يكون 
قرار التعيين فيها يتبع ملطة أخرى غير 
أصحايها . 

لأننا لو قبلنا بهذا المنطق العجيبء. فهذا 
يعنى قبول أن يكون تعيين نقيب الصحفيين 
وغيره من النقياء ورؤساء مجالس إدارات 
الجمعيات الأهلية تحت هيمنة سلطة غير 
أصحايها. وهو مايعتى إعدام العمل 
الأهليء أو ما يسمى الآن مؤسسات المجتمع 
المدنيء والتى من المفترض أن يكون دورها 
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بجانب الدفاع عن مصالح أعضائهاء مراقبة مؤسسات السلطة التنفيذية» بل 
ومراقبة ياقى مؤسسات المجتمع» فكيف يستقيم أن تعطى من قررت مراقبته 
صلاحية أن يختار من يراقبونه؟ 

هذا لا يعنى بالطيع أن أعضاء أى «جمعية أو نقابة مطلقى الصلاحية 
يقعلون ما يشاؤونء ولكنهم محكومون يالقاتون الخاص يهم وبالقانون العام 
والدستور. ومن ثم فالفيصل فى أى خلاف أو نزاع بين يعضهم البعض هو 
القضاء وليس رئيس السلطة التنفيذية والتى تتخضع بالطبع لذات القوانين. 

لذلك فصدور قرار التعيين من قبل الرئيس اعوجاج قانونى يحتاج إلى 
إصلاح. وإذا أضفت على ذلك أن هناك نزاع أمام القضاء بين 7١‏ من 
مشايخ الصوفية وبين الرئيس المعمين» يصبح الأمر أخطرهء لأنه انحياز مع 
طرف ضد طرقف» ويش كل اعتداء على سلطة القضاءء والذى من المفترض 
أن يكون وحده هو الحكم فى أى نزاع بين المصريين» أيَا كانت مواقعهم ‏ 

لكن هذا للأسف جزء من مزاج منحرف نعانى منه منذ عشرات الستين» 
فالسلطة التنفيذية تريد فرض وصايتها على المجتمع الأهلي. ولذلك تسعى 
هذه الأيام إلى تمهيز قانون يجعلها إدارات تابعة لهاء تريد حرمان المصريين 
من نسائم الحرية والعدل. 
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موقع لليوم السابع 
15-8-0 


من المؤكد أن آخر ما يمكن أن يخطر على ٠‏ 
بالك أو بالى هو أن تذهب برجليك إلى 
وزارة الداخلية لكى تحصل على موافقتها 
على الاعتكاف فى بيت من بيوت الله. 
ولابد أن تسأل نفسك مثلي: ما علاقة وذير 
الداخلية بشأن بين الإنسان وربهء وماهو 


الخطر الذى ستواجهه الدولة المصرية إذا 


اعتكف أى مواطن وتعيد فى مسجد؟ 

الحقيقة أنه للا يوجد خطرء ولكنه الهوس 
الأمنى الذى يخلط بين التدين» وهو حى 
لكل المصريينء وبين ممارسة الاأعمال المنافية 
للقانون. حتى يكاد يكون التدين شيهة» 
ويمكن أن يجعل صاحبه فى وضع مريب». 
أو مشكوك فيه من قيل الأجهزة الأمنية . 
ولعل المثال الأقرب هو الصراع الذى نخاضته 
الجماعات الصوفية مسع وزارة الأوقاف 
والأجهزة الأمنية لأنهم يريدون ذكر الله فى 
المساجد. 

أضف إلى ذلك ما نشره الزميل خالد كامل 
فى جريدة المصرى اليومء فأجهزة الأمن فى 
محافظة القليوبية أخلت مساجد مدينة القتاطر 
الخيرية من المصلين عقب صلاة العصر. بل 
واقتادت من اعترض على هذا الانتهاك لتق 
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بديهى من حقوق الإنسان إلى مديرية الامن. ولم يتوقف الانتهاك عند 
هذا الحدء بل إن الأجهزة الأمنية طلبت من مديرية الأوقاف كشوفا بأسماء 
المترددين على المساجد من أجل الاعتكافء وأرقام بطاقاتهم لكى يتعرفوا 
بانتماءاتهم السياسية . . قهل هذا منطقي؟! 

بالطبع لاء والحجة التى جاءت فى الخبر أيضا غير منطقية وهى ضمان عدم 
استغلال أعضاء جماعة الإخوان المساجد فى الدعاية الانتخابية. واللاقيقة 
أنه عدر أقبح من ذنب» أولا: لأن من حق أى مواطنء بما فيهم الإخوان. 
أن يعتكف» وأن يمارس عباداته كما يشاء. قهذا ليس شأنا حكوميًا على 
الإطلاق» وليس من حى أى حكومة فى الدنيا التدخل فيهء بل واجيها 
الى من أجله هى موجودة هو حماية حق المواطنين فى أن يمارسوا عباداتهم 
بحرية مطلقةء وعننما يخالف أى مواطن القانوتء فالفيصل هو القضاء. 

فليس منطقيًا أن تغلق الشوارع لأنه من الحتمل أن يخالف مواطن قانون 
لون 
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روال دوتة الآاحوات 55 


مجتمع عطلان 


موقع اليوم السابع 
5-11-8 


حكومة أمرها عجيب» فهى عاجزة عن حل ٠‏ 
مشاكل الناسء وفى ذات الوقت «بتبهدل» 
من يريد مساعدتها على تاوز خخيبتها. 
ناهيك عن أنه فى المجتمعات المحترمة» 
تقوم منظمات المجتمع المدنى بملء الفراغ بين 
الفرد والحكومةء فهذا دورها ومن المستحيل 
الاستغناء عئه» كما أنه من المستحيل أن محل 
التكومات كل المشاكل . 

مناسية كل هذا الكلام» القرار الغبى 
من أجهزة الأمن يرعاية الحكومة. يوقف 
مشروع جمعية صُناع الحياةء رغم أنه 
ليست له أهداف سياسية» وليست له نوايا 
شريرة. ولكنه يهدف» حسمما نشرت جريدة 
الدستوره مساعدة الأسر الفقيرة على تأسيس 
مشروعات صغيرة» مثل شراء جاموسة أو 
كشلك صغير أو توك توك وغيرها. ولكن 
بشرط أن يعيدوا أولادهم إلى المدارس. 
كما أن هذا المشروع الكبير انضم إليهدة؟ 
ألف متطوع من شيابناء حسيما نشر موقع 
الجمعية. وهذا يعنى استثمار عظيم لطاقات 
خلاقة فى بلدناء بدلا من أن يتم إهدارها 
فى الخطأ. 

فمن هو العبقرى صاحب قرار وقف 


54 زوال دولة الإحوات 


المشروع وخراب بيت آلاق الاسر الغلياتة؟ 

الحقيقة أننى أتمتى أن أعرفهء لأنه ليس هناك أى منطق فيما يفعله . 
فهذا النشباط يتم من خلال جمعية مسجلة وتراقب نشاطها وزارة التضامن 
الاجتماعىء ومن خلال تبرعات معلنة لقلوب شخيرة تريد مساعدة الققراء 
والمساكين. . فكيف سمحت له مشاعره باتخاذ هذا القرار الظالم؟! 

ولكنها الحكومة «اللى مش عايزة ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تتزل»» 
ثم إذا كان هناك أى شسيء أمنى مريب فى عمرو نخالد أو جمعيته . . لاذا 
لا يعلتوه للرأى العام؟ فالرفض الأمنى لا يجب أن يكون اتهامًا معلقا فى 
رقاب العياد إلى الأبدء فإما أن يتم تقديم الرجل إلى المحاكمة. أو تلتزم 
هذه الحكومة وأجهرّتها الأمنية الصمت. 

فالحقيقة أن هذا الأداء الغيى يفسد إمكانات عطاء لا نهائية فى المجتمع» 
ليس فققط لمساعدة الفقراء» ولكن لإحداث نهضة بشكل عام فى مختلف 
المجالات . فالحكومات العاقلة تدافع عن هذه الأنشطة التطوعية وتطورهاء 
ليس فقط لأنها تحل بعض المشاكلء ولكن أيضًا لأنها تفتح أمام المسئولين 
خيارات وأفكار لا تهائية لتنمية البلد. 

فهل هؤلاء لا يريدون مصلحة اليلد؟ 

أظن ذلك . 
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زوال دولته الاحوات 55 


جريدة اليو م السابع 
19-3-1 


' احتاج الأمر إلى ١١‏ عاما وثورة حتى أشترى 
جريدة الشعب من الشارع. فقد عاشت هذه 
الصحيفة التى يصدرها حزب العمل فى 
الفضاء الإلكترونى وها هى الآن بفضل ثورة 
اللوتس تتم طباعتها وتوزيعها دون تدخل من 
أحدء ودون تخويف من -جهاز آمن الدولة . 
يصدرها زملاؤنا الصحفيون ويقرأها الناس 
تنفيدتا ال8١‏ حكمًا قضائيًا كانت السلطة 
الحاكمة السابقة تعطلهم. 

كانت هذه الصحيفة التى شرفت بالعمل 
فيها فى أوائل التسعينيات» قد تم تعطيلها 
بعد حملة ضارية شتتها ضذد ورزارة الثقاقة 
يسيب إصدارها لرواية «وليمة لاعشاب 
البحر». وتطور الأمر إلى مظاهرات طلابية 
شهدتها جامعة الأزهر ترفع شعارات دينية . 
وكنت من الذين كتبوا ضد حملة زملائى 
فى «الشعب» لأنها كانت تستند إلى لغة 
تكفير وتهييج قادها الكاتب دكتور محمد 
عباس (بالمناسية كفرنى الرجل يسبب تشرى 
لخوار قال فيه مرشد الإخوان السايق مهدى 
عاكف «طظ فى مصر وأيو مصر واللى فى 
مصر») ‏ 

لكن هذا لا يمنع على الإطلاق الرفض 


56 زوال دولة الاحوات 


القاطضع لإغلاق أى صحيفة ووسسيلة إعلامية بقرارات إدارية من السلطة 
التنفيدية بل وكتت ومازلت ضد الإغلاق. ودع وت وأدعو إلى تغيير 
القوافين التى تتيح ذلك والاكتقاء بالغرامات الرادعة كما يحدث فى الدول 
الديمقراطية. لأن الغلق يضرب حرية الرأى والتعبير فى مقتل» والغرامة 
تصون حى الأفراد والمجتمع فى حماية نقفسه من انفلات الصحفيين وأنا 
متهم . 

أظن أن الزملاء فى جريدة الشعب سيتخلون عن هذه اللغة التى تكفر 
المختلقين معهم . وآتمتى أن يكون هناهو سلوك عموم التيار الدينى فى 
مرحلة ما بعد ثورة 70 ينايرء فالاختلاف السياسى لا علاقة له بالدين. تم 
إن الشورة صتعتها كل قئات المجتمع الصرى وتياراته» حتى نعيش جميعًا 
فى بلدتا على قدم المساواة. وليس متطقيّا أن يتحول الخلاف السياسى إلى 
خلاف حول الإسلام» وليس متنطقيًا أن محتكر فئة منا الوطن لأنها تتصور 
أنها وكيلة الله جل علاه على الأرض. 


مدلك 
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زوال دولة الاخوانب 57 


موقع اليوم السابع 
1-12-9 


مح اوتللاة الع من ملب البعدة. 
الإسلامية» ولكن الصحيح أيضا أن رفض 
أغليلة الشعت المرسيرى لناتها من المحتمل 
أن يكون بناية انتهاكات محتملة مستقبلا 
تجاه املمين» بل وتجاه الحريات الفردية 
يشكل عام . 

الصدمة فى هذا الاستفتاء لها سببان» الأول: 
أن هذه المجتمعات استقرت فيهيا الخريات 
الفردية» بما فيها حرية الاعتقاد. طلم أنها لا 
تعتدى على حريات الآخرين» وطلا أنها لا 
ترتبط بدعوات عنف وعنصرية. بل وأصبح 
جِرْءًا من عقيدة هذه الشعوب استحالة وجود 
حريات عامة دون حريات قردية حقيقية» بل 
ومن المستحيل وجود تقدم حقيقى دون الحفاظ 
على هذه الخريات الفردية. وبناء دور العبادة» 
أيَا كان شكلهاء هو جزء أصيل من هذه 
الحريات. 

فلماذا كل هذا التقديس للحريات 
الفرفية؟ .:: 

لآن هذه المجتمعات قطعت سوطا طويلا فى 
بناء الدولهة» واكتشفت يعد أن دفعت الثمن 
غاليّاء استحالة الاكتفاء بالسلطات التقليدية: 
التنفيذزية والقضائية والتشريعية والصحافة 


58 زوال دولة الاحوات 


والإعلام. أى السلطة الوابعة باعتبارها يشكل أو آخر رقابة شعبية على 
السلطات الثلاث... ولكن هذا تير كاف» فلابد من وجود مجتمع حيوى لديها 
القدرة الدائمة على ممازسة الرقابة والضخوط السلمية لتقويم كل هذه السلطات 
وتطويرها. وهدًا مستحيل حون حريات فردية» حرية الرأى والتعبير والاعتقاد» 
وحرية التنظيم» أى تأسيس الأحزاب والجمعيات وغيرها. 

لذلك فرفض بناء مآذن هو خطوة للخلف. والسيب الثانى فى الصدمة: 
أن الخريات القردية والعامة هى حق أصيل من حقوق الإنان وبالتالى لا 
يجوز طرحها قى استقتاء عام» فحقوق الأغلبية مشروطة بعدم انتهاك حقوق 
الأقليات» بل ومشروطة يعدم انتهاك حقوق مواطن واحد. 

مع ذلك لا يجب أن يجرجرنا متطرقون هنا وهناك إلى النغمة القيمة وهى 
عداء الغرب للإسلام» فالخريات التى يعيش فى ظلها المسلمون فى الغرب لا وجه 
اهارنتها يحرياتهم الفينية قى دول ترفع راية الإسلام مثل إيران والسعودية. 

لذلك أنامع الأصوات التى تنادى هناك فى سويسراء سواء كانوا مسلمين 
أو غير مسلمين» يآن هذا الاستفتاء ئيس تهاية المطاف». فيمكن اللجوء لمحكمة 
حقوق الإنان فى الاتحاد الأوروبي» رغم أن سويسرا ليست عضوا فيه. ويمكن 
استمرار التضال الس لمى من أجل إزالة تتوفات هذه المجتمعات من عداء 
الإسلام للحريات» وعداتئه تطبيعة الدولة الحديثة فى عصرنا. 

قهذه أكاذيب اخترعها أسامة اين لادن ومناصروه عتدهم وعندنا. 
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زوال دوله الاحوات 59 


موقع اليوم السابع 
25-7-1 


أعتقد أن الحراك الحيوى من قيل شياب ' 
الإخوان يشير إلى أن جماعة الإخوان تعيش 
مخاضا صعبيًا وقاسيّاء ليس لأن الاختلاف 
داخل جماعة سياسية خطيثة» ولكن لأنه فى 
جوهره انتقال من القديم إلى الحديد. صراع 
بين منطق التنظيم السسرى ومنطق الأحزاب 
السياسية العلنية» منطق السمع والطاعة ومنطق 
الحراك والنقاش وحق الاختلاف. الصراع بين 
كونها جماعة دعوية وبين كونها طول الوقت 
جماعة سياسية هدفها الأسمى هو الوصول إلى 
كرسى السلطة . الصراع بين تيار يريد الاستيلاء 
على المجتمع» وتيار يريد التعايش مع كل فئات 
وتيارات هذا المجتمع . 

لذلك لم يكن غريبًا أن يقرر قطاع من شباب 
الإخوان المشاركة فى حرب «التيار المصرى؟ 
مع ليبراليين ويساريين ومستقلينء التفوا حول 
يرنامج وليس أيديولوجيا. ومن قبل انسحب 
المكتب السياسسى للجماعة من اتثتلاف الثورة 
ورفض الشياب. ومن قبل رفض قطاع منهم 
الانضمام إلى حزب الجماعة «الحرية والعدالة» 
لأنه امتداد لنفس آليات الجماعة» امتداد لمنطق 
التنظيم السريء منطق السمع والطاعة. 

إنه التطور الطبيعى لهذه الجماعةء هذا التطور 


60 روال دولة الاحوات 


الى حاولتب من قبل قيادات وأعضياه فيهاء منهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 
المرشح لموقع الرئاسق. ولكن للآسف.لم تؤت ثمارها. وكان السبب أن الجماعة 
كانت تحت ضغط عنيف» يجعلها تؤجل كل شيء» وتزداد انغلاقا وسرية. 
ولكن كل هذا تغير بعد ثورة اللودتس. ولذلك أظن أن تيار الشباب ومناصريهم 
من الأجيال المختلفة هم المنتتصرونء لأن هذه هى طبيعة الحياة» تتقدم للأمام 


ولا تعود للوراء . . 
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روال دولة الاحوات 61 


جريدة العربى 
20-4-8 


لا تأتى الحرية دائمًا بمن يؤمنون بها. بل على ' 
العكسء ربما تأتى يمن هم أشد ديكتاتورية من 
غيرهم . قالديكتاتور العادى أى الذى جاء إلى 
الحكم باتقلاب أو يأى طريقة غير الانتخاب. 
قد يشعر بأن شرعيته مش كوك فيها. وربما 
يترك هامشا ما من الحرية. لكن الديكتاتور 
الذى يحكم عبر الحرية يكون أكثر استبدادًا من 
غيرهء فهو ينطلق من فكرة صحيحة وهى أنه 
جاء إلى موقعه عير انتخابات حرة ديمتراطية» 
أى أن الجماهير العريضة التى الخحتارته بكامل 
إرادتها . 

بالطيع ينسى أو يتناسى أنه جاء بناء على 
برنامج انتخابى أى خطوات محددة سيحاول 
تحقيقهالمن اتتخبوه. أى عقد اتفاقا يلزمه 
ببنود وخطوات محددة. وماهو خارج هذا 
الاتفاق ليس من حقه أن يقوم به إلا بالعودة 
لمن انتخبوه. وإذا تعذر ذلك لسبب أو لآخر 
فما يقرره هو نوع من الاجتهاد قابل للاختلاف 
بل وقابل للولغاء. 

لكنه يعتبر أن هذه الانتخايات ليست استفتاء 
على برنامج ولكن على ذاته الكريمةء ومن ثم 
قالجماهير اختارت شخصه وليس برتامحه» 
وبالتالى هو الأفضل حتى من الذين اختاروه 


62 روال دولهة الاخحوات 


كاذا؟ لأنه لو كان هناك أحسن من شخصه الكريم لاختاره الناس. 

الخطوة الثلنية عى لل يعتبر كلل أفكائره وخطواته صحيحة بشكل مطلق فى لا 
يأتيها الباطل أبدا. فهو ليس معيوًة حتى عمن اختاروه ولكنه هو شخصيًا أصبح 
الجماهير فكل ما يقعله ويقوقه ويقكو قيه هو صوت الأمة وهو الأمة ذاتها. 

النقلة التى تلى ذلك هى أن يتعامل مع من اختاروه على أنهم رعاياه» أليس 
هو أفضل منهم ققد أجمعوا على اختياره دون غيره؟ وبالتالى فهذه الجماهير 
«مش فاهمة مصلحتها» وهو طيعًا الذى يعرف هذا أكثر منهم ودوره أن يعيد 
تربية الجماهير مرة أخرى مستندًا على أفكاره العظيمة وأفعاله العظيمة التى 
ستجعل حياة مواطتيه أجمل غصبًا عنهم ‏ 

أحدثكم عن الديكتاتوريين الذين يريدون حكم نقاية الصحفيين بالبلطجة. 
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زوال دولك الحوات 63 


جريدة العربى 
25-2-7 


ما هى المشكلة فى أن هناك بعض المصريين 
يتبركون يشجرة؟ ! 

المشكلة هى أن هناك من يرى أن هذا جهل 
وهناك من يصل به الأمر إلى اعتباره كفراء مثله 
مثل, زيارة المقابر والتبرك بالأولياء وآل البيت. 

ليست هذه هى المشكلةء فهذا حقهم فى أن 
يقيموا الأمر كيفما يشاؤون ومن حق الآخرين 
أن يروا أن زيارة الشجرة والتبرك يها صحيح 
أو لا يخالف الدين» فالاختلاف بين البشر 
ليس فقط أمرًا واردًا بل وطبيعيًا وضروريًا حتى 
تتقدم الحياة» إذن ما هى المشكلة؟! 

المشكلة الدائمة فى هذا اليلد هى أن هناك 
من يتصور أن من حقه أن يمنع الآخرين من 
تمارسة ما يعتقدون» رغم أنهم يفعلون ذلك 
يشكل سلمى ورغم أن هذا حق من حقوق 
الإنسان الذى كملته المواتيق الدولية» بل ومن 
القوق التى كفلها الله سبحاته وتعالى للناس» 
فقد خلقهم مختلفى الأديان والأفكار وحتى 
الأسكال. 

مع ذلك تجد هناك من يحرض قوات الآمن 
على قطع هذه الشجرة وفض التجمعات من 
حولها رغم آن أحدًا لم يطب أن يتم منعه من 
ممارسة ما يعتقد . 


64 روال دولة الاحوات 


الحقيقة أن موضوع الشججرة ليس تافها ولكنه مؤشر على حالة غريبة فى 
البلد فأغلبنا لم يعد مشغولا بأن يمارس حياته كما يريد ولكنه مشغول بأن يمنع 
الآخرين من ممارسة حقهم الطبيعى فى الحياة. وهذا موصول بالقبض على 
المدون كريم عامر ومن قبله رغبة بعض شيوخ الأزهر ومعهم المفتى فى أن 
يقتصر الإفتاء عليهم هم وحدهمء قمن منحهم الحق فى أن يكونوا وحدهم 
المتحدثين باسم الإسلام؟ وأن يفرضوا علينا وجهات نظرهم فى الدين ويالقوة 
الجبرية رغم أن هذا الدين العظيم ليس فيه رجال دين من أصله ولم يعين الله 
جل علاه من ينوب عنه!! 

إنها جينات الاسستبداد التى عششت فى وجدان البلد والتى جلعت الكثير منا 
يتصور أن دوره هو أن يهدم اليلد بناسها بالقوة ليعيد بتاءها على مزاجه. لا 
يتصور أن دوره الوحيد هو الدعوة لأفكاره فقط لا غير ومن حق الآخرين أن 
يقبلوها أو يرفضوها يدون أى إجبار والدور الأهم هو أن ندافع عن الحرية ليس 
حريتنا فقطء ولكن قبلها حرية الآخرين. 
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زوال دولة الاسءات 65 


موقع اليوم السابع 
3-9-8 


لست مع المبالغة فى الحديث عن خطورة المد 
الشيعى على مصرء من على أرضية آنه مذهب 
دينى من حق أصحابه أن يمارسوا شعائرهم 
كما يشاؤون. بل ومن حقهم نشر أفكارهم 
على الناس» بشرط ألا تكون سيا وقذفا لأفكار 
ومعتقدات الآخرين» فهذه حقوق بديهية كفلها 
الدستور والقانون والمواثيق الدولية. 

بالتالى فالتعامل الأمنى من سجن واعتقالاات 
أو محاولات الاستتابة من البعض أو التكفير» 
هى انتهاك لحقوق مواطنين مصريين» لهم الحق 
الكامل فى أن يعيش وا داخل وطتهم بحرية 
ويمارسوا شعائرهم كما يشاؤون فى إطار 
القانون والدستور. بل ومن حقهم أيضًا ألا يتم 
سب معتقداتهم وإهانتهم. فمصر ليست بلد 
السنة وحدهم أو المسيحيين وحدهم ولا حتى 
البهائيين فقطء ولكنها وطن كل من يعيشوت 
على أرضها أيّا كانت دياناتهم أو معتقداتهم 
الفكرية والسياسية. 

لكن فى ذات الوقت هناك خطورة فى 
أمرين» الأول: هو أن يتم التعامل مع الشيعية 
باعتبارها مشروعا سياسيًا على طريقة ملالى 
إيران. وهناك كلام حول #حزب شيعة مصر» 
واحزب الغدير؟. ودعك من الكلام حول أنه 


66 روال دولة الاحوات 


سيكون حزيًا مدنيًا لا دينيّاء وهو ذات الكلام الذى تردده جماعة الإخوان» 
ولكن عند الجد ستكتشف أنهم يريدون دولة ديئية مستيدة . 

المقصود هو حتمية أن تتسع مصر لأن يمارس أبناؤها ما يشاؤون من معتقدات 
وأفكار والمحظور هو أن تتبنى أى جماعة خطف البلد لتعيد صبها على مقاسهاء 
على طريقة الإخوان أو على طريقة حكم الملالى فى إيران» فكلاهما مرقوة 
وكلاهما يريد جرنا إلى الخلف أكثر من ألف عام لنغرق فى خلاف سياسى بين 
سيدنا على ومعاوية» بين آل البيت وبين بنى أمية. 

الأمر الثانى الذى لا يمكن قيوله : أن يكون الء لاء السياسى لبعض الشيعة هتاك 
فى إيران وليس فى بلدهم مصرء حيث الحوذة الدينية» ونظام الملالى الفاشى 
المستبد. فليست هناك مشكلة فى أن يكون ولاء أى مصرى على المستوى الدينى 
فى أى مكان سواء فى مدينة «قم» الإيرانية أو النجف بالعراق أو فى مكة. 
ولكن من المستحيل قيول أن يكون الولاء السياسى لبعضنا هناك فى طهران. 
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الفصل الثانى 
جماعةانتهاك الحرمات 


والحرمات هنا كثيرة» الحرمات القانونية» رغم أنهم كانوا يقولون إنهم 
يريدون دولة القانون. فيريدون إلغاء المحكمة الدستورية لأنها أصدرت 
حكما ليس فى صا حهم سياسيًا. وطالبوا بحرية الصحافة. وعندما أصيحوا 
أغلبية تحكم البلد. جاؤوا برجالهم على رأس المؤسسات الصحفية القومية» 
فإذا لم يكن عضوًا فى تنظيمهم السريء فسيكون ولاءه لهم أو على الأقل 
سوف «يعمل ألف حساب؟» لهم وهذا طبيعي. فهم يحكمون يقوانين 
مبارككء ولا يبدو أنهم يريدون تغييرها. يفعلون أى شيء. ويدافعون عن 
الشيء ونقيضه بذات الحماس والكفاءة. 

هم يريدون فقط مصا حهم المباشرة والضيقة. 


روال دولت الاحوانت 71 


موقع اليوم السابع 
1-3-0 


زوال دولت ١!‏ حواىت 


من المغالطات الفادحة التى تروجها جماعة 
الإخوان هى أنه لا يجب أن نضع شروطا مسبقة 
على تواجدهم السياسى فى البلد» فليس منطقيًا 
فى رأيهم أن يفرض طرف برنامجه على طرف 
آخرء فهذه ليست ديعقراطية. 

شكل الكلام منطقي» لكن إذا تأملته قليلا 
ستجد فى جوهره الخراب. فهو ينقلنا إلى 
التحالف مباشرة مع الشيطان. فهم بالضبط 
مثل من يسكن فى بيت ويريد هدم أساساته 
وأعمدته. وعتدما تقول له: إن هذا ليس 
من حقك يرد عليك ببجاحة: أنت لست 
ديمقراطي» فكيف تمنعنى من تنفيذ برنامجى 
فى الإصلاح؟! 

إنه يشيه التحالف مع الشيطان. 

لم يطلب أحد من الإخوان أن يتبنوا منهجًا 
سياسيًا محددّاء بل كل المطلوب هو أن يحترموا 
أسس الدولة الديمقراطية الحديثة» وهى أسس 
تكفل لكل القوى أن تتواجد بحرية» وتكفل 
لكل المصربينء أيا كانت دياناتهم ومعتقداتهم 
وتوجهاتهم السياسية حقوقا متساوية. وليس 
من حق الإخوان أو غيرهم أن ينتهك هذه 
الحقوق التى يقرها الدستور والمواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان» ومن تم ليس من حقهم على 
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الإطلاق استيعاد أى مصرى سسبب لونه أو عرقه أو جنسه أو دينه بحجة أن هذا 
هو برنامجهم . 

المغالطة الثانية وهى لا تقل عن الأولى فداحةء هى قولهم أن القيصل هو 
صندوق الانتخاب» استنادًا إلى أحلامهم فى تحقيق أغلبية . متناسين بالطبع أن 
قرارات الأغلبية مشروطة يعدم انتهاكها تقوق الإنسان ومشروطة بعدم انتهاكها 
لحق مواطن واحد فى أن يعتقد ما يشاء ديتيًا وسياسيّاء يل وحقه فى التعبير عن 
رأيه يشسكل سلمىي» وحقه فى تأسيس جمعيات وأحزاب وصحف تداقع عن 
هذا الحق. 

المغالطة الثالثة هى انطلاقهم من أن دور أى نظام سياسى هو أن يجير مواطنيه 
على دخول الجنة التى يتصورونهاء وهذه مصيبة . فهناك فارق ضخم بين إدارة 
الدولة بطريقة تؤدى إلى تحقيق الرفاهية للمواطنينء» وبين أن يتحول أى تيار 
حاب الس أت وام للمصرياة بعد ترمد تين جديد: طبقا لما يتصور أنه 
الصحيح» فهذا استبداد صريح» واستبداد متوحش إذا استند إلى أى دين. 

لذلك فمطالبة الإخوان آو غيرهم ياحترام أسس حقوق الإنسان ولمواطنة 
والدولة الحديثة؛ ليست أمرًا اختياريّاء لأية قوة سياسيةء فهى فى جوهرها 
حرمان الترخيص بقتل الغيرء وهذا هو جوهر العدل وجوهر اللترية. 
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موقع صدى البلد 
228-12-1 


لا خلاف حول ضرورة عودة أعضاء المجلس 


العسكرى والجيش إلى الثكنات» ولا خلاف 


على أن ذلك يجب أن يتم بأقصى سرعة. . 
ولكن لو قلنا ذلك دون أن تكتمل الجملة» ولو 
فعلنا ذلك دون أن نضع خارطة طريق متفق 
عليهاء فهذا يعنى ببساطة تسليم البلد للوخوان 
والسلفيين لأنهم حصدوا حتى الآن الأغلبية 
البرمانية. وبذلك يكون السيناريو كالآتي : 

-١‏ يكتبون دستورًا على هواهمء ولا مانع 
من تضمنه ارتوش» لإرضصاء القوى السياسية 
إلى حين» ولكنه سمسيضع أسس الدولة الدينية 
التى يسعون إليها. فقد رفض السلفيون علنا أى 
التزام بشكل الدستور أو من يككتيه. والإخوان 
لم يعلنوا التزامهم حتى بوثيقة التحالف التى 
وقعوا عليها. فكلاهما لا يريد وضع ضمانات 
لشكل الدولة القادم ولا لأسسها التى يجب أن 
تحترم الحريات الفردية والعامة والمساواة المطلقة 
فى الحقوق والواجبات. 

-١‏ هذا الدستور سوف يتضمن تقليص 
صلاحيات الرئيس» فإذا لم يكن على هواهمء 
فسيكون تحت رحمتهم» ومن ثم سيكون وزير 
الدفاع القادم وكل الوزراء والحكومة على 


هواهم السياسي . وبذلك يكونون قد أزاحوا 


زوال دولت ا" حواتب 
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المؤسستين اللتين يمكن أن تصنعا توازنا سياسيًا وهما الرتاسة والجيش ‏ 

:- فى الفترة الأولى سيصنعون توازتامع ياقى القوى السياسيةء لكن بعدها 
قى الأغلب الأعم سيكون شكل الدولة على النموذج الإيراني» وهو ديمقراطية 
مقيدة ومحكومة» أى ديمقراطية على هواهم ومن أرضيتهم السياسية . 

هذا لا يعتى الموافقة أبدًا على خطايا المجلس العسكريء أو عدم محاسسية 
الذين قتلوا وسحلوا المتظاهرين والثوار أيا كانواء ولكنه يعنى أننا لابد أن نضع 
خارطة طريق تضمن الوصول إلى دولة لا يحتكرها تيار سياسى ولا تحتكرها 
أغلبية» خارطة طريق تحميها قوة نتفق عليها. 
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موقع صدى البلد 
18-6-2 


روال دولهت الاسوانت 


نعمء فلن يحكمها حزب سياسى هو الخرية 


'والعدالة» ولكن تنظيم سرى لا نعرف عنه 


شيئاء رغم أنها بعد الثورة لم تعد جماعة 
محظورة» بل أصيحت ملء السمع واليصر. 
وما هى خطورة التنظيم السري؟ 

الخطورة أن الأصل فى أى نشاط سياسى أنه 
يجب أن يكون معلناء حتى يتمكن المجتمع عبر 
مؤسساته مراقبته» وتصويب أخطائه ومحاسيته 
قانونيًا. فكيف يمكن لرئيس قادم أو جماعة سياسية 
أن تعتبر نفسها فوق القانون والدولة. ناهيك عن 
أن هذا التنظيم السرى له باعترافات قيادات من 
الإخوان أنفسهم امتدادات خارجية لا تعرف مع من 
ولا الكيفية التى يدار بها تنظيمهم الدولى هذا 

وإذا كان الإخوان جادين فعلا فى أن يكونوا جزءًا 
من البناء الديمقراطى وجزء! من الدولة المصرية» وليس 
سادتها أو فوقهاء فعليهم الآن وليس غذاء حل تنظيمهم 
السرى أو دمجه فى القانون والدولة المصرية. 
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موقع الاستقلال 
13-99-72 


ما حدث أمام السفارة الأمريكية وتداعياتها هى 
حرب الإخوان القادمة» والتى سيغذوتنهاء فهو 
فى النهاية المنقذ لهمء وهم يعرفون أنها شرعيتهم 
الأساسية التى ستبقيهم فى الحكم » كما يحلمونء 
الى أن يرث الله جل علاه الأرض ومن عليها. 

اقصد الخطاب الدينى الغوغائي + وهو الخطاب 
الوحيد المتماسك الذى كانوا يقدمونه على امتداد 
ثمانين عاما. وهو الشرعية التى حملتهم الى 
اليرلمان باغلبية مع حلفائهم السلفيين المشتركين 
معهم فى ذات الخطاب. وهو الذى منحهم 
كرسى الرئاسة حتى ولو باغليية محدودة. 

قفى النهاية هذا الخطاب الديتى الغوغائى 
هو حصتهم المنيع» والذى كش فت ممارساتهم 
السياسية منذ الثورة اتهم لا يملكون غيره» 
ودعنى ادلل على ذلك : 

اتهار خخطابهم المتعلق بالحريات والذى كانوا 
يروجونه فى مواجهة النظام السايق. فعتدما 
جلسوا مكان ميارك ورجالهء قدموا صحقيين 
للتيايات والمحاكمات . واغلقوا قنوات وصادروآا 
صحف. وتراجع مؤشر مصر الدولى فى حرية 
الإعلام . 

وزيرهم للعدل يحارب من اجل قاتون 
طوارئ مثلما يفعل كل الديكتاتوريين. 


1/8 روال دولة الاحوات 


يسيطرون الآن على كتابة دستور عنصرى يؤسس لدولة ديئية. واذا حدث 
وابطل القضاء هذه اللجنة» فالرئيس مرسى منح نفسه كل الصلاحيات لتشكيل 
لحنة اخرى تحقق ذات الهدف. 

مشروع النهضة اتضح كما قالت قيادات الإخوان أنه اكذوبة لتوصيلهم 
للحكم. فقد اكد خيرت الشاطر القيادى فى الجماعة السرية ( الإخوان) أن 
الإعلام «فهم غلط ومقيش نهضه». ثم قال فى مؤخراً إن مش روعهم للنهضة 
يحتاج الى شعب واعى (حاضر هنوعيه). ناهيك عن أن السياسات الإقتصادية 
لا تختلف عما سيقء الفرق أنها البدقن؟ . 

إذن الإخوان وحلقائهم ماذا سييعون للناس؟ 

بهذا الآداء لا يملكون شيئا سوى خطاب دينى غوغائى يمهد الأرض لصراع 
شكلى مع الغرب على ارضية دينية. وفى الداخل ينقل المواطنين من خخانة 
النضال من اجل «عيش - حرية - عدالة اجتماعية» الى خانة أن مشكلة مصر 
فى غير المسلمينء أى الأقباط وغيرهم من اصحاب الدياتات والعقائد. 

هذه الحرب قد تزيد حرارتها أو تقل . . قد تتعثر بسيب مصلحة الإخوان 
الآن فى عدم معاداة الغرب فى هذه المرحلة» ولكن هذه الحرب الدينية قادمة. 
وهناك قطاعات متطرقة ومحافظة فى الولايات المتحدة والغرب يبحثون عن عدو 
ليحققوا ذات الأهداف التى يريدها الإخوان وحلفائهم هنا فى مصر. 
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موقع اليوم السايع 
28-12-09 


ألم تلفت نظرك تصريحات قيادات الإخواد 
بضرورة موافقة ما يسمونه بمجلس الشورى 
العاللى على المرشد الذى يختارونه هنا فى 
مصر؟! 

أظن أنه لفت نظرك أنه لابد من موافقة بشر 
من جتسيات مختلفة على اختيار رئيس لجماعة 
تعمل هنا فى مصر. . أليس هذا غريًا؟! 

بالطيع غريب» والأغرب هو ما قاله الدكتور 
محمود عرّت أمين عام الجماعة فى برنامج بلا 
حدود للمذيع أحمد متصور على قناة الجزيرة» 
فقد أكد أنه نظريًا ليس هناك ما يمنع من أن 
يكون المرتد غير مصريء أى يرأس ويدير 
جماعة تعمل هنا فى مصر مواطن غير مصري. 
وذات المعنى أكده الدكتور عصام العريان لزميلتا 
شعيان هدية» فقال إن لائحة الجماعة لا تمنع 
ذلك . 

فتخيل معى لو أن الجماعة قى الحكمء لا 
قدر الله فهذا معتاه أنه أن من يحكم متهم 
مصر لابد أن يواقق عليه ُغفرابء ولايد أن 
يستشيرهم فى كل صغيرة وكبيرة تخص بلدئاء 
أى يتحكم فى مصيرى ومصيرك غرباء لا 
نعرفهم ولا يعرفوتنا. 

بل ويناء على لائحة الجماعة وتصريحات 


00 روال دوثة الاحوات 


قياداتهاء يمكن أن يحكم مصر أى مواطن من أى مكان فى العالم طاما أنه 
مسلمء فهل من الممكن فى هذه الحالة أن يحكمنا مسلم من الهتد؟! 

هذا كله مكن» ولعل القارىء الكريم يتذكر حوار المرشد محمد مهدى عاكف 
الذى قال فيه «طظ فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر'»ء والتقيقة أنها لم تكن 
زلة لسانء كما كتب الدكتور عصام العريان منذ عدة أيام فى جريدة الدستور. 
ولكته إعِان حقيقى بما يسميه الإخوان الخلافة الإسلامية. ولذلك لم يتضرر 
عاكف فى أن يحكم مصر ماليزي» وقال أيضًا إن الاحتلال العثمانى لمصر ليس 
إحتلالة لذآن من احتلونا كاتوا مسلمين. ومن ثم لائد أن تسامحء بل ونسعد 
يتهيهم ليلدنا. 

ودعك الآن من الدفاع المستميت عن اللمرشد وقت نشر هذا الحوار الذى أجريته 
معه وتشرته فى جريدة روةاليوسفء ودعك حتى من كلمة «طظة. ولكن 
الخلفية التى اتطلق متها الرجل من الواضح أنها لا تخصه وحدهء ولكتها منهج 
مستقر فى وجدان وعقل هذه لجماعة. 

فكيف يكن أن يطمتن قثبى وقفيك لجماعة تريد أن يحكمنا من هم ليسوا 
مصريين؟1 
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موقع الاستقلال 
13-8-2 


لأن لكنة الحقوق والحخريات ( تأمل الأسم) 
بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اتفقت على 
أن تنص الادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم 
ممارسة التعاتر الديتية لغير الأديان السماوية 
الثلاثة . واتفق الأعضاء ايا ( أنا انقل عن 
الموقع الرسمى للجمعية التأسيسية ) على يكود 
نص المادة بالشكل التالى «حرية العقيدة مطلقة و 
تكتمل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لاصحاب 
الديانات السماوية». فما معنى هذا؟ 

معتأه كارثى وهو ان الدولة لن تكون مسئولة 
عن حماية حرية الاعتقاد للمصريين» ومعناه ايضاً 
انه سيحرم أى مصرى من ممارسة أى شعائر خارج 
هذه الأديان الثلاثة. فى حين ان «الديكتاتور» 
السادات رحمه الله جعل الدولة مسئولة عن 
حماية حرية العقيدة لكل المصرين دون تّبيز ٠‏ 
قالمادة 45 فى دستور ١91/1١‏ تركت حرية العقيدة 
وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد. 

فما معنى هذا؟ 

معتاه ان هذه اللجنة بأغلييتها الإخوانية 
والسلفية اهدرت التيمة الأولى للدولة المصريةء 
وهى المساواة المطلقة فى الحقوق والواجبات. 
وجكلك الدولة الصشرية ملكا لهات الديانات 
الثلاثة فقط لاا غيرء ونزعت عن الباقين» حتى 
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لو كانوا ألف مواطن» الحى المطلق فيح خرية العقيدة) أى ويجملة واحدة جعلوها 
دولة للأديان الثلاثة. هيدا لأن كوفورلة الما والحقيقة انها ستكون 
دولة للإخوان والسلفيوت فقط لا غير . 

اعرف الن ميليشيات الإاخوان الالكترونية سوف يهاجموتتى باننى ضد الإسلام» 
رغم انتى مسلم . والهجوم الثانى ان هذه ارادة الشعب »ء وهذه اكذوية» فهذه 
ارادة تيارات سياسية حصلت على الأغلبية وليست ارادة الشعب ‏ كله على 
بعضه». والأغلبية حتى لو كاتت دينية لا يحق لها كتابة الدستور على مقاسهاء 
ولكن النستور تكتبه كل التيارات والأطياف. ويحفظ حقوق الجميع حتى لو 
كأن قرداً واحدا. 

بالتالى فليس هناك معنى لأن تكون للدولة ديانة» فالدولة كيان ادارى مهمته 
حماية حقوق وحريات كل الذين يعيشون على ارض هذه الدولة» بغض النظر 
عن اللون أو الجنس أو العقيدة. ولا تتغير وظيفتها بأن يدير هذه الدولة هذا التيار 
السياسى أو ذلك. لأ الذين يحصلون على الأغلبية اليوم» قد يخسروتها غدا 
ولكن لا تتغير حياة المواطن أو حقوقه وواجباته مهما تغيرت الحكومات؛ ومهما 
تغيرت حتى انظمة الحكم. 

أليست هذه هى دولة العدل التى يتشدق بها الإخوان والسلفيين؟! 


نمف 
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روال دولت الاحوات 03 


اذا تصرجماعة 
الإخوان على 
هدم الدولة 
المصرية؟ 


توقع اليوم البنابع 
30-4-9 


(وأكدت قيادات بمكتب الإرشاد رفضهم 
لوضع قانون لتطييق حد الردة» وأوضحت 
قيادات الجماعة أن المناخ والبيئة غير مهيأين الآن 
مثل هذ؛ القانون أو أى حد من الحدودء رغم 
أهميتها كجزء من العقيدة الإسلامية والشريعة» 
لكن يسبقهاء كما قالوا مبادىء وأولويات 
كثيرة)» (فقرة من تقرير إخبارى منشور على 
موقع (اليوم السابع). 

أرجو أن تضيف إلى ذلك ما قاله النائب 
الإخوانى سسيد عسكر فى العدد الأخير من 
جريدة (اليوم السايع)» بأن كتلة الجماعة فى 
البرلان تدرس تقديم هذا القانونء قلابد أن 
تدرك أن الخلاف داخل الجماعة فى توقيت 
صدور القانون وليس فى المبدأ» فحسب ما قال 
عسكرء الحكومة هى التى سترفض فى الوقت 
الخالى . 

أرجو أن تصبر وتضيف أيضاء تصريحات 
قيادات الجماعة ومنهم النائب سعد الحسيتى 
حول أن برنامجهم السياسى بعد (تطويره) يحظر 
على المرأة وغير المسلم الترشح لرئاسة الدولة. 

هنا لابد أن تتساءل مثلى: هل مطاليات 
الجماعة بالخرية والدمقراطية محرد تكتيك 
للوصول إلى الحكم؟ . 
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الإجابة بالقطع هى نعم . فهم كما هو واضح لا يؤمنون على الإطلاق بحقوق 
الإنسان ولا بحرية الوأى, والتعبير ولا بحوية الاعتقاد.ء ولا يؤمنون أن هذا الوطن 
حق لكل المصريين» بمختلف دياناتهم وأجناس هم وانتماءاتهم السياسية» ولكن 
يؤمن الإأخوان يأك البلد ملكهم يقعلون بي ما يشاؤونء ولا هى ملك للمسلمين 
وحدهمء لكن الطبيعى أنّها ملك لكل من يعيشون فيه» والبديهى أن كل المصريين 
يتمتعون يحقوق متساوية . ثم إذا كانت هذه الجماعة تفعل ذلك الآن وهى خارج 
الحكم.ء قلابد أن نتأكف آنها لو وصلت إليه بالفعل» لا قدر الله ستغرق فى 
بحور من الدماء تتخقى بشعارات دينية تسيء لدين الإسلام العظيم . 

نن أتحدث كثيرًا عن أن القرآن الكريم لم يأت فيه أى عقوبات للمرتد» وأن 
مسيدنا أبو بكر رضى الله عنه حارب المرتدين لأنهم كانوا جماعة مسلحة تهدد 
الدولة الناشئة وليس لأنهم تركوا الإملامء ولن أطيل فى استعراض كتير من 
الاجتهادات فى هذا السياق ومن أهمها ما كتبه دكتور سليم العوا والمستشار طارق 
اليشري . 

قالأمر أخطر من فتاوى ضالة» فهو يتعلق بجماعة تريد هدم أسس الدولة 
المصرية التى تستظل بها حميعًاء فهل نتركهاء وهل نسمع ردًا من المعارضين الذين 
يداقعون عن الدولة المدتية؟ 

أمنى . 
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روال دولت الاحوات د8 


خرافات 
التيارات الدينية 


بوابة الوفد 
19-7-1 


رفش ممثلو التيارات الدينية السياسية إعلان 
المجلس العسكرى بوضع مواد حاكمة للدستور. 
والسيب أنهم يحترمون إرادة الأغلية » أى إرادة 
الشعب» فهل هذا حقيقي؟. . 

لا أظنء فاليرنامج السياسى ال معلن لجماعة 
الأخوان مسواءً فى الطبعة الى أخرجتها قبل 
القسورة» أو فى الطبعة التى أخرجتها فى حزبها 
الجديد» لا تعترف بسلطة الشعب» ولا بسلطة 
أغلبيته» ولكنها ترى أن الدين أو للدقة تصورهم 
عن الدين فوق الشعب وقوق الدستورء وفوق 
كل مؤسسات الدولةء فعلى سييل المثال كان 
يرنامجهم السياسى المعلن قبل الثورة ينص 
على حرمان المسيحيين والمرأة من حق الترشح 
للرئاسةء كما أنه يضع فى كل وزارة شيخ حتى 
يفتى بإذا كان القرار الفلانى أو العلانى يتفق مع 
مايعتقدون أنه الشرعء ناهيك عن وجود لكنة 
من المشايح سلطاتها فوق الدستور وفوق المصريين 
وفوق كل مؤسسات الدولةء وهذه اللجنة يشكلها 
بالطبع الإخوان على هواهم إذا وصلوا للسلطة. 

هذ المنطق سوق تحده لدى ياقى التيارات 
الدينية السياسية» فالفارق فى الدرجة بينهم وبين 
الإخواد. أى الفارق فى درحة التشدد وليس 
فى جوهر الأداء. ولذلك إذا كان الخيار بين ما 
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تتصور هذه التيارات أنه اكلمة الله جل علاه؟» وبين كلمة أغلبية المصريين» فسوف 
يختارون أن يكونوا متلى الله جل علاه وليس تمثلى الشعب. هل هذا افتراء أو 
معرفة بالغيب؟. . 

بالطبع لاء فيمكنك الرجوع إلى تصريحات ممثلى هذه التيارات قبل وبعد التورة 
لتصل إلى هذه النتيجة بيسساطة. ولعل تصريحات رئيس جماعة الإخوان السابق 
مهدى عاكف فى حوار معى «طظ فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر»» تؤكد هذا 
للفهوم. فحتى بعيدًا عن الشتائم» فالرجل لا يجد أى غضاضة فى أن يحكم مصر 
مسلم من هاليزيا ويرقض أن يحكمها مصرى مسيحي . وهو ما يعنى أن فكرة الوطن 
أو الدولة الملصرية مشكوك فيها والأهم بالنسية له ولتياره هو الخلافة الإسلامية. 

أضف إلى ذلك أنظمة الحكم التى ترفع شعارات دينية» فالتظام الحاكم فى إيران 
قمعي ١‏ قليس من حق أحد الترشح فى أى انتخابات إلا بعد أن توافق عليه لجنة» 
وهذه اللجنة يشكلها المرشد الأعلى» ناهيك عن القمع الذى يمارسه هذا النظام ضد 
أقليات منها عرب الاهواز للذين يتناساهم الجميع. 

نات الآمر ستجده فى السودان» فتحته شعارات دينية زائفة يحكم عمر البشير 
بالخديد والنار» ومطاردة «ينطلونات النساء فى الشوارع أهم عنده وعند نظامه من 
تقسيم السودان إلى دويلات. 

الأمر هنا لا يتعلق بالإسلام» ولكنه يتعلق يقوى سياسية تستخدمه جسرًا للوصول 
إئى اللطة وبعدها يعيتوت أتقسهم خلقاء الله جل علاه على الأرضء أى أنهم 
أعلى من الشعوبء بل وأوصياء عليها. 

اذا دن يتمسكون الآن بإرادة الشعب؟ . . 

لأن لجنة تعديل الدستور التى شكلها المجلس العسكريء وكانت برئاسة المستشار 
طارق اليشري» وهو مس أنصارهم » وعضوية اثئين من قيادات الإخوان» قد مهدت 
الطريق لهمء فحعلت الانتخابات أولاء وهم يعتقدون بقينا أنهم سيحصدون 
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الأغلبية؛ ومن ثم سوف يشكلون اللجنة التى متصوغ هذا الدستور. وبما أن 
هذا التخطيط وافقت عليه الأغلبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية» فهم 
يتمسكون بهء ولا أظنهم كانوا سيفعلون لو أن الأغليية أقرت أمرًا آخر. 

ثم هل صحيح أن الدستور يجب أن رككون تعبيرًا عن إرادة الأغلبية؟ . . 

بالطبع لاء لأن هذه الأغلبية تعبر عن تيار سيامى أو أكثر. ثم إن أغلبية اليوم 
فى السياسة من الممكن أن تكون أقلية غدًا. وعلى سبيل امثال الأغلبية التى جاءت 
بجورج بوش هى التى أسقطته وأتت يأوباماء والأغلبية هى التى -جاءت بهتلر الذى 
دمر العالم. ولذلك من حق الأغليية أن تحكم وتدير الدولة» ولكن ليس منطقيًا آن 
يأتى كل تيار يحقق أغلبية فى الاتتخابات ويعمل دستور على «مزاجه؟. 

لذلك قالدساتير لا تعير عن الأغلبية» ولكن تعبير عن المشتركات التى تجمع 
كل المصربين» بمختلف انتماءاتهم السياسسية والدينية والاجتماعية» المشتركات التى 
تصون حقوقا متساوية بشكل مطلق فى الحقوق والواجبات» وتحمى الحريات الفردية 
والعامة. 

مشكلة التيارات الدينية السياسية فى بلدناء أنهم لن يضحوا أبدًا بما يتصورون أنه 
الدين من أجل الشعب؛ فالشعب ليس أداة لتحقيق تصور دينيء وإذا لم يقبل هذا 
الشعب هذا التصور . . فليذهب إلى التحيم. 
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08 زوال دولته الاحوابت 


موقع صدى البلد 
11-12-1 


روال دوله الاحوات 


كتبت كثيرًا ضد الأداء السياسى للمجلس 


العسكرىء ولكنى أؤيده وأؤيد من يناصروته» 
فى الخلاف المحتدم والمرشح للتصاعد مع 
الأخوان وعموم التيار الدينى» ومعهم بعض 
القوى السياسية. والخلاف ليس قتانونيًا ولا 
دستوريًا كما يدعى الطرفان» ولا يتعلق أيضًا 
بصلاحيات البرلمان القادم ولييس له علاقة 
يتشكيل الحكومة القادمة عبر البركان. ولا أيضًا 
بأن مصر دولة رئاسية أم برلمانية» ولا حتى حول 
مواد تجعل الجيش فوق كل مؤسسات الدولة. 

أظن وربما معى كثيرون أن جوهر الصراع 
بين معظم التوى الديمقراطية ومعها العسكري» 
وبين عموم التيار الدينى ومناصريه» تتلحص 
فى مؤالين: من يكتب الدستور القادم؟ ومن 
يحمى الملعب الديمقراطى فى حالة تخريبه 
من جانبه أى قوى سياسية تصل إلى الحكم 
بالأغليية؟ 

الحقيقة أن هذه الأسئلة مطروحة منذ نورة 
يناير» وكاتت هتاك اجتهادات عظيمة» مثل 
وثيقة الأزهر: ومثل وثيقة التحالف الديمقراطي » 
وغيرها من الوثائق والمبادىء التى تم التوافق 
حولها. وهو ما يدفعنا خطوة أخرى للآمامء 
ويحدث توافقا على معايير اللجنة التى ستتولى 
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كتابة الدستور» لأن الدستور كما هو معروف لا يجب أن تحتكره الأغليية» ولكته 
تعبير عن مشتركات لا تمس تضمن لكل المصريين حقوقا وواجبات متساوية. 

لكن حتى لو تمت كتابة هذا الدستورء فما الذى يضمن ألا يتم انتهاكه ويحتكر 
تيار واحد البلد ويغيره» ويكتبه على هواه وعلى مقاسه» ونعيش استبدادًا أشد 
وأكثر شراسة من الذى شهدناه طوال أكثر من 5-١‏ عامًا. 

أرجو ألا يكون الرد هو أن هذا حكم على النواياء فقد حدث ذلك فى أعقاب 
العديد من الثورات فى العالم» منها الثورة الروسيةء التى شاركت فيها الكثير 
عن القوى واحتكرها فى النهاية تياره وحدث فى الثورة الإيرانية التى شاركت 
فيها كل التيارات. واحتكرها فصيل واحد. 

لذلك أظن أن المناقشة الحادة والصريحة للسؤالين الذين طرحتهماء والوصول 
إلى توافق حقيقى حولهماء هو الل 
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90 روال دولة الاحوانت 


الأهرام إخوانية 


موقع صدى البلد 
29-22-72 


روال دولت الاحخوات 


لا أقصد فقط مؤسسة الأهرام العريقة؛ ولكن 


أضيف غليها الأخباز والمهوزية والهندل 


وغيرها من المؤوسسات الصحفية «القوميةة. 
ولا أقصد طبعًا الإساءة إلى زملائى وأصدقائى 
الذين يعملون بها ويؤدون دورًا مهمًا. ولكن 
ما أقصده هو أن رئيس مجلس الشورى من 
الإخوات ٠‏ وبالتالى فهو الذى سيتحكم فى هذه 
المؤسسات. 

فكما يعلم القارىء الكريم» فالذى يملك هذه 
المؤسسات ومن حقه الرقابة عليها هو مجلس 
الشورى» فهو من يختار رؤساء تحريرها ويراقب 
ميزانيتها وكل شيء فيهاء بما فيها المحتوى 
التحريري . 

فهل سيكون هناك فارق بين صفوت الشريف 
وبين الدكتور أحمد فهمى الذى رشحته جماعة 
الإخوان وحزيها ليحل محله؟ 

لا أعتقد أنه سيكون عناك فارق» فيدلا من أن 
تكون هذه المؤسسات خاضعة للحزب الوطنيء 
ستكون خاضعة لحزب الحرية والعدالة بيدرجة 


قهذه المؤسسات التى يعلكها الشعب سرقتها 
السلطات الحاكمة المتوالية لكى تحولها إلى وسائل 
دعاية وإعلام لسياساتهاء وجعلتها خنجرًا تطعن 
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به حصومها السياسيين. 

هل الإخوان مخطئون؟ 

بالطبع لاء لأن الخطأ الاكبر ليس فيهم» ولا حتى فى الحزب الوطني» ولكن 
فى نمط الملكية الذى يمكن أى أغلبية سواء كانت الإخوان أو غيرهمء من أن 
تعمل هذه المؤسسات لصالحها. والحل هو تغيير هذه الآلية القاتونية للملكية» 
بحيث تكون هذه المؤسسات مستقلة تمَامًا عن أى سلطة تنفيذية» بل ومستقلة 
تمَامًا عن أى حزب أو تيار سياسي . 

هل الأمر صعب؟. . 

إطلاقاء فتحن لن نخترع العجلة من -جديد» فهناك أغاط موجودة فى المجتمعات 
الدمقراطية» تمكن هذه المؤسسات من العمل بحرية لصالح المجتمع كله. منها 
مثلا هيئة الإذاعة البريطانية» والتليفزيون الألماني. وهيئة الإذاعة والتليفزيون 
الداغركى وغيرها وغيرها. 

لكن لكى يتحقق ذلك. لابد من وجود إرادة سياسية. 

فهل يريد الإخوان؟ . . 


العلم عند الله جل علاه. 
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202 روال دولة الاحوات 


موقع صدى اليلد 
27-5-2 


زوال دولة الاحوات 


الحقيقة أنه ليس امتحان الدكتور عمرو 


حمزاوى وحدهء ولكنى أظنه امتحانًا للجماعة 


من قبل الكثير من القوى السياسية والاجتماعية 
فى يلدنا. فحمزاوى طرح أمس أن ينسحب 
الدكتور محمد مرسى من السياق الرئاسيء 
ويذلك يتيح فرصة كبيرة للمرشضح حمدين 
صياحى للوصول إلى قصر الرئاسة . 

الأمر هنا لا يتعلق بتانونية الأمرء فهو كما 
كان واضحًا أمر مختلف عليههء وفى النهاية 
يمكن حسمه بشكل أو بآخرء لأن الأساس 
لس قاتوتا ولكنة سياسى- فإذا واققت جماعة 
الإخوات عليه» فمعناه أنها تريد بالفعل تواققًا 
بين القوى السياسية التى لا ترغب فى أن يعتلى 
الكرسى الرئاسى الدكتور أحمد شفيق. 

ميرة هذا الاقتراح أنه سيوجد مسارًا للكتلة 
التصويتية التى لا تريد جماعة الإخوان» لأنها 
متخوفة من دولتهم الدينية» ومتخوفة أيضا من 
استيلائهم على كل مؤسسات الدولة واخونتها 
كلها. وهذه الكتلة التصويتية أيضًا لا تريد الفريق 
شفيق لأنها تراه إعادة إنتاج لنظام مبارك. 

كما يعرف القارىء الكريم سقط الإخوان فى 
الامتحان» بل وكان سقوطا ذريعاء فالدكتور 
مرسى كما كان واضحًا فى لقائه مع محمود 
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سعد على قناة النهار ليس رافضًا فقط لهذا الاقتراح» ولكنه يعيد بدون مهارة ٠‏ 
نفس المنطاب الساذج حول الاصطفاف الوطنى ليس ضد نظام مبارك فى الحقيقة» 
ولكن لكى يصل هو وجماعته للقصر الرئاسي. بل إنه لم يكلف نفسه. رغم 
ضغوط سعد أن يقدم تصورًا واضححا لهذا التوافق الوطنى يعد أن يصبح 
بالتالى فالصراع الآن ليس كما يدعى بين ثورة وفلولء ولكنه فى الحقيقة 
بين دولة الإخوان الدينية» وبين دولة تختلط فيها المدنية بنفوذ للعسكر. أظتنى 
مضطرًا لاختيار الأخيرة» فعلى الأقل لن يحكمونا باسم الله جل علاه. 
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904 روال دولة الاحوات 


موقع بوابة الوفد 
13-8-1 


زوال دولة الاحوات 


كان غريبًا أن تمر مطالية الدكتور عبد المنعم 


أبو الفتوح لجماعة والإخوان وللسلفيين بأن 


تخضع أموالهم للرقابة المالية لمؤسسات الدولة» 
فمن أين الغرابة؟! 

تصريح الدكتور أبو الفتوح كان فى يرنامج 
أخر كلام مع المذيع اللامع يسرى فودة منذ يوم 
5١1١-1-٠‏ ء ومع ذلك لم يردواء رغم أن 
الرجل, كان قياديًا باررًا فى جماعة الإخوان قبل 
أن يفصلوه يسبب ترشحه لرئاسة الجمهورية . 

الأهم أن جماعة الإخوان والسلفيين هم 
الأعلى صوتا فى المطالية بكشف أموال التمويل 
الخارجى لمنظمات المجتمع المانيء وهم 
محقونء ولكن هذه الشفافية لا يطبقونها على 
أنفسهم . ولم يطالبهم يها المجلس العسكري» 
رغم أنه منزعج بشدة كما يقول أعضاؤه من 
التمويل الأجنبى» ورغم ما يتردد من شائعات 
عن تمويلات سعودية وغير سعودية للتيارات 
الدينية . 

أعرف أن كثيرين من أعضاء الجماعة ومن 
الجماعات الس لفية سيردون على الفورء بأنهم 
يمولون أنشطتهم من تبرعات الأعضاءء وأنا لا 
أشكك فى ذلك» ولكنه لا يعنى أبدًا أن تظل 
هذه التبرعات وأوجه إنفاقها سرية. . لاذا؟ 
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لأن اللإخوان والسلفبين سواء فى نشاطهم السياسى أو الدعوى يمارسون العمل' 


طيعًا الأموال. 
فالشفافية لا تنجزاء ولا أظن أنه يليق أن نسحثتى منها أحذًا أو حزبًا أو تيارًا 
سياسيًا . 
أليس كذلك؟!. . 
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96 روال دولة الأحوات 


موقع صدى اليلد 
23-5-2 


روال دولة الاحوات 


هذا ما قالته مواطنة من أسيوط على قناة 


'المحورء يعد أن أدلت بصوتها فى الانتخايات 


الرئاسية . المواطنة» للأسف لا أتذكر اسمهاء 
قالت إنها خائفة لأنها لا تعرف من سيأتى 
الحكم مصر. أظن أن ما قالته المواطنة هو 
حال القطاع الأكير من المصريين. 

فهناك سعادة غير مسبوقة لأنها المرة الأولى 
التى نتخب رئيس الجمهورية منذ أن انتقلت 
مصر من الملكية إلى الجمهورية:ء أى منذ 
حوالى ٠١‏ عامًا . فالرئيس الأول محمد نجيب 
انقلب عليه رفاقه الضباط وجاء عبد التاصر 
دون أن نختارهء» وهو من اختار السادات من 
بعدهء والسادات اختار ميارك من بعده. أى 
توريث فج. 

أما الخوف فهو مبررء فالأجواء السياسسية 
التى نعيشها منذ الثورةء تؤكد أن الصراع 
الأساسسى فى مصر حول نقل ملكيتها من 
الحزب الوطنى إلى الإخوان وحلفاتهم 
السياسيينء وليس الصراع من أجل بناء يلد 
ديمقراطى حر لكل المصريين. 

ماذا يعنتى هذا؟ 

معناه أن هناك خوفا من الرئيس القادم. 
لأنه ليست هناك قواعد مستقرة للدولةء ولا 
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يوجد حتى دستور متفى عليهء ولذلك فالرئيس القادم اذا كان من التيار 
الدينى فهذا معتاه أن البلد تم اختطافها لصالح تيار واحد. وإذا جاء من غير 
الأغلبية الرلماتة. فهذا معتاه صراع عتيف ستدفع البلد ثمنه غاليًا . 

لذلك فمعظمناء إن لم يكن كلنا خاتفون. ولذلك أتصور أن الحل هو 
أن يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريًا يحسم فيه ويوضح صلاحيات 
الرئيس والبرلمان. هذا أولاء وثاتيًا أن تكون المهمة الأولى للرئيس القادم هى 
صياغة دستور يضمن لكل المصريين حقوق وواجيات متساوية . 
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08ؤ روال دولةه الاحواتبت 


موقع اليوم السابع 
15-12-11 


زوال دولة الاحوات 


نعم سيصيب القطاع الأعظم منهم الغرور. 
يل وسوف يتصرف بعضهم بععجرفة » وسيقاتلون 
لاحتكار حكم البلد وكتابة دستوره. فسوف 
يتصورون أنهم حققوا كبشر أغلبية كاسحة. 
فى حين أن الذى فاز فى الانتخابات ليسوا 
همء ولا يرامجهم السياسية» إن وجدت». 
ولكن القرآن الكريم وديئنا العظيمء ققد كان 
جوهر دعاياتهم وخطايهم. 

هذا متوقع لسيبين: الأول أن بلدنا تم حرمانه 
عنوة من أى عمل سياسى جاد وحقيقى منذ 
حركة ضباط يوليو فى عام .١9467‏ حتى 
بعد سماح الرئيس السادات فى السيعينيات 
بتأسيس الاير ومن بعدها الأحزاب. ظل 
الأمر مقيدًا ومحكوماء ورغم تقليل القيود 
نسبيًا فى عهد مبارك» فإن كل شىء كان 
نحت السيطرةء وهذه السيطرة امتدت تاشن 
الجمعيات الأهلية وفى كل مؤسسات المجتمع 
التى كانت تتحكم فيها تمامًا السلطة التنفيذية 
على امتداد أكثر من 5-١‏ عامًا. 

فى هذا المناخ الاستتبدادى كان طبيعيًا أن 
تكسي الشعارات الدينية الفضفاضة» إسلامية 
أو مسيحية»ء مساحات واسعة وتشكل جذبًا 


جماهيريّاء خاصة أنها لا تنطرق مثل البرامج 
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السياسية إلى تفاصيل» ناهيك عن أنه لم يتم اختبارها على أرض الواقع »: 
فقهى ومعها شعارات ياقى التيارات السياسية» كانت شعارات تعيوية بهدف 
حشد الجماهير ضد الخصم السياسى الأكبرء وهو نظام استيدادي 

السيب الثاتى» هو أن هذه التيارات الدينيةء» ومعها باقى تيلرات المعارضة 
ميارك والسادات وعيد التاصرء كانت مححرومة يدرجات متقاوتة من ممارسية 
السياسة» ومن ثم لم يحدث اختبار حقيقى لها على الأرض» بل لم يحدث 
تفاعل بينها وبين جمهورهاء حتى تتقدم للأمام أو تختفى يناءٌ على قدرتها 
على جذب أعضاء ومناصرين. 

لذلك فالخريطة السياسية التى ظهرث فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب» 
ليست نهائية» بل سوف يصيبها الكثير والكثير من التغيرء ولهذا أدعو معظم 
التيار الدينى إلى التمهل والتواضع» فهم لم يدخلوا حتى الآن إلى الللعب 
السياسي 
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عم ست 
1|000 روال دولت الاخنوات 


موقع اليوم السابع 
15-5-1 


روال دولة الاحوات 


لست مع الدذين انزعجوا ورفضوا أن تؤسس 
جماعة الإخوان اتجادًا للعمال #تبعها». 
والسبب أن مثل هذا الاتحاد لو استمر على 
أساس أيديولوجى سياسي. أى أحد أقسام 
الجماعة. يأتمر بأمرها وينفذ توجهاتهاء 
فسوف يهار ثمامًا ويختفى من الوجود. 
بالضيط مثلما اتهار اتحاد العمال الرسمى وكل 
الأشكال النقابية والعمالية التى كانت قسمًا 
فى الاتحاد الاشتراكي. الحزب الوحيد الذى 
سمح به نظام جمال عبد الناصرء ومثلما 
تنهار الآن اتحادات ونقابات العمال التى كانت 
تسيطر عليها اللطة الحاكمة . 

فمشكلة اتحاد عمال الإخوان. ستكون مثل 
اتحاد عمال الشيوعيين والناصريين وغيرهم» 
أنه اختطف شكلا تقابيًا لممارسة عمل 
سياسي» وهذا ما فعلته القوى السياسية قبل 
قورة اللوتس» وأدى إلى تدمير التقابات . 
ورغم إدانتى لهذا الاختطاف. إلا أنها كانت 
مضطرة بش كل أو آخرء فالتظام الحاكم لم 
يكن يسمح بأى نشاط سياسى حقيقيء كما 
أنه أغلق الياب يالضبة والمفتاح أمام حرية 
تأسيس الاحزاب. وبالتالى لم يكن أمامهم 
سوى استخدام النقابات ساحة إطلاق نيران 
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سياسي» وتوقفت التقايات عن عملها الأصلى وهو الدفاع عن حقوق 
أعضائها . 1 

أما الآن فلديتا حرية تأسيس الأحزابء وحرية عملهاء وأصبح لدينا حرية 
تأسيس تقايات» ومن ثم قالتقابة التى تكون أولوياتها سياسية وليست نقابية» 
ولا تدافع عن حقوق أعضائهاء سوف يهجرها هؤلاء الأعضاء عاجلا أو 
آجلاء ويذهبون إلى النقابة التى تدافع عنهم قعلاء ولن تخدعهم شعارات 
سياسية أو دينية . 

لذلك لست مع المتعء ولا الحلء بما فيه اتحاد العمال الحكومىء قلتدع كل 
الزهور تتفتحء والبقاء سيكون حتمًا للأصلح. 
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102 روال دول الاحوانت 


«أصله يناع رينا, 


جريدة اليو 1 السابع 
1-12-1 


روال دوله الاحوابت 


رفض الشاب اللتحى تماماء أن يعطى 
صوته لمرشح رثتاسى فى انتخايات الرئاسة 
المقبلة» والسيب أنه لا يحفظ آيات القرآن 
جِيداء فى حين أنه سوف يعطى صوته لمرشح 
آخرء ليس فقفط لأنه (-حافظ آيات قرآنية), 
ولكن لأنه أيضاء كما قال لى الشاب ذو 
الوجه المريح خخريج أزهر مثه. 

كنا فى مترو الأنفاق. ويعيدًا عن الاختلاف 
والاتفاقء فقد كنا نناقش فى مكان عام» 
عن:هى الرتتن العادم :ومن هو الاصلح ومن 
سوف نختاره؟ كان نقاشا حرًا وديمقراطيّاء 
رغم أن الشاب الثانى يتهم القوى السبياسية 
التى لا تعجبه يالخيانة (متقوليش حرية رأى 
يا أستاذ) . 

هذه أولى عبات الاختيار الديمقراطي» 
التى سوف تأخد وقتا طويلاء» وهى اعتبار 
الاختلاف هو سنة الحياة» وأن يقتنع المتدينون 
الذين عارسون السياسة على تحلفية ديتية أو 
عقائدية أيديولوجية أن الله جل علامء لو 
أراد البشر نخة واحدة لقعلء ولو أرادهم 
على دين واحد وقكر واحدء لفعل مسيحاتة 
وتعالى. وبالتالي قلابد أن نتفق جميعًا على 
حماية حق الاختلاف» وحماية حق كل 
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المصريين فى المساواة المطلقة دون أى تمييز دينى أو عرقى أو سياسي أو 
قكري. . إلخ. 1 

الأمر الثاني» وهذا ما حاولت نقناشه مع الشاب ومع عدد لا يأس به 
وهو أن المرشح الفلانى (بتاع ربتا)» أمر جيد جدًا. لكنى لو أردت مرشحًا 
(يحفظ القرآن) لكان شيخ المسجد أفضل منه. ثم إن علاقته يالله جل علاه 
أمر يخصهء وسوقف يكافوؤه الله جل علاه عليها ‏ والذى يخصنا هو: ماذا 
سيفعل فى الخريات الفردية والعامة وقى الصحة والتعليم واليطالة وفردص 
العمل؟ ‏ - إلخ . 

لكن دعك من كل الملاحظات والتحقظات» #المفرح أنتا يدأتا اللشوار 
الطويل لدوئة العدل والحرية. 
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104 روال دولت الاحوابت 


موقع الاستقلال 
25-99-72 


زوال دولة الاحوات 


طيعًا هى صدمةء وصدمة كبرى للإخوان 
“والسلفيينء ققد أقسد حكم المحكمة الإدارية 
العليا المخطط الذى يحاربون من أجله. ققد 
قاتلوا للإبقاء على مجلس الشعبب ومن بعده 
الشورى حتى يتمكنوا من السيطرة على 
المؤسة اليرلمانية: بعد الرئاسةء وبعد اليش 
والشرطة ووزارة العدل. ا 

هذه الصدمة ستجعلتنا تنقرأتصريحات منفلتة» 
منها مثلا ما قاله محامى جماعة الإخوان عبد 
المتعم عبد المقصود. الذى وصف الحكم بأنه 
خطأ قانوني. وحزب الحرية والعدالة أعرب 
فى بيان عن اندهاشه. وستشهد الأيام القادمة 
تحرشات جديدة قانونية وغير قانونية هدفها 
تعطيل هذا الحكم. أو تشويهه أو انتظار حكم 
الدائرة اللأخرى فى مجلس الدولة فى حل 
مجلس الشعب أيضًا. 
والشورىء» وشخصيًا أتمنى أن تقل الأغليية 
الإخوانية السلفية فى الانتخابات إذا حدثت ‏ 
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والطبيعى والبديهى أن يخضع له الجميع» بما قيه جماعة الإخوان. قلس 
متطقيا أن تلتف على حكم هيئة قضائية عليا بانطعن عليه أمام حرئتة قضائية 
أقل درجة ‏ هذا أولاء وثانيا: أن احترام القاتون عو التشرعية الأساسية لأ 
تيار سياسى يحترم نفسهء لكن كيف يحترمون القانون وهم جماعة تعية 
ارج القانون؟! 

نذلك فالخطوة القادمة لهم ستكون الإطاحة بالمحكمة الدستورية العلياء 
سواء بتغيير قانونهاء ليس لتكون مستقلة» ولكن ليتمكنوا من السيطرة عليهاء 
أو إلغائها من الوجود. 
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106 روال دولة الالحوات 


أموال التنظيم 
السرى للرئيس 


جريدة الصباح 
2223-9-02 


روال دولة الاحوات 


ليس من ياب الإحباط أن أقول إنتى لست 
'متفائلا يتصريحات المستشار هشام جنينة بعد 
توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات. فلا 
أظنه سوف يستطيع مراقبة التنظيم السرى 
لجماعة اللإخوان» ولن يستطيع بالطبع إجبار 
قادتها على الانطواء تحت غطاء القانون» قهم 
لم يفعلوها وهم فى خانة المعارضة» فهل 
يفعلوها يعد أن حكموا البلد؟! 

لا أظن. فالحقيقة التى يعرفها المستشار 
الجليل وكل المشتغلين بالعمل العام» أن الأمر 
كما كان قيلهاء فمن يملك السلطة يملك كل 
شيء. وإلى القارىء الكريم بعض الادلة : 

ه هناك قضايا ودعاوى قضائية ماتت ولم 
تتحرك» فحتى الآن لا نعرف من الذى قتل 
شهداءنا فى العباسية ومحمد محمود والبالون 
وغيرها وغيرها. فى حين تحركت القضايا 
التى رفعتها ميليشيات الإخوان ضد صحميين 
وإعلاميين بسرعة الصاروخ . ومثلها القضايا 
المرفوعة ضد القريق أحمد شفيق. ولم نعرف 
حتى الآن إلى ماذا انتهت التحقيقات التى 
بدأت فى تسويد بطاقات انتخابية عير مطابع 
الأميرية للدكتور مرسي. ولم تتحرك أى جهة 
قضائية ولا حتى اللحنة العليا للانتخابات التى 
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اتهمت اللجهات التنفيذيةء أى التيابةء ووزارة الداخلية بالتراختي ‏ 

ه كانت الحجة لقادة الإخوان أنهم لا يستطيعون أن يوققوا أوضاعهم 
القانونية » لآتهم مطاردون من نظام مستبد. ومع ذلك فلم يتخذوا أى خحطوة 
بعد الثورة ولا حتى بعد أن حكموا اليلد. 

ما معنى هذا؟ 

للأسف معناه أن دولة العدل التى كنا نحلم يها لسن تتحقق فى زمن 
الإخوان» فهم لم يفعلوا شسيئا حتى الآن سوى الاستخدام الخشن لقوانين 
واليات نظام مباركء ليسرقوا الدولة المصرية . فلم ينشغلوا مثلا بإلغاء قوانيت 
الحبس فى قضايا النشرء ولكتهم استخدموها بشكل أسوأ من مبارك ‏ ولم 
يطلقوا حرية إصدار الصحف والإذاعات والقنوات والأحزاب. وها هم فى 
لحنة صياغة الدستور يصادرون حرية الاعتقاد وحرية الصحافة» فيعد أن 
كانت توجد قوانين كنا نحلم بتغييرهاء صاروا يضعونها بتوحش فى دمتور 
لن يسمحوا بتغييره أبدّاء فهم لن يتركوا الحكم هم وحلفاؤهم بالانتخايات 
كما جاؤوا إليه بالانتخايات. 
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108 روال دولك الاحوات 


موقع صدى البلد 
5-3-2 


زوال دولة الحوات 


أعرف أن السؤال يبدو مستفزا»ء وسوف يثير 
غضب الإخوان وحلفائهم. ولكن لابد من 
الإقرار بالطبع أن هناك فروقا إيجابية كثيرة» 
لكن المقلق هو أوجه التشابه» أظن أنه يستحق 
أن نطرحه ونبتهد فى الإجابة عليه» ويغعض 
النظر عن التتائج أظن أيضًا أننا بحاجة لأن 
نأل ما هى أوجه التشابه بين أغلبية الحزب 
الوطنى وأغليية حزب الحرية والعدالة؟! 

أولى علامات التشابه: أنه فى عهد 
الكتاتتى هناك نواب تم منعهم من دخول 
البرلان للمشاركة فى الاعتصام الذى أعلنه 
بعض النواب اعتراضا على حرمانهم من 
تقديم أسئلة واستجوابات. والأمر الثاني: 
هو محاولات الرجل ومعه حزيه منع البث 
التليفزيونى لللسات المجلس وكأنها يجب أن 
تكون سرية. 

ثالث هذه العلامات هى تقدم الدكتور خالد 
محمد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية 
والعدالة بمشروع قانون للجمعية التأسيسية من 
ثلاث مواد» هى كما نشرته الزميلة آية فاروق 
على موقع صدى البلدء الأولى تنص على 
أن تشكيل الجمعية من ٠‏ 5 نائبًا من داخل 
اليرلمان (74 من مجلس الشعب و7١‏ من 
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مجلس الشورى)» والمادة الثانية أن تبدأ الجمعية عملها من مجرد علمها. وتعد ' 
لجاتهاء بينما تنص الادة الثالثة على عدم إفصاح أعضاء الجمعية التأسيسية 
عن عملهم لوضائل الإعلام. 

ما يهمنا فى هذه المواد هى مادة المنعء وعدم الإفصاح وهى التى تذكرك 
بالأوامر التى كانت تصدرها حكومات ميارك لموظفيها يعدم التعامل مع 
الصحف. والهدف بالطبع هو الإخفاء عن الناس وحرمانهم من حقهم فى 
للعرفة . 

التشابيه الأخير وهو الأفظع» وهو أن الحزب الوطنى كان يحتكر رئاستى 
الشورى والشعبء ويحتكر رئاسة كل اللجانء وهو ما يقعله الإخوان إلا 
قليلا. والآن هم يخططون لاحتكار الموقع الرئاسي ‏ 

أظطن أن التشابه كبيرء فالإخوان مثل الوطنى إلا قليلا. . قهل هذه آمراض 
الأغلبية أيا كانت تخلقيتها السياسية؟ 

هل هى ثقاقة الاستيداد التى طالتنا جميعًا؟ 

أظن ذلك . 
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110 روال دولة الاحوات 


موقع صدى البلد 
20-4-2 


روال دولة الاخحوات 


'هدد يه اللواء عمر سليمان رئيس جهاز 


المخايرات اللإخواتن؟ . . 

أظن أنك ستوافقنى أن من حقنا الإجابة» 
سواء من جانب سليمان أو مسن جانب 
الإخوان. فهذا التهديد العلنى الذى قاله 
اللواء السابق جاء فى أعقاب هذا الهجوم 
الضخم الذى شنه الإخوان ضده. صحيح أن 
هناك قوى وسياسيين اخرين هاجموه. لكن 
الإخوان كانوا الأشرسء فقد حشدوا أغلبيتهم 
فى اليرلمان من أجل إصدار قانون لمنع سليمان 
من الترشح للرتاسة» بل وحشدوا قوتهم 
وقوة غيرهم من القوى السياسسية من أجل 
منع سليمان من الترشح. ودعنى أقول لك 
إنهم لم يفعلوا ذلك فى مواجهة ما هو أخخطر 
مثل قتل المصريين فى شارع محمد محمود 
أو هاسسيرى: 

إذن ما هو السر بينهم وبين عمر سليمان؟ 

السؤال مهم وما زال مطروحًا رغم التراجع 
النسبى لسليمان» فبعد أن هددهم بهذا 
الصندوق الذى من المؤكد أن فيه #مصايب6» 
عاد وقال إنه كان يقصد الصندوق الأسود 
لشخصه والذى يحب أن يعلنه على الناس ‏ 
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طيعًا أنت مثلى فى الغالب لن تصدق دلكء فأنت تعرف وأنا أعرف أن 
التاتب السايق لرئيس الجمهورية أجرى مفاوضات سرية مع الإخوان يعد 
يوم 55 ينايرء ووصلوا إلى اتفاق ظهر منه على السطح الاعتراف يشرعية 
وجودهمء مقابل اتنسحايهم من الميدات وهو ما أعلته قادتهم وقتهاء ولكن 
رقضه شياب الجماعة . 

فهل من حى عمر سليمان الإخفاء؟ 

طبعًا لاء وإذا كان محكومًا بقواتين وقواعد جهاز المخايرات الذى خرج 
منهء وإذا كان الآن محكومًا برغبته فى الصمت بعد أن خرج من السباق 
الرتاسى» فلماذا يصمت جهاز المخايرات الذى كان من المؤكد طرفا بشكل 
أو جر عله المفاوضات السريةء أو على الآقل على علم بها؟ . . 

سؤال مشروع ومن حقى ومن حقك آن نعرفه الآن. . الآن وليس غدًا. 

فهل تظن أنهم سسيجيبون» خاصة والإخوان الذين يحاريون بضراوة من 
أجل حكم اليلد فكيف نصدقهم وكيف تأمن لهم وهم يحجبون عن 
المصريين حقهم فى المعرفة؟ 


> > © 


11504 صمستجاك_أحصه !هل صم 141673 صزمء . 0قلدط. [ه. مصصم م :مغر 


112 زوال دولة الاحوات 


موقع الاستقلال 
6-9-2 


روال دولة الاحوات 


الخطورة فى البلاغ الذى قدمه المحامى 


عضو جماعة الإخوان» بوجود حفل لعبادة 


الشيطان فى ساقية الصاوي. أمران: الأول 
هو أن هذه مقدمات للدولة التى يريدها 
الإحوات وحلفاؤهم من التيارات الديتية. 
وهذا مآ سوف أفصله حالا. الثانى هو أن 
اللحامى الإخوانى لم يقدم البلاغ للنيابة» ولم 
يحرر محضرًا فى قسم شرطةء ولكنه ذهب 
مباشرة لوؤير الداحليةء نعم وزير الداخلية. 
والغريب أن الوزير الملشغول «لشوشته» فى 
تأمين أكثر من 8١‏ مليون مصرى يعيشون فى 
بلد طويل عريض» بل ولديه كوارث كبرى 
لا داعى لأن اعيدها على القارىء الكريم» 
ولكنى سأكتفى منها فقط بسيطرة جماعات 
إرهابية على سيناء . 

مع ذلك فالوزير قابل المحامي » ومن المؤكد 
أن السيي هو أنه عضو فى جماعة الإخوان 
السسرية وعضو فى حزيها الحرية والعدالة . 
هذا مؤشر على أن ما أطلقوا عليه «الدولة 
العميقة» تعمل الآن بكقاءة وإخلاص منقطع 
التظير لعضو مجهول فى جماعة الإحوان 
السريةء فما بالك بالقيادات. 

الوزير المخلص لعمله لم يكتف فقط يآن 
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قابل العضو المجهول فى اللجماعة السريةء ولكنه أصدر أوامره لضياطه بأن ' 
يتخفوا ويذهيوا مع المحامى الإخواني» ليس لضبط البلطجية واللصوص 
والارهابيين» ولكن للقبغصس على «عيدة الشيطان الملاعينقء إتها اجهزة الدولة 
التى تحمى الحاكم أيا كان. 

أعود لما كتيته فى بداية المقالء أنئا حتى لو اقترضنا جدلا أن هناك مصريين 
يعب دون الشسيطان أو ما يشاؤون. أو حتى ملاحدة يلا دين. . فما هى 
المشكلة؟ 

الحقيقة أنه لا مشكلةء فالدسعور والمواثيق الدولية لقوق الانسان تنص 
على الحق فى حرية الاعتقاد» والإسلام ديتنا العظيم يدافع عن هذه الميادىء 
الإنسسانية «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»؛ والدستور القديم الذى 
تقاتل جماعة الإخوان ومعها السلفيون لسحقه بالأحذية» ينص على حرية 
الاعتقاد. ولأنهم يريدون بتاء دولتهم الديتية» فقد بذلوا جهدًا خراقيًا ليس 
من أجل أن يكون المصريين أحرارّاء كما طالب ثوار يتايرء ولكن لأن 
تقتصر حرية الاعتقاد على الأديان السماوية فقطء لتصبح مصر دولة المؤمنين 
بالأديان السماوية. وتدريجيًا دولة المؤمنين بالإسلام فقطء ويعدها يصلون 
إلى حلمهم بأن تكون دولة المؤمتين بعقيدة الإخوان. 
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114 روال دولة الاحوات 


بلطجة إخوائية 


موقع صدى للبلد 
17-5-2 


زوال دولت الاوات 


' أظن أت الأداء السياسى لجماعة الإخوان سيجعلنا 
نترحم على أيام الرئيس السابق حسنى مبارك» 
فلم يحلاث أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا 
أحكاما وهو الديكتاتور وكان مسيطرًا على كل 
السلطات» ورفض تنقيدٌ حكم لهاء بما فيها حل 
مجلسى الشعب والشورى. 
نايك عن الأهم وهو أن الحكم بحل اليرللان 
لم يكن مؤامرة كما يشيع الإخران» لا عليهم 
ولا على الثورة» فالمجلس العسكرى كان يرفض 
التعديلات التى أصرت عليها الجماعة ومعها كثير 
من القوى السياسية» بأن يرشحوا على المقاعد 
الفردية والقواتم» فقد كان طمعًا سياسيّاء رغبة 
فى الاستحواذ لا أكثر ولا أقل. 
ثم إن الإخوان وكثيرًا من القوى السياسية كانوا 
يلعتون النظام السابق لأنه لا يحترم إرادة الجماهير 
ويرور الانتخابات» ومعهم حق طبعًاء والآن يهدد 
الإخوان بالترول إلى الميادين إذا لم يف مرشحهمء 
بل وهناك من يهدد بموجات من العنف. 
فهل هؤلاء يريدون بلدا حرًا ديمقراطيًا؟ لا أظن» 
هم يريدون وراثة البلد. نقل ملكيته إليهم؛ مثلما 
كان يريد جمال ميارك الذى يهاجمونه» ومعهم 
حقء على التوريث. 
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٠‏ خطاياالإخوان 


موقع اليو السليع 
25-12-09 


لا جديد فى رد محسن راضى القيادى فى جماعة ' 
اران عاق محسود لياظة ردن عرب الوقدة 
فما كتبه فى العدد الأخير من «اليوم السابع» #صلح 
لآن يكون خطبة جمعة وليس خطايًا سياسيًا. لكن 
هذه هى عادتهم» والأمر هنا لا يتعلق يكون 
انتقادات أباظة على الجماعة صحيحة أم لاء فهذا 
هو خطابهم فى مواجهة اليلد كله.ء بعد تغليقه 
بطلاء ديمقراطى مزعوم» ولكنه طلاء لا يصمد 
طويلاء فسرعان ما ينهار لأنه يستند إلى أكاذيب: 

-١‏ الأولى أن الإخوان هم المعيار لصلاح 
السياسة وفسادهاء كل من يختلف معهم حليف 
للسلطة الحاكمة» وهذا ترهيب» فهئاك قطاع كيير 
فى بلدنا يرفض هذه السلطة الحاكمة المستبدة» 
ويرفض أفكار الإخوان الأكثر استبدادًاء لأنها 
تنستر خلف الدين. 

- هذا التكفير السياسى من جانب الجماعة 
لابد أن يسانده على الفور تكفير دينى. فالكذبة 
الثانية للإخوان هى وصم خصومهم بتأييد الدولة 
العلمانية» ثم يضعون لها تعريفا معاديًا للدين» 
ومن ثم يصبح خصمهم ضد الدين؛ فالأستاذ 
راضى يؤكد أنها #ترفض الإسلام وتفصل الدين 
عن الدولة». فى حين أن الدولة العلمانية لا 
تعادى أى دين» لأنها لا تنحاز لأى دين» ولأنها 


116 زوال دولة الإخوات 


كذاتك فهى تحمى حت كلل آصحاب الأننياق قى ممارسة عقائدهم بحرية كاملةء بل 
والدعوة للها بك كلل سلامي: بشنوط عدم الإّساءة للأديان الأخرىء. وبالتالى فالخطر 
على الإسلام وغيوه من الأحيات هو الدولة اقدينية التى يريدها الإخوان. 

-٠‏ الكقبة الثاثثة هى أن الإخوان كما برّعم راضى لا يريدون دولة دينية؛ فى 
حين أن افيرنامج لأسياسى المعلن لنجماعة يفرق بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين» 
رجالا ونساءء نخالطا يتعمد يين الولاية الدينية والولاية السياسية» منتهكين أبسط 
حقوق المواطنة» ومقرقين بين المصريين على أسس دينية وجنسية وعرقية. 

5- الكذية الرابعة هى ما يسمونه «الأرجعية الإسلامية' وهى تعبير مطاط وغير محدد 
لجأوا إليه للتخفيف من اتحيازهم لدولة يسيطر عليها اشوية مشايخ». فبرنامجهم 
السياسى فيه لجنة علماء سلطاتها فوق سلطة القضاء واليرلكان والشعب» فهل هذه 
الديمقراطية على الطريقة الإيرانية هى التى يعد بها راضى وجماعته المصريين؟! 

5- الكذية الخامسة هى تصديرهم مفهومًا للديمقراطية يستند إلى الأغلبية العددية» 
فمن يملكها يلك اليلد. وهذا مقهوم يتطابق» وليسمح لى الأستاذ راضي» مع 
البلطجة» فالأكثر عددًا هو الذى تكون له الغلبة. فى حين أن الديمقراطية تعنى حكم 
الأغلبية ولكن يشرط ألا تتتهك حقوق ولو قرد واحد من المجتمع. 

5- ولكل ذلك لا يمكننا الاطمئنان إلى أنهم لو حدث -لا قدر الله- وتولوا 
الحكم أن يتركوهء فكيف يترك الحكم من يعتيرون أنفسهم (ظل الله على الأرض) 
لبشرء أو شسعب يحتاح -كما قال مهدى عاكف وغيره من قيادات الإخوان- إلى 
من يربيه من جديد؟ ! 

لكل ذلك لا تريد الإخوان ولا الحزب الوطني. . فليس منطقيًا أن نستبدل مستدًا 


مدئيّاء بمستيد ديني! 
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روال دوله الالحوات 17 1 


موقع صدى اليلد 
19-55-42 


حسيما أعلن الدكتور يسرى حماد المتحدث 
باسم حزب النورء فقد سحبوا مشروع قاتون 
ختان الإناث» ليس لأنه يشكل اعتداءً صارخا 
على حقوق الإنسآن» ولكن لأن نائبهم فى 
مجلس الشعب لم يرجع أولا إلى رئيس 
الهيئة البركانية للحزب. ‏ 

هذا معناه أن موقف الحزب كما هوء وقد 
أكد الدكتور حماد للزميل رن 
المصرى اليومء أن هذا الختان ثابت فى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبالطبع 
الآمر فيه رد فقهى مطول قاله وكتبه كثير من 
العلماء» ناهيك عن الحجج الطبية التى أفاض 
فيها أطباء وعلماء. 

لكن حتى بعيدًا عن هذا الجدل». وبعيدًا 
حتى عن عام أحقية أحد أيّا كانت حججه 
أن يقتطع جزءًا من جسد طفلةء دون 
إرادتهاء فالأمر يكشف ما هو أهم أولويات 
التيار السلفيء فليس هدفهم حتى الآن هو 
أن يطرحوا مشروعا أو أولويات سياسسيةء 
تتعلق بيالكيفيه التى يمكن بها حل مشاكل 
الصحة والبطالة والسكن وغيرها. بالاضافة 
إلى الحفاظ الحقيقى على الحريات الفردية 
والعافة: 
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' كور الاوئوية كما هى وافصح للِمى التثمب ذاته كما يزعمون» ولكن تطبيق 
مطايتسورونه شورع الثم جا علا عطزى هنلا الشعب» أى أنه مفعول به وليس 
فاعلا كما يرددون فى خخطابهم. فقا خيّرتهم سيقولون لك فليذهب الشعب 
إلى المتحيم . 

السلفيوت ليسولا وحتدهمء فمثلهم الزخوان: فقد تراجع خطابهم عن الدولة 
للدتية» والآن يعقوت قى صف السلعَيِينَ ويطالبون بدولة دينية. 

كنت أتوقع أن يتغيو هذا الخطاب بعد توفجع شعييتهمء لكن يبدو أنهم 
مسيحتاجون إلى وقست طويل حتى يصلوا إلى خطاب ينحاز للمصريين» 
خطاب أكثر إنساتية . 


نفف 
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موقع اليوع السليخ 
42-4-0012 


فى الجوهر اسمح لى أن أقول لك إنه لا ' 
فرقء فالبابا قال فى عظته الأسبوعية إن الحاكم 
الذنى يحكم بالعدل له حق الخضوع فى حدود 
ما يةوله الله أما إذا خرج عن حدود العدل فلا 
طاعة له. واستشهد بآية من الإنجيل تقول ( 
أن يطاع الله آكثر من التاس). 

وشيخ الأزهر الحديد الدكتور أحمد الطيب قال 
فى حوار مع ال(بى بى سي»» إنه ضد تولى مسيحى 
لرئاسة الجمهورية» وأكد أن ذلك قد يحدث إذا 
سمحت بريطانيا لرجل من الأقلية المسلمة بتولى 
موقع رئاسة الوزراء أو العرش الملكي . 

الإخوان موققهم معروفء. كل يوم يعلتون 
رفضهم لتولى المسيحى والمرأة لموقع رئاسة 
الجمهورية» وهذا ما أكده الدكتور عصام العريان» 
عضو مكتب الإرشاد بالجماعة» فقال للزميل جابر 
القرموطى فى يرنامج «مانشسيت» إن الموقف من 
المسيحى والمرأة تحدده الشريعة الإسلامية» فهى 
فى رأيه يها ثوابت قطعية لا تتغير. . والإخوان 
لْنْ يرشحوا للرئاسة امرأة أو مسيحيًا . 

الأطراق الثلاثة يقعون فى أخطاء وخطايا 
فادحةء تنتهى بنا إلى دوله ديئنية : 

١-فالثلاثة‏ ينطلقون من رؤية يعتبرونها الدين 

ذاتهء ففيما يتعلق بالإخوان والمرشد هتاك 
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اجتهادات كثيرة ترى أنه ليمت هناك مشكلة فى تولى المسيحى أو المرأة» انطلاقا 
من أن الرئاسة لا علاقة لها بمفهوم الولاية القديم» ولكنها منصب تنفيذى لحكومة 
يتم انتخابهاء ليس لإمامة الناس فى الصلاةء ولكن لتنفيذ برنامج سياسي. . وهذا 
الرأى يتيناه كثيرون متهم من هم من جماعة الإخروان ذاتهاء مثل الدكتور عبد 
المنعم أيو الفتوح والدكتور جمال حشمت. 

- وهو ما ينطيق على الياباء ففى الحقيقة هو يريد مثل كل رجال الدين» 
أن يحول ريه أو تفسيره إلى نص دينتى مت المطلقات أو المقدمات التى لا يجوز 
الاقتراب منهاء ولذلك كانت له تصريحات شهيرة بأنه لن يطبق أحكام القضاء 
لأنها تخالف فى رأيه الشريعة السيحية. 

5- بائتالى فالتلاثة» ومعهم أطياف ديتية أخرى» يناضلون بشراسة من أجل بناء 
دولة ديتيةء يحكمها رجال دين» ويتاضلون.: سواء بقصد أو دون قصدء لهدم 
الدولة تلدنية المصريةء التى لا تقوم على دين» ولكن تقوم على حقوق مواطنة 
متساوية للجميع» أيَّا كانت دياناتهم ومعتقداتهم . 

5- إذا طيقنا مقاهيم آأى من التلاثة على الدولة المصرية» فهذا يعنى تحويلها إلى 
كانتونات طائقية» هذه مسلمة والثائية مسيحية» ثم تتفتت إلى مذاهب» أرثوذكسى 
وكاثوليكي . واللسلمة تتفتت إلى شيعى وسني . - إلخ. أما باقى المصريين الذين لا 
هم مسلمون ولا مسيحيوف: فعليهم الهجرة إلى أى مكان فى العالم. 

ه- هذا ينقلتا إلى التقطة الأكثر أهمية» وهى أن الدولة المصرية يحكمها دستور 
وقانونء ولا تحكمها أديان. وبالتالى قليس من حق أحد أن يروج لانتهاك أساس 
الدولة وهو القانون والدستورء أيا كانت مكاتته. وأيًا كان الغطاء الدينى والسياسى 


الذى يتحمى وراءه. 8 
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الفصل التثتالث 


اننهازيون عظام 


التوصيف من جاتى للا علاقة له بالأحَلاق. ولا تقصد به الإساءة الشخصية. 
للإخوان كأفراد. قلهم كامل الاحترام. ذكن اللقصود به التأكيد على أن الانتهازية 
صقةاصيلة فى الجماعق قليست لديهم أى مشكلة فى أن يقولوا الشيء وعكسه. 
وليست لديهم آى مشكلة فى أن يلعنوا الدكتور كمال الجبنزورى ويصرون على 
سحب الثقة منه فى اليرلمان» ثم يمنحه مرسى قلادة النيل. ليست لديهم أى 
مشكلة فى أن يمجدوا الثوار فى بدايات الثورة, ثم ينقلبون عليهم ويهاجمونهم: 
ويصمتون على قتلهم فى أكثر من موقعة بيد المجلس العسكري. 

قى عهد ميارك طاليوا يحرية الصحافة والإعلام والآن يقيدونهاء يسجنون 
صحقيين ويغلقون قنوات ويصادرون صحفا. قبل الثورة ثاروا ضد قانون 
الطوارىء والآن يحاوئون تمريره. كانوا ينادون بحق التظاهر والاحتجاج 
والإضراب والآن يحرمونه.. إلخ. 

هل هذا طبيعى فى السياسة:. ربماء ولكن بشسرط أن تنوقف هذه الجماعة 
عن الادعاء بأنها تمثل الإسلام وأخلاق الإسلام.. أليس كذلك؟.. 

أظته كذلك. 
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موقع صلدى البلد 
22-5-2 


روال دوله الاحوابت 


فى أسبوع واحد رأيت الأستاذين حمدين 


'صباحي» المرشضح الرتاسىء» وعيبدك الله 


السنلوي . رئيس تحرير جريدة العربى الآسبق» 
وكلاهما فى لقاءات تليقزيونية يديئنون بعنة 
أنهما شاركا فى السكوت قيل ثورة يناير فى 
الصمت على خطايا اللإخوان» بل وشنا حربًا 
شوسة د من كان يتتقدهم . 

بالطبع الأستاذان #صياحى) و»السناوي؟ 
ليسا حالة اسعثنائية» يل للأسف فقد فعلها 
كثيرون من مختلف التيارات» ودارت الأيام 
والآن يدفعون ثمنًا سياسيًا فادحًا وتدفع اليلد 
ثمنًا أقدح . 

فقد رفض الأستاذ حمدين صباحى 5 
كان رئيس تحرير لخريدة الكرامة. نشر الكلام 
الخطير الذى كاله محمذ مهدذدى عاكف» 
«طظ فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر . 
وكان الأستاذ حمدين وقتها مُتحالفًا معهم فى 
الانتتخايات. 

بسبب هذا الحوار الذى أجريته مع «عاكف» 
وسب قيه اليلد» نشر الاستاذ عيد الله السناوى 
صفحة كاملة فى جريدة العريى» ليس ضد 
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سب البلد ولا للأفكار الخطيرة التى قالها «عاكف»» ولكن لسبى ولعنى رغم ٠‏ 
أنتى لم أسب البلد ولا قلت ما يهدد الدولة المصرية ومدنيتهاء فكل ما فعلته 
هو إجراء حوار مع عاكف قال فيه هذا السباب. 

سيحان مغير التحالفات. والذى جعز. الاستاذان حمدين والستاوى 
وغيرهماء يهاجمان الآن باستماتة السلوكيات السياسية الخطرة» فقد طالت 
الئيران بيوتهما. 


ولحت 
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اذا انقلب 
الإخوان على 
ثوارالميادين؟ 


موقع صدى البلد 
10-2-2 


روال دولة الاحوات 


ليس فقط الإخوان» ولكن معهم أيضًا 
قطاع كبير من السلفيين» بل يمكن أن تضيف 
إليهم أيضًا بعض الأحزاب القديمة. وحجتهم 
المتكررة هسي: لقد صنعتم ثورة نشكركم 
عليها. . والآن ترجوكم عودوا إلى بيوتكم 
ودعونا نعمل. 

لأن الكثير من ثوار الميادين لم يعودوا إلى 
بيوتهمء تطور الخطاب ودخسل فى مناطق 
تذكرنا بما كان يستخدمه نظام ميارك ومن قبله 
السادات ومن قبلهما عبد الناصر. وهى من 
نوع الخيانة والعمالة» والقلة المندسة ولمصلحة 
من. . إلخ. 

فلماذا يفعل الإخوان ومن يناصرونهم 
ذلك؟ 

لأن هذه هى الثقافة السائدة فى المجتمع 
على امتذداد أكثر من 5١‏ عاماء والتى تعتبر 
أن أى خروج على المؤسسات التقليدية من 


مجلس شعب وأحزاب وغيرها» رجس من 


عمل الشيطان ولابد أن وراءها مؤامرة كونية» 

لبشر يجلسون فى مكان مظلم لا يستطيع أحد 

الوصول إليهء وهدفهم الوحيد هو تدميرنا. 
يسبب هذه الثقافة السائدة ذاتهاء ستجد أن 


سلوك أغلبية الحزب الوطنى لن يختلف كثيرًا 
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عن الأغلبية الحاليةء بل ويمكنك القول إنه لن يختلف عن أى أغلبية كان 
عمكن أن تأتى بها صتاديق الانتخابات . 

بمعتى أن أى أغليية تأتى يعد عشرات الستين من الاستيفاد» من الطبيعى أنها 
لا تسعى إلى يناء مجتمع ديمقراطى حرء يكفل الحقوق الأساسية للمواطنين» 
وعلى رأسها حق التظاهر والاحتجاج . . لكنها فى الأغلب الأعم تتصوو 
أن «ملكية مصر» انتقلت إليهاء ومن ثم فهى تمارس ذات الآليات التى كان 
يستخدمها من سبقوها. 

لذلك كان طبيعيًا أن تجد الدكتور أكرم الشاعر الذى أبكى مصر كلها فى 
اليرلمان على ابنه المصاب وعلى كل مصابى وشهداء ثورة يتايرء هو ذاته الذى 
كان يسقه من اتهام وزير الداخلية بقتل وإصاية الثوار فى يرنامج آخر كلام 
للمذيع اللامع يسرى فودة. 

إذن إنها جينات الاستيداد التى لابد أن يقاتل المداقعون عن الحريات للقضاء 
عليها. 


»©4© > 
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مو فع الاستقلال 
13-9-2 


روال دولت الاحوانبت 


وسيذهب أى اتفاق أو خخروج آمن حتى لو 
كان مصحويًا «بقراءة الفاتحة»» أدراج الرياح . 
السيناريو تقريبًا معروف وتنفيذ تفاصيله 
مرهون يالوقت المناسب فقط لا غيرء ولكنه 
سوف يتحقق عاجلا أو آجلا. 

فقد نقلت بعضي المواقع الإلكترونية 
خبرًا عن الإذاعة الإسرائيلية أن المثسير 
حسين طنطاوى يعيش نحت الإقامة الحبرية 
فى منزله. هذا الخبر نفاه منذ شهر تقريًا 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر 
على» وأظن أنه سينفيه مجددًا بعد أن تم 
نشره أمس الأريعاء. لكن بغض النظر عن 
التكذيب فالخبر متوقع»ء بل وتردد هنا فى 
مصر يعد الإقالة المفاجئة للمشير والفريق 
وبعض أعضاء المجلس العسكري. 

لماذا ستتم المحاكمة عاجلا أو آجلا؟ 

هناك مؤشرات » أهمها هذه الدعاوى 
القضائية التى تتحرك الآنء أو يتم تحريكها 
ضد طنطاوى وعنان» بل وهناك بلاغ للتهاز 
الكسب غير المشروع ضد الأخير. وهذه 
اليلاغات لن تتوقف لسييين الاول» أنها 
تكتيك معروف من جماعة الإخوان» تترك 
أو تحفز بعض أعضائها غير المعروفين لتحريك 
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يلاغات ودعاوى قضائية ضد صحقيين وإعلاميين ثم يقولون إنهم لا علاقة 
لهم بالأمرء وتنفى الرئاسة أى صلة لها يذلك . 

إذا أضفت إلى ذلك تصريحات من الرئاسة وقيادات فى الجماعة بأن تكريم 
المشير والفريق ليس معناه حصانة فى مواجهة أى بلاغات أو دعاوى قضائيةء 
فحتمًا سحأكد أن هذه الدعاوى سيوف مسلطة عليهمء ستقطع الرقاب عندما 
يكون الوقت مناسيًا. 

لكن هذا للأسف لم يحدث ولم تقاتل من أجله الأغليية البرلمانية للإخوان 
والسلفيين؛ بل وتورطوا فى الدفاع عن وزير الداخلية ورجالهء» رغم أنهم 
يقتلون المتظاهرين أمام مبنى الوزارة وشنوا حربًا شرسة ضد التائب محمد 
أبو حامد عندما رفع يده #بخراطيش رجال متصور العيسوي». وتورطوا فى 
الهجوم على المحتجين من الثوار وتركوهم وحدهم يواجهون الموت. 

لكن الجماعة الآن ليست لديها مشكلة كبيرة فى أن تترك البلاغات والدعاوى 
تأخذ مجراهاء فهى الآن تحكم قبضتها على مصادر القوة فى الدولة» أقصد 
الجيش والداخلية . ويكملون منظومة السيطرة بالقضاء والصحاقة والإعلام. 

لققد طالبت من قبل يتقديم من يثبت مسثوليته عن شهداء العباسية ومحمد 
محمود واليالون وماسييرو للمحاكمة وغيرهاء بما فيهم أعضاء المعجلس 
العسكريء وقلت فى لقاءات تليفزيونية» لا يجب أن تكون هناك مؤسسة بما 
فيها الجيش أو مسئول بما فيهم المشير فوق القانون» وكان هو رئيس الجمهورية 
وكتها. 

الآن سيواجه المشير والفريق وأعضاء المجلس العسكرى المغضوب عليهم 
المصير المحتومء» وستدافع المؤسسات التى كانت فى قبضتهم عن «الشرعية» 
وهى الآن مع الرئيس محمد مرسى وجماعته السرية. ولن يجدوا من 
يتاصرهم من التيارات السياسيةء ولا من الشوار»ء فقد عادوا كل هؤلاء. 
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ويتحملون كما كتيت من قبل مسئولية الشهداء الذين سقطوا. وهذا سوف 
يرفع الأسهم السياسية للجماعة وللرئيس مرسى الذى «يأخذ حق الشهداء؛ ‏ 
وسيدقع هؤلاء ثمن تحالفاتهم التى كانت مع الشيطان. 
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ذبح معارضى 
الإخوان 
بفوانين مبارك 


موقع الدستور 
15-8-2 


قبل أن أقول للقارىء الكريم الكيفية التى 
يفعلون بها ذلك» لابد من التأكيد على أنهم 
يستخدمون طرق مبارك ومن قيله السادات 
وعبد التاصر فى ذبح المعارضينء حملة 
تشويه واسعة واتهامات يالخياتة والعمالة 
والتمويل من أجهزة مخابرات أجنبية . 
يضاف إلى ذلك وهو ما لم يقعله ميارك 
التحريض الطائقى ضد خصوم الإخوان 
السياسيينء ومتهم على سييل المثال رجل 
الأعمال غيب ساويرس الدذى اتهمه شخص 
مجهول على قناة الناس يتمويل جرائم قتل 
وتخريب يوم 55 العادم . 

أما قوانين مبارك التى يشاهدوتها يكماءة 
وتوحش أكثر من ميارك ذاته» فهى على 
سبيق المثال المتعلقة بالصحاقة والإعلام 
ومتها على سبيل الكثال - 

-١‏ أغلقوا قتاة المراعين مس تخدمين 
القانون الذى يتيح لوزارة الاستثمار غلق 
أى قناة بتهم مطاطةء وقال وزير الإعلام 
الإخواتنى صلاح عبد المقصود يبجاحة إن 
الغلق الإدارى لا يمس حرية الإعلام. فى 
حين أنهم قبل الثورة وتصريحاتهم موجودة 
كاموا يتددون ليل نهار بمبارك عتدما أغلق 
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يعض القنوات الدينية» وعندما كان يتحرش بالقنوات الفضائية . 

- السرعة الرهيية التى تمت بها إحالة اسلام عفيفى رئيس تحرير 
جريدة الدستور وتوفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين للقضاءء رغم 
أنهم كانوا ينادون ليل نهار فى عهد ميارك يعدم حبس الصحفيينء» والآن 
يستخدمون القواتين التى تظاهروا ضدها لسجن خصومهم. 

7- كانوا يطاليون بحرية إصدار الصحف والقتوات والإذاعات فى 
عهد ميارك» وعندما أصبحوا اغليية فى البر لان وعندما أصبح رئيس 
الجمهورية من تنظيمهم السرى جماعة الإخوانء لم يفعلوا شسيئاء بل 
هاجموا الصحفيين بشراسة ووصل الأمر إلى حملة تخويف بدنى يضرب 
خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السايع رغم أنه ليس خصمًا سياسيًا 
لهم . 

غ- بدلا من أن يغيروا القانون الذى يتيح لمجلس الشورىء أى الأغلبية 
الحاكمة التى كانت للحزب الوطنى» سرقة المؤسسات القومية المملوكة 
للشعب. كن ما شار انين تعلر( مركية مك للؤسييات إلى الهو 
مستخدمين طلاء دعقراطيًا من شخصيات محترمة. ولكنهم فى النهاية 
هم الذين يختارون من بين ثلاثة اختارتهم اللجنة ‏ وكان منهم الإخوانى 
ومنهم المتعاطف مع الإخوانء وإذا لم يكن هذا أو ذاك فلن يستطيع أى 
رئيس تحرير أن يخالفهم. ويدأ قمع الرأى عنع مقالة الصحفى الكبير 
يوسف القعيد وثروت الخرباوى على سبيل المثال. 

وكان الأجدر يهم لو كانوا صادقين أن يتتظروا لإقرار قانون يتيح لهذه 
المئؤسسات التى يملكها الشعب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية 
والتشريعية» ولكنهم لا يريدون. 

إذن هم يستخدمون قوانين مبارك ومن قبله السادات وعبد الناصر 


زوال دولة الإخدات 1535 


لصالحهم لأنها تحقق أهدافهمء إنها الانتهازية السياسية الرخيصة . 
يريدوت أن ينقلوا ملكية مصر من مبارك إلى يديع ء والفارق هو اللحية 
والغطاء الدينى المزيف. 


نحنكفت 


ع 
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136 روال دولة الاحوات 


سحلناهم بعد 
فشل التفاوض 


موقع بوابة الوفد 
20-9-2 


روال دولة الاحوات 


. » لاذا اعتديتم على المحتجين؟ 


ه لأنهم رفضوا فض الاعتصام . 

ه لكنه أمر عادى أن يرفضوا فض الإعتصام 
قبل محقيق ما يريدون. 

٠‏ لقد فشل التفاوض معهم واضطررنا 
لض التظاهر بالقوة. 

« لماذا قبضتم على البعض واعتديتم على 
البعض؟ 

« لأنهم رفضوا فض الإعتصام كما قلت. 

« ألا توجد طريقة لفض الإعتصام دون 
الاعتداء العنيف على المتظاهرين؟ 

ه هم الذين اضطرونا إلى ذلك . 

هذا حوار متتخيلء ولكنى أؤكد للقارىء 
الكريم أنه نسخة طبق الأصل مما قاله قادة 
وزارة الداخلية» وما قاله قادة جماعة 
الإخوان وهى كما تعرف تنظيم سرى يحكم 
بلدنا. وهى أيضا نسخة طيق الأصل من ذات 
الححج التى كان يقولها نظام مبارك . وكأنتى 
أسمع فى أذنى تبريرات حبيب العادلى 
ورجالهء وأسمع فى أذنى الآلة الإعلامية 
ذاتها فى ماسبيرو التى تدين مواطنين مصريين 
يستخدمون حقهم فى الاحتجاج السلمي. . 
فما الذى تغير؟ 


الحقيقة لا شيء- قذات الجماعة التى كانت تنادى يحق الاعتصام والإضراب 
أصيحت تديته . ذات الجماعة التى كانت تنادى بالخريات تسعى لحقها. 

الفرق الوحيد هو أن النظام السايق كان يرتكب هذه الجرائم دون غطاء 
دينى زائفء أما الرئيس مرسى وقادة جماعته السرية» قيرتكبون ذات الجرائم 
وهم «بدقن». 
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138 روال دولةت الاحوات 


موقع بوابة الوفد 
13-5-2 


روال دولت الاحبان 


إذا وضعت اسم صفوت الشريف على 
التصريحء فلن تشعر بأى فرقء فالدكتور 
عصام العريان يقول ذات الكلام وذات 
المنطق الفاسد. كان زمان قبل ثورة يتاير 
يرفضه هو وقيادات الإخوان. ولكن الآن 
وبعد أن أصبحوا فى السلطة. وأصبح ضد 
مصاحهم فهم يرفضونهء أقصد حق التظاهر 
السلمى للمصرين. فالدكتور عصام العريان 
رئيس حزب العدالة» حزب الإخوان» يحذر 
ختصوم الإخوان السياسيين من أنهم لابد وأن 
تكون مظاهراتهم سلمية وإلا. وإذا عدت 
بالشريط إلى الوراء فسسوف تسمع صفوت 
الشريف أو أيا من قيادات الحزب الوطنى 
يحذر المتظاهرين من القلة المندسة التى تخرب 
الممتلكات العامة وتحول التظاهرة السلمية إلى 
حرب شوارع تصب بالطيع فى صالح الحزب 
الوطنى والآن تصب فى صالح الإخوان. 
يتجاهل الاثتان.ء أى الإخوان والحزرب 
الوطنى أن السلمية ليست مستولية المتظاهرين» 
ولكنها بالأساس مسثولية الخكومة. فهى 
المسئولة عن حماية المتظاهرين من «القلة 
المندسة». وحمايتهم مسن أى بلطجى يزج 
به أى طرف من الأطراف» وحمايتهم حتى 
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من المتهورين السلميين من خصوم الإاخوان. وإذا حدث وأخلت الحكومة 
الإخوانية وأجهزتها الأمنية بهذا الواجب المقدسء» فلايد من محاسبه وزير 
الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. 

لكنهم لن يقعلوا ذلك» وفى الأغلب الأعم سوف يدس ون بلطجية كما 
كان يحدث فى كل التظاهرات التى لا تعجب المجلس العسكرى أثناء توليه 
السلطةء ومن قبله الحزب الوطني. وقد جهز قادة الإخوان وميليشياتهم 
الإلكترونية والصحفية ساحة المعركة» بالتكفير السياسيء أصلهم فلول» 
وبالتكقير الدينى من شيوخهمء وإياحة دمهمء وحماية مقارهمء وكأن 
المتظاهرين معهم دبايات ‏ 

أتمنى من الله جل علاه ألا ييحقق هذا السيتاريو الحقير أهدافهء وألا ينتزح 
أحد من المصريين حق التظاهر ‏ وليس مهما أن تنة تتفق مع أهداف تظاهرات 
الجمعة أو لاء وليس مهمًا أن يعجبك أو تتفق مع القائمين عليهاء فكما قال 
سياسى للأسف لا أتذكر اسمههء الخر هو الذى يدافع عن الأفكار أيَا كان 
قائلهاء والعبد هو الذى يدافع عن الأشخاص أيا كانت أفكارهم . 
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3 ماخ 


10 روال دوله الاحواتنت 


موقع بوابة الوفد 
2808-8-2 


روال دولت الا حوات 


أقصد وزير العدل المستشار أحمد مكى 
النى اعلن أنه يعد مشروع قانون جديد 
للطوارىءء وأظن أنك مثلى ومثل كثيرين» 
يشعرون بالقلق الكبير من ذكر أى قانون عن 
أى طوارىء مهما كانت. 

فقد خاضت الجماعة السياسية المعارضة 
لمبارك نضالا شرسًا من أجل إلغاء قانون 
الطوارىء» الذى ظل جائمًا على قلوبنا أكثر 
من ثلاثة عقود وتمكن مبارك بسيبه من قمع 
معارضيه وإرسالهم إلى السجون سنوات 
وسنوات دون أى محاكماتء وكان تيار 
الإسلام السياسى هو الذى دقع أكثر من غيره 
ثمنا غالاء وذلك على خلفية الاتهامات 
بالإرهاب. فهل منطقى بعد ثورة مجيدة أن 
نعيد ذات الخطايا فى حق المصريين» ويشضرع 
مستشار فى أول حكومة بأن يمتح الرئيس 
الإخوانى صلاحيات تمكنه من قمع معارضيه 
بطريقة مبارك ومن سيقوه؟!. . 

ليس منطقيًا بالطبع» وخاصة أن المستشار 
وهو رجل قضاء يعرف أن لدينا الكتير من 
القوانين الصارمة التى تمكننا من القضاء على 
أى بلطجة. ولكن المشكلة هى أن هناك تراح 
مخجل من كل الحكومات التى جاءت بعد 
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الثورة فى تطبيق القانون. وإذا حدث وتم تطبيقه» فسيكون يحسب الهوى. 
أى يطبقونه على جرائم ويتركون أخرى. 

المدهش فى الأمر أن المستشار مكى كان واحذا مما كان يسمى قيل الثورة 
ب“تيار استقلال القضاءةاء وكما هو واضح من عنوانه» مضافا إليه حماية 
دولة القانون والدفاع عن حريات المصريين. فهل منطقى من المستشار يعد أن 
جاء إلى الحكم أن يكرر جرائم ميارك؟ 

ليس منطقيًا بالطبعء وكان المتوقع مته بعد أن نقل التفتيش القضائى إلى 
المجلس الأعلى للقضاء أن يستكمل استقلال القضاء عن حكومة اللإخوان. 
وأن ينهى كارثة بطء التقاضى التى هى اللأساس فى انتشار البلطجة . وينهى 
التوريث حتى لا تنهار المؤسسات القضائية. لكنه للأسف اتشغل بالهجوم 
على المحكمة الدستورية العليا ويتجهيز قانون لقمع المصريين لصالح الإخوان» 
وهذا يشككنا فى أن معارضته لميارك ونظامه لم تكن من أجل حرية المصريين 
ولكن من أجل أن تنقل ملكية البلد للوخوان ‏ 
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12 روال دولة الاحواهء 


معارك فشاك 


موقع الاستقلال 
12-99-72 


روال دوله الاحوات 


نعم هى كذلك. مع كامل الاحترام لمشساعر 


الغاضيين» وأنا منهم» للإساءة للرسول صلى الله 
عليه وسلم. وسأقول لك لاذا؟ 

ههذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها الإساءة 
للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلمء 
ولن تكون الأخيرة» فطول الوقت سيكون هناك 
متطرفون من أديان وعقائد أخرى سيفعلون 
ذلك . بالضبط مثلما يوجد ثى الطرف الإسالامى 
متطرفون لا يشعرون بأنهم مؤمتون إلا إذا أساؤوا 
لعقائد الآخرين» بل وهناك ما يمكن أن نسميهم 
معتدلين يسيئون لعقائد الآخرين» فهناك صحفى 
زميل كتب منذ أيام مؤكذا أن الإنجيل محرف. 

«الإساءة فى الغرب ليست للإسلام وحدهء 
ولكنها تتم أيضًا ضد المسيحية» وعلى سبيل المثال 
فيلم شفرة دافتشيء رغم أنه لا يقدم سبًا وقذفا 
فى المسيح. فإنه يهد العقائد المسيحية» الكاثوليكية 
والأرثوذكسية وغيرهما. فهو يتبنى أن المسيح ليس 
أبن الله وأنه تزوج من مريم المجدلية. ٠‏ إلخ. 

ه بالتالى فالتصور الذى تقدمه لنا تيارات دينية 
سياسية بأن الغرب ليس وراءه غير الإسلام وهدم 
المسلمين غير صحيح . ففى هذه المجتمعات 
مسموح بأى نقد عيف وقاس لأى دين ولأى 


هل معنى هذا أن نسكت على الإساءة؟ 

بالطيع لأ فالاحتجاج منطقى وطبيعي» ولكن فى الحقيقة لاا يجب توجيهه 
تلإدارة الأمريكية ولا سقارتها فى القاهرة أو فى أى عاصمة عربية. لأنها لا تستطيع 
منع عرض أى فيلم أو أى شىء» فهى ليست مثل بلادنا التى يمنع فيها الحاكم ما يشاء 
وقتما يشاء» ولكنه موظف صلاحياته محددة. وبالتالى فهى لن تفعل شيئا. مثلما 
الرأى والتعبير غير محدودة. كما لا يجب أن تنجر إلى الإساءة للدياتة المسيحية 
هناقى مصرء مثلما فعل اليعض يحرق الإنجيل». ودون أن تنجر إلى وضع يدور 
حروب طائفية سوف تكسب منها أطراف داخلية» تريد آن تكون اللعركة فى مصر 
دينية» قبدلا من أن تكون معركتنا مع الاستيداد والفقر والجهل» تصبح مع مصريين 
مسختلفين فى الديانة. فتكسب تيارات تبنى خطابها على أساس ديني. 

الغرب ليست لديه مشكلة كبيرة فى شكل الدولة ولا فى نوعية حرويها الداخلية» 
المهم أن مصالحه لا تأئر حتى لو كان يحكم مصر الشيطان. كما هى العادة سوف 
يبنى جسورًا لحماية المصالح أيّا كان نظام الحكم» فقد قعلها مح ميارك ومن يعده 
المجلس العسكرى والآن جماعة الإخوان. 

أعود الى سؤال هل نسكت على الإساءة؟ 

لك ولكن ليس بخوض معارك فشنك تحهى على مفيش» ولكن ذلك يبتاء مصو 
القوية الحرة» فهده أقصى هزيمة للقوى الداخلية والخارجية التى تمرتًا جرًا إلى صتاعة 
الكراهية؛: صناعة التطرف» صناعة الاستيداد ‏ 
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144 زوال دول الاحواب 


موقع بوابة الصباح 
3-10-2 


روال دولك الاشنوات 


صلاح هو وزير الإعلام الزميل صلاح عبد 
المقتصودء وحقه هو أن يفعل ما يشاء فى 
المحطات الإذاعية والتليفزيونية» بعد أن ورثتها 
جماعة الإخواد السرية التى ينتمى إليها من 
الحزب الوطني. والمتاسبة هو تصريحه الذى 
تشره الزميل محمد طه فى حجريدة المصرى 
اليوم» والذى يؤكد قيه «مش هنسمح بإهانة 
رئيس الحمهورية» الذى انتخب بإرادة شعبية 
فى تليفزيون الدولة». وأكمل صلاح "لن 
نسمح بأن يخرج أى برنامج فى تليفزيون 
الدولة عن إطار المهنية والحيادية» لأنه 
تليقزيون الشعب ويعير عن إرادته». 

أرجو من القارىء الكريم أن يغمض عينيه 
قليلا وينشط ذاكرته قليلاء فسيحد هذا 
الكلام قخة مما كان يقوله صفوت الشريف 
عندما كان التليفزيون ملكا للحزب الوطنى. 
وتنحغة أيضاعا كان يقوة وزراء الإعلام 
المتعاقيين عتدما كان التليفزيون ملكا للمجلس 
العسكري ‏ 

هل تحتاج لتكذيب صلاح؟. . 

لا أظنء ولا أظن أن القارىء الكريم من 
الممكن أن يصدق أن الأمر فقط سيقتصر على 
إهاتة الرئيس أو غيره من الناس. ولكن دعنا 
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نذكره ونذكر أحباء الإخوان ب«التغطية المهنية المحايدة» للمليونية الشهيرة التى 
دعا إليها الكثير من مناهضى الإخوان فى أغسطس الماضي ‏ وتذكرهم أيضا 
بمنسع مقالات كثيرة لكتاب كبار فى الصحف القومية مثل إبراهيم عبد المجيد 
ويوسف القعيد. ومنع خالد على المحامى واللقوقى الشهير من الظهور فى 
التليفزيون . وأنا شخصيًا لم أعد أظهر فيه بعد أن وصل مرسي إلى القصر 
اا حمهوري . 

ماذا نحتاج إذن من صلاح؟ . - 

لاشىى لأتنى أعرف وهو يعرف أنه ومعه جماعته لن يجعلوا هذه 
المؤسسات الصحفية والإعلامية مستقلة عن السلطة التنفيذية وكل سلطات 
الدولة حتى لاتعبر عن إرادة الشعب» بجد. فهذه ليست معركتهء ولكنها 


معركة من يريدون بناء وطن حر ديمقراطي . 
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146 روال دولت الاحواتنت 


زوال دولت الاحوابت 


لا أقصد الإهانة التشسخصيةء» ولا 
أقصد الكذب الشسخصيء ولكن الكذب 
السياسى . وعيد القدوس وعبد المقصود 
زميلان عزيزان لهما كامل الاحترام رغم 
الخلاف. وعيد القدوس الآن رئيس للكنة 
الحريات بتقابة الصحفيين. والثانى أصبح 
وزيرًا للإعلام. والاثنان عضوا مجلس 
نقاية الصحفيين عدة دورات والاثتان 
عضوان قياديان فى جماعة الإخوان. 

خاذا هم كاذبان؟ ! 4 

لأن عبد القدوس كان يقيم الدنيا ولا 
يتعدها ومعه صلااح عيد المقصود. وهما 
محقان. إد1 حدث ومست من قريب أو 
بعيد سلطة مبارك أي صحفي. ولعل المثل 
الأشهر هو عندما تم رفع دعوى قضائية ضد 
الزميل إبراهيم عيسى عندما نشر خبرًا عن 
صحة الرئيس السابق وحكم القضاء بسجنه. 
وساعتها أقيمت المؤتمرات في نقابة الصحفيين 
ير عاية الإخوان وعير عالق في النقابة عيد 
القدوس وعبد المقصود وغيرهم. وصدرت 
اليياتات وحدتت تظاهرات أمام المحكمة 
وأمام المجلس الأعلى للصحافة . 

كلنا وقمنا ضد حبس عيسىء ولكن هذا 
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لا يفعله عبد القدوس الآنء رغم أنه أثناء الانتخابات الرئاسية عقد مؤتمرًا ' 
لبعض العاملين في وزارة الطيران يتهمون الدكتور شغيق المتافس لمرشضح 
الإخوان الدكتور مرسيء يتهمونه بالقساد ‏ ولكن عبد القدوس الآن لع يفعل 
أي شيء رغم أن رجال الإخوان ورئيسهم وحكومتهم أغلقت قناة الشراعين» 
وتحاكم صاحبهاء ومعه رئيس تحرير الدستور والآن يتم التحقيق مع اثنين من 
رؤساء تحرير هم الزملين عادل حمودة وعبد الحليم قنديل. 

أما عيد المقصود الذي كان يداقع عن حرية الصحافة والإعلام في عهد 
مياركء الآن ويعد أن أصبح وزيرًا للإعلام يتكلم عن الانفلات الإعلامي 
وييرر غلى صحف وقتوات وسجن صحفيين وإعلاميين. 

أليس الزميلان العزيزات كاذيان؟ !. . 

بالطبع» وبالمرة أطالب أصدقاء كثيرين لي في العمل النقايي متهم جمال 
فهمي ويحيى قلاش بالاعتذار لي مرتين. الأولى: لأنهم كانوا يغضبون 
عندما أكتب مهاجمًا تسييس نقاية الصحفيين. والاعتذار أيضًا عن عدم 
مسانئدتهم لي ومعهم تقييب الصحفيين وقتها جلال عارف» عندا تخلوا 
عني. في أعقاب تقديم نائب إخواني بلاغا للنائب العام وسؤالا في 
اليرلكان يتهمني بأنني أزدري الأديان» وذلك في أعقاب نشري للحوار الذي 
قال فيه مهدي عاكف «طظ فى مصر وأبو مصر واللى في مصر». ولم 
يفعلوا أي شسيء ولا حتى إصدار بيان حتى لا يغضب الأخوان حلفاؤهم 
ضد نظام مبارك. 
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148 روال دولة الاحوانت 


جريدة الصباح 
26-99-72 


روال دولكت الاحوات 


كان منظرهم مهيا تحت قبة مجلس الشعب 
وهم يتلقعون بوشاح أسود مكتوب عليه 
لا للطوارىء. أحدثكم عن نواب جماعة 
الإخوان التى كانت محظورة وقتها. 

كان ذلك فى عهد مباركء ولم يكن نواب 
جماعة الإخوان السرية وحدهمء بل كان 
معهم كل أطياف القوى المعارضة فى البرلمان 
وخارجه. قالرفض المطلق لقانون الطوارىء 
كان يحظى يإجماع . وحتى عئدما ألغى الرئيس 
السايق حسنى مبارك كل المواد وأبقى على عدة 
ينود خاصة بالإرهاب والمخدرات» لم يكن 
ذلك مرضيّاء ورفضت جماعة الإخوان هذه 
التعديلات جملة وتفصيلا ورفضت معها كل 
القوى السياسية المعارضةء وقطاعات واسعة 
من الرأى العام. وكنت من الذين رفضواء» 
وكانت حجتى وحجة الكثيرين» هى أن 
قانون الطوارىء الملعون هو الذى أتاح لنظام 
مبارك انتهاك حقوق الإنسان. ومنحه سندًا 
قاتونيًا للعصف بمعارضيه؛ ومتهم الإخوان. 
بل وتمكن قى حماية الطوارىء أن يسجن من 
يشاءء ما يشاء من الزمن. 

الأمر لم يقتصر على المعارضين السياسيين» 
ولكنه امتد لحياة المواطنين العاديين» فيستطيع 


149 


أى ضابط شرطة أو حتى أمين شرطة اعتقالك وقتما يشاءء وللمدة التى” 
تعجبه. وتم استخدام هذه الصلاحيات القانونية بلا رحمة. وما رلت أذكر 
هذا الضابط الرعديد الذى قبض على عامل بسيط تهمة الاشتيام» وعندما 
ساألته مستتكراء قال لى بعنجهية: قانون الطوارىء يا أستاذ. وكأنه يقول 
لي: أستطيع اعتقالك أنت آيضًاء وهو محق. والأمر كما يعلم الجميع لم 
يكن يقتصر على الاعتقال ولكنه يمتد إلى التعذيب والقتل فى أحيان كثيرة» 
وهو بالمناسية مستمر حتى الآن. 

فلماذا انتقلت جماعة الإخوان» التى لم تعد محظورة ولكتها ما زالت 
سرية» من النقيض إلى النقيض بلا خسجل» وكيف يدافع قياداتها الآن عن 
الطوارىء» وكيف يدافع المستشار مكى وزير العدل» الذى صدع رووسنا فى 
عهد مبارك بالدفاع عن الحريات» بتبرير هذه الجريمة فى حق البلد؟!. . 

لا أجد وصما سوى أنه الكذب الفاجر لجماعة الإخوان ومناصريها. 
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1150 روال دولة الاحواتب 


الفصل الرابح 


ضد الرئيس 


ليس هناك أى فخر فى أن تكتب ضد الرئيس محمد مرسيء وليس هناك 
عتات ولا (تلكيك»» كما تردد جماعته السرية وأحباؤها. أولا لأن الانتقاد 
واجببه لأنه يدفع آى سلوك سياسى للأمام ويطوره. «ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لقسدت الأرض». وثانيًا لآن انتقاد مرسى أكبر رأس فى 
الدولة يشير إلى كشف منهج هذه الجماعة» فكيف يمكنك مثلا تجاهل أن 
مدير المخابرات الجديد أقسم على المصحف. وأنه يقسم ولاء السمع والطاعة 
لشخص مرسى داخل جماعة الإخوان» فيما يسمونه الييعة» وكأنها ليست 
دولة. وكيف يمكتك تجاهل هذا النفاق الرخيص بتصوير مرسى وكأنه نبى أو 
من الصحايبة» لإعادة إنتاج استبداد أشد يشاعة وشراسة ما عشناه من قبل. 

باختصار يمكتك اعتيار أن انتقاد مرسى وأى مسئول فى بلدنا من جانبك 
واجب وطنيء رغم أننى لا أحب كلمة وطنى والتى من كثرة استخدامهاء 
تم ايتذالها. 


روال دولت الاحوات 153 


أهو مربس 
خطف البلد.. 
ارتاحيوا؟2 


موقع الدستور 
13-84-72 


روال دولت الإحوات 


سؤالى الاستتكارى موجه إلى الذين كاتوا 


يهتفون دائمًا (يسقط . . يسققط حكم العسكر»» 
والآن قِض الإخوان بقبضة حديدية على 
الجيش ومن قبله الشرطة والقضاء وغيرهاء 
وفى القريب العاجل سوف يجهزون على 
المحكمة الدستورية وتبدأً الأخونة الحقيقية 
لأن مرسى جاء إلى موقعه الرئاسى بانتخابات 
حرة؟ 
قارقا ضِحُمًا بين إدارة الدولةء وهى حق أن 
الدولة وسرقتها. فالدول الديمقراطيةء ومتها 
إسرائيلء لا تتغير طبيعة الدولة فيهاء حتى 
لو حكمها متطرفون. ولا تتأثر فيها الحريات 
القردية والعامة. وهذا لا ينطبق على مرسى 
ورفاقه فى التنظيم السرى الدولي. قأداؤهم 
السياسى قبل الثورة وبعدها يؤكد بالقطع أن 
خطة التمكين المعروفة ليس المقصود بها إدارة 
الدولة ولكن أخونتها. ولا أظن أن هناك من 
ناضلوا من أجل إسقاط العسكر. 

لذلك كتا وما زلنا نحتاج لمن يضمن لتنا أن 
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الإخوان» كما حصلوا على حى إدارة الدولة بالانتخابات» سوف يتركوتها ' 
بالانتخابات. وكان الضامن هو المؤسسة العسكرية . 

هذا لا يعنى الموافقة على الآداء الرديء للمجلس العسكريء ولا على 
جرائم قتل الثوار التى تورط قيهاء فمن يخطىء لايد من تقديمه للمحاكمة؛ 
ولكنى أتكلم عن يقاء المؤسسة حارسًا للملعب الديمقراطي. 

والآن يعد إزاحة العسكرء والتى أظن أنها صفقة» من يحمى مدنية 
الدولة؟ 

السؤال بلا إجابة» حتى من الذين اصطقوا خلف الإخوان» ليسلموهم 
البلدء لم يتفاوضوا عندما كان الإخوان بحاجة لهم» من أجل ضمان حقيقى 
لمدنية الدولة وضمان الحريات الفردية والعامة» وضمان تداول السلطة. 
واكتفوا ببساطة يكلام مرسل . وإذا كانت -جماعة اللإخوان ومرسى قد «الحسو» 
كل وعودهمء فهل يقعلونها بعد أن خطفوا الجيش؟! 
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156 روال دولت الاحوات 


جريدة الصباح 
13-8-2 


زوال دولته الاحوات 


ليس السبب هو أنثتى مسن المختلقفين معه 
ومع جماعته السرية سياسياء فهذا الإختلاف 
لا يعطيتى ولا يعطى غيرى أى حى فى 
لكطائبة يمحاكمته . ولكن السبب هو أن هتاك 
بلاغات واعتذاءات تمت صد متظاهرين فى 
جمعة كشف الحساب. والتهمة الموجهة الى 
مرسى هى الإمتناع عن اداء عمله باعتباره 
وئيس السلطة التنفيذية»ء وهو اصدار الأوامر 
السى مرؤوسيه بحماية المتظاهرين. وهى 
ذات التهمة التى يجب توجيهها الى وزير 
الداخلية الحالى احمد جمال الدين» ومعه 
رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل» وهى 
الامتناع عن اصدار الأوامر بحماية المتظاهرين 
والقبض على المعتدين. اضف على ذلك التهم 
الموجهة لأعضاء فى التنظيم السرى للؤخوان 
بالتحريض على الإعتداء على المتظاهرين . 

هل فى هذا تربص بالرئيس؟ 

اطلاقاء فوقوفه قى قفص الإتهام لمحاكمته 
ليست اهانة شخصيةء ولكنه احترام لدولة 
القانون التى صدع بها رؤوسنا فى خخطيه 
فى المماجد. وهى ذات التهم التى جعلت 
المحكمة تسجن حستى مبارك الرئيس السابق 
ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وهى 
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أنهما امتنعا عن حماية المتظاهرين والقبض على من قتل الشهداء. والعدالة 
الحقيقية ليست فقط فى محاكمة مسئول سايق فقد نفوذه»ء ولكن الدليل 
الحقيقى عليهاء هو شعورى وشعور الققارئ الكريم بالأمان. القانون يتم 
تطبيقه على التميع » »ع مهما كان متصيه ومهما كان نفرذه. ١‏ 

بالمعيار ذاته لابد من تقديم المشير طنطاوى والفريق عنان وكل قادة المجلس 
العسكرى المسثولين عن الدماء التى سألت منذ ثورة,يثاير ختتى رححيلهم . 
ولايد أن تضيف عليهم رؤساء مجالس الوزراء ووزراء الداحلية الذين تم فى 
عهدهم قتل مصريين. فقد كانوا يقومون بمهام مؤسسة الرثاسة»” والسلطة 
التنفيذية ومن ثم فهذه مستوليتهمء سواءً مباشرة مثل اللواء حمدى بدين أو 

غير مباشر مثل باقى اعضاء المجلس العسكري» سواءً مستمرين فى 

مواقعهم أو تمت اقالتهم. 

فى هذا السياق لا يحوز أن نقبل بعد ثورة يناير المجيدة كلام فارغ من نوع 
لاغضب الجيش»» أو من نوع التدليس والتواطؤ الذى صدره لنا مرسى وقادة 
التنظيم السرى للإخوان. فالقانون يجب أن يتم تطبيقه على الجميع » وهذا 
ما كان يطالب به قادة الإخوان أيام مبارك ‏ وكانوا يتهمون نظامه يأنه فامسد 
ويحمى الفاسدين. واظن أن هذا ما يفعلوه الآن. فمن الواضح أنهم يقيمون 
الدولة التى اذا اخطأ صاحب المنصب الرفيع وصاحب النفوذ الكبير صمتواء 
واذا اخطأ الصغير قليل الخيلة حاكموه. 

إتها دولة اللإخوان. 


»)4© © 


3110-8م5ه. تأنه ملعك 21 حدمه . تدطددك . مصحصطم/ :مغلا 


58 1 روال دوله الاحوات 


موقع الدستور 
13-8-2 


زوال دولةت الاحوات 


هلو هصسى المخطوة القادمة بعل استمبلاء 


كال هناك من دافع عن هذا الخنطف بحجة أن 
مرسى لالد أن يمارس سلطاته. حتى تحاسيه» 
فماداا سيققتولون تعليقا على القذائف التى تمهد 
الأارضص للاستيلاء ومن الأفضل إلغاء المحكمة 

الققاتف ضد الدستورية يسبب الأحكام 
التى أصدرتها ولم تعجب الإخوان» وعلى 
رأسها حل مجلس الشعبء» وساد لغط تاقه 
يحاول الالتفاف على هذا الحكمء وكأن أحكام 
القضاء تصدر لتناقشهاء أو لنختار ما بين 
تنقيذها من عدمه. وشارك فى القذف قضاة 
محسويون على من كانوا يسمون أنفسهم تيار 
الاستقلال» وقضاة حلفاء ووصل القذف إلى 
حرجة إهانة أرفع محكمة فى بلدناء وشارك 
قى ذلك الرئيس ‏ 

بالتانى فالمحكمة الأعلى فى يلدنا والثالثة 
على مستوى العالمء والتى تحمى حقوق 
المصربين الدستورية فى مواجهة تغول أى 
سلطة من سلطات الدولة سواءً كانت تنفيذية 
أو تشريعيةء ولكن هذا لم يعد مطلوبًاء بل 
المطلوب هو أن يتم أخونتها حتى يفعلوا بالبلد 
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ما يريدون وحتى يكتيوا على هواهم أى قوانين وأى دستور. / 

الاكاذيب التى يقولها الإخوان ومتاصروهم أنه لا يجوز لأى سلطة أن 
تعلو على السلطة المتتخبةء أى اليرلمان والرئاسة.ء وهذه أكاذيب وضلال لا 
يلي : 

-١‏ أن السلطة المنتتخبة سواءٌ كانت برلمان أو حتى الرئيس جاءت بأغلبية لا 
يمكن أن تكوت مطلقة » وبالتالى فهذه السلطة المتتخبة ليست سلعلتها مطلقة. 
ولكنها مشروطة بالكثير والكثير من القيود حتى لا تصبح سلطة استيدادية. 
ومنها مثلا أنه لا يحق لها أن تسيطر على كتابة الدستورء ولو حدث ذلك» 
فمن حق أى أغلبية قادمة أن تلغى هذا الدستور وتكتب آخر على مزاجهاء 
والأغلبية التى تأتى بعدها تفعل مثلها وهكذاء وهذا خراب للبلد. 

1- أى دستور يتم كتايته حتى لو سيطرت عليه الأغلبية» لا يحق لمن كتبوه 
أن يتتهكوا الحريات الفردية والعامة. لأنها حقوق أصبحت لصيقة بالإنسان 
مع ولادته ولا يحق لأى من كان أن ينتهكها وهذا قيد على من يتصورون 
أنهم من حقهم طلما هم منتخبون أن يفعلوا ما يشاؤون. 

- لاا يحق للسلطة المنتخبةء أى الأغليية أن تحول مؤسسات الدولة المهنية 
إلى مؤسسات سياسيةء ومنها الجيش والشرطة والقضاء. «يعتى إيه؟» . معناه 
أن هذه المؤسسات لا يحركها توجه سياسيء فالشرطة وظيفتها حماية الأمن 
أيّا كان التوجه السياسى لوزير الداخلية والرئيس . ومثلها الجيش الذى لن 
تتغير وظيقته فى حماية الحدود والأمن القومى تاه الأخطار. والقضاء يجب 
أن بالعدل أيّا كان انتماء رئيس الدولةء إحواتيًا أو غير إخواني. 

4- إذا حدث وتم تسييس هذه المؤسسات قلن تقوم يدورها ووظينفتها 
المهنية الأساسية. ومع كل سلطة منتخية تأتى إلى الحكمء. تتغير 
الوظيفةء مرة تكون تقبض وتسجن بالقانون خحصوم الإخوان ومرة 


600 1 زوال دولة الاحوات 


تسجن اللإخوات وحلفاءهم. 
على الدولة المصرية السلامء ققد انتهت إلى ماشاء الله. 


© © ؟» 


أعمد:- ومق لات - 33 سعيد- شعبب: -343 5ل+سرقة- لمحكمة- الدستورية/ 005101018 7 :1110 


روال دولة الإحوات 161 


موقع الدستور 
20-5-2 


الحقيقة أننى لا تهمنى درجة إيمات الرئيس ' 
محمد مرسيء. ولا تهمنى عسدد صلواتهء 
ولست متحمحًا لملاحقته بالكاميرات فى 
المساجد. ومستاء من نشر صوره فى المسجد 
التيوى الشريف عتدما كان فى السعودية . فهذه 
الشعائر الدينية تخصه وحله وهو المستفيد منها 
فى علاقته الخاصة مع رب الستئوات ‏ 

ولذلك أاعتبر أن طلب الشيخ السيد عسكر 
رئيس اللجنة الديتية قى مجلس اتشعب المتحل 
من اللمصريين» يآن يشكروا الله جل علاه على 
نعمة الرئيس المؤمن» تدليس سياسي . لأنتى 
وأظن أن مثلى كتيرونء مطاليتا من الرئيس » 
أى رئيسىء هى أمور حياتية متها الصحة 
والتعليم والبطالة والآامن- إلخ . وأمور 
سياسية أهمها على الإطلاق حماية الخريات 
الفردية والعامة ودستور مدتنى محترم ليلدنا ‏ 

فللاآسف هذا الخطاب الكادّب عن الرئيس 
المؤمن يعطيه حصائة إلهية» وهو فى اتنهاية 
موظف لدى الشعب للصري» وعمله قيس 
الصلوات ولكن تطبيق يرتاسجه السياسى 
الذى على أساسه اغتاره حوالى 51/ من 
الناخبين . قلا يليق أن يصف النائب الإخواتى 
محمد عبد الراضى أن يصقف قرارا سياسيًا 


162 روال دوله الاحوات 


بإقالة قادة الجيش بأنه مثل فتح النبى عليه الصلاة والسلام لمكة» قمرسى" ؛ 
ليس نيا ولا من الصحابة وخلافنا أو اتفاقنا معه د 2 1 
قريب أو بيعيد. 

لذلك ما قاله الشيخ أحمد المحلاوي-إمام وخطيب مسجد القائد إيرافيم- 
يوم الجمعة الماضي »ء حسيما نشرت بوابة الشروقء هو أكاذيب. فمرسى 
ليس أول رئيس إسلاميء فكلئا مسلمون ولكنه يحمل برنامجا سياسيًا. 
ولا يمثل الإسلام» فلا أحد على وجه الارض معه توكيل إلهى بالإسلام. 
وليست طاعة مرسى واجبة مثل طاعة الله ورسوله لأنه من أولى الأمر. فهذا 
خطاب فاسد يضفى قداسة على موظف» ويضفى قداسة على مجموعة من 
البشر والإسلام ليس فيه كهنوت. ناهيك عن الأخطر وهو أنه يم يقسم المصريين 
إلى مؤمنين وكفارء وليس أحزايًا وتيارات سياسية تخطىء وتصيب فى أداتها 
السياسي ؛ تأتى كم البلاد بالانتخابات وتذهب أيضًا بالانتخابات. 
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موقع بواية الصباح 
22-9-72 


أولا: هذا حق لأى مسيحى أو أى مواطن ' 
لأته مصري - وثاتيًا: أنه إذا حدث.» فليس 
من المتطقى أن يقسم على القرآن الكريم مثلما 
فعل رئيس المخابرات الجديد. 

السؤال الأكثر أهمية من ذَلك: هل يأتى 
الإخوان ومتاصروهم لمصرى أيا كان ديئه 
وعقيدته إلى هذا الموقع أو غيره من المواقع 
ذات الطبيعة الأمتية؟! 

طيعًا هذا مستحيلء لأن هذه هى دولة 
الإخوان التى أساسها التمييز على أمساس 
الدين» بل وشرعيتها لا تستتد إلى حقوق 
مواطنة متساوية بين كل المصريين. قعتدما 
سألت مهدى عاكف رئيس التنظيم السرى 
لجماعة الإخوان السايق فى حوار الطظ 
الشهير: أليس من حق المسيحى أن يترشح 
لرئاسة الجمهورية؟ 

اتزعج وكاد أن يشتمتى واتهمتى بأنتى 
أريد «عمل فورتيتة»» فهو لا يتصور طيقا 
لعقنيدة جماعته أن يتولى مسيحى أو امرأة هذا 
المنتصب الرفيعء ولا طيعًا غيره من قيادات 
هذا التنظيم السرى الدولى. 

لذلك فهذا القسم التحيكا على المصحف 
ليس أمرًا شكليًا كما سيروجون» وليس فقط 


164 روال دولة الاحوات 


قسم بالولاء الشحخصى لمرسى كما قال زميلى إبراهيم عيسى» ولكن الأهم 
هو أنه خطوة من خطوات تصر عليها هذه الجماعة السرية ليناء دولتهم 
الدينية . 

ضع نفسك لو كنت مسلمًا مكان المصريين أصحاب العقائد الأحرىء. ماذا 
سوف تشعر؟. . 

طبعا بأن هذه البلد ليست بلدك ولكنها يلد المسلمين» أو للدقة بلد 
الإخوان والسلفيين. وأرجو آلا يتم جرجرتنا إلى فخ أن هذا القسم كان يقوله 
رؤساء المخابرات فى عهدى السادات وميارك. وارجو ألا يرفعوا فى وجوهنا 
أن المسكولين الأمريكيين يقسمون على الإنجيل. فحتى لو افترضنا أن هذا 
صحيحء فلسنا مطالبين باتباعه بعد ثورة يناير. كما أننا لسنا ملزمين باستيعاد 
أى مصرى من أى موقع على أساس ديني, مثلما كان يفعل نظام ميارك مع 
المبيحيين وخاصة فى الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات. 

الأمر باختصار أننا فى مفترق طرق بين دولة الإخحوان الدينية العنصرية التى 
ستقسم مصر وتحولها إلى جحيم. وبين دولة مصر التى يُساوى فيها بشكل 
مطلق بين كل المصريين فى التقوق والواجبات. 

فماذا نختار؟! 
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المعركة ليستبين 
الفلول والثورة 


موقع صدى البلد 
28-5-2 


فهده للأسف إحدى المقولات التى محتاج . 
إلى إعادة نظرء والتى للأسف مرة اخرى 
سوف تصب فى صالح جماعة الإخوان. 
فهى اختزال متعسف وغير صحيح سوقف 
يؤدى حتمًا إلى تسليم البلد إلى تيار سياسى 
واحد. وأظن أن هذه ليست من أهداف 
الثورة. ولا أظن أن الذين فجروها ولا الذين 
التحقوا يها من مختلف فتثات الشعب وتياراته 
كان هدفهم نقل ملكية البلد من الحزب الوطنى 
إلى مكتب الإرشاد. ولا نقل ملكيتها من 
ميارك إلى بديع . 

قالهدف الأسمى هو تأسيس وطن ديمقراطى 
حرء تتساوى فيه الحقوق والواجبات بشكل 
مطلق بين كل المصريين» وتمكنهم من الاختيار 
المحرء أى دولة دعقراطية حديثة. هى فى 
حقيقة الأمر امتداد لتراث الدولة المصرية متذ 
محمد علي. فرغم العشرات التى واجهتها 
على امتداد أكثر مسن -5 عامًا تحت حكم 
العسكرهء فلم تندثر ملامحها الأساسيةء 
وهى أنها وطن يسع لكل المصريين» متساوين 
فى الحقوق والواجبات. 

ولأمسباب كتيرة أصبح الاختيار ممحصورًا 
بين الدكتور مرسى وهو يدون شك ومعه 


166 روال دوله الاحوات 


جماعته مناصر للدولة الدينية يغطاء مدني» والتى لا يمكن التأكد بأنها كما 
جاءت للحكم بالانتخابات تتركه بالانتخابات. والاختيار الثانى ومهما كانت 
سوءاتهء فهو فى النهاية استمرار للدولة لصي ا مار والتى أظن 
أنها يمكن أن تتطو ر يمسار ديمقراطي. 
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موقع بوابة الوقذ 
2012-5-8 


ما حدث مسخرةء والسيب أنه تكرار ردئٌ 
لذات السيتاريو الذي كان يحدث من الرئيس 
السايق مبارك: 

-١‏ ميلشيات من اعضاء الحزب الوطتي 
الصغار يرفعون دعاوى قضائية لحيس 
الصحقيين وبعد أن يصدر القضاء حكمةء 
مثلما حدث مع ايراهيم عيسسىء يتدخل 
الرئيس الجدع الشهم الذي يحمي الحريات 
و«يعفو» عن الصحفيء. وتكون الرسالة قد 
وصلت تماماً وهي تخويف من يتجرأ ويتتقد 
الرئيس. 

- هذا ما حدث بالضبط. عضو في 
جماعة الإخوان أو من الحسوبين عليها 
ويأتهر بأمرهاء يتولى رفع دعاوي قضائية 
وتقديم بلاغاتء ووصلت الى القضاء في 
حالة توفيق عكاشة واسلام عقيفى» وتدخل 
الرئيس طيب القلب المحب للحريات ليوقف 
حبس اسلام بمرسوم قاتونء رغم ان اليس 
الاحتياطي في قضايا التشر قد تم الغاءه متذ 
عام /ا- ”٠‏ يعد نضال طويل . اذن فقد كسب 
الرئيس وجماعته السرية» فالرسالة التي 
كان يوصلها مبارك اوصلوها وهي تخحويتف 
وترهيب الصحفيين والإعلاميين. وهذا ما 


يريدونه بالتمام والكمال. 

هل هناك فارق بين ميارك بدون ذقن ومبارك بذقسنء اقصد الرئيس 
مرسي؟ 

بالطبع لا ولو كان هناك فرق لنفذت جماعة الإخوان ما كاتت تطالب به» 
ليس بمنع ميليشياتها القضائية من رفع دعاوي لسجن الصحفيين والإعلاميين» 
ولكن بما هو موجود في مضابط مجلس الشعب عندما كانوا يعارضون ميارك 
وهي : 

-١‏ إلغاء كل مواد الحبس في قضايا النشر من كل القوانين» وهذا لا 
يخص الصحفيين وحدهم ولكنها تخص أي صاحب رأي » حتى لو كان 
مواطتا عاديا. وهذا في يد الرئيس مرسي الذي كوش على السلطالتشريعية» 
وساعتها لن يغضب احد كما زعم العزيز عصام سلطان. 

- اطلاق حرية اصدار الصحف والإذاعات والقنوات و الأحزاب دون أي 
شروط مثل كل الدول الديمقراطية» وهذا ما كانت تطالب به جماعة الإخوان 
فى مواجهة مباركء فلماذا لا ينفذوه الآن. 

5 لماذا تجاهلوا الكثير من التشريعات الهامة؛. ومنها على سبيل المثال 
قانون استقلال القضاء قبل حل مجلس الشعب » ولاذا لا يتم اقراره الآن» 
بدلا من أن يتتْسْسغْل: وقانر العدل مكي بتقنين دائم لطوارئ. وهو الذي كان 
يصرح في وجه مبارك مطالبا بالغائها. 

انهم يكذبون ويقولون ما لا يفعلون. 
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موقع الدستور 
7-10-2 


إذا كنت قد استمعت أو شاهدت خطاب 
الرئيس أمسء فربا تتذكر أنه شن حملة شعواء 
ضد «المشككين» و“اللى بيدوروا على نقطه 
سودا فى التوب الأييض» ولأنتى منهم » 
كما يعرف مرسى وجماعته السريةء قلايد 
من أن أردء ليس فقط نيابة عن نقسى ولكن 
عن كل المشككين» بل ويجدية أكثر عن مهنة 
الصحافة التى أتشرف بالاتتماء إليها. 

-١‏ إذا حدذفت اسم مرسى فى هذا الهجوم 
وكتبت بدلا منه مبارك» فلن تجد قارقا فى هجوم 
الاثنين ضد الصحافة والصحفيين. فكلاهما 
يعتبر وظيفتها دعاية وإعلان لإنجازاتهم غير 
المسبوقة طبعًا . يل إن مرسى وجماعته بالضبط 
مثل مبارك وحزيه الوطتى لا يرون أن المشكلة 
فى الواقع الذى يعيشه الناس» ولكن فى نقل 
هذا الواقع إلى صفحات الصحف والمواقع 
الإلكترونية وسّاشات المحطات التليقزيونية . 
وإذا قلنا للجماهير إن الواقع فردى فسوف 
تنتهى المشاكل . 

1- وظيفة الصحافة الأساسية هى الأخبار» 
أى إخبار المجتمع بما يحدث. والمواطن» 
أى المجتمع لاا يريد خبرًا من موع: المستول 
القلانى يقوم بعمله بشكل ممتازء وقد أنجر 


10 روال دولة الاحوات 


كل المهام المطلوبة منه والناس سعيدة جذًا. فهذا خبر ليس هامّاء ليس هتاك 
ضرر منه لكنه فى اللحقيقة غير مفيد. 

الخبر الذى يريد الناس قراءتهء ليس الخبر السيء» ولكنه الحدث الاسطْتاء» 
وفى الغالب هذا الاستئثناء سيء. ومن المهم أن يعرف المجتمع هذه الأخبار 
الامستنائية السيئةء حتى يش كل قوة ضغط بمختلف الطرق لتغيير هذا 
السىء . 

*- مرسى فى خخطابه تشعر أنه يعمل تحت ضغفطء ضغط الصحاقة 
والإعلام الذزين يلاحقونه فى كل صغيرة وكبيرة. وبالتالى لابد أن ينمجز 
بشكل جيدء أو يصحح الخبر إذا كان خاطئا. ففى النهاية يهمه الرأى العام 
وتكوين شعبية . 

:- لكنى لا أظن أن مرسى وجماعته السرية سيفهمون ما شرحتهء فهو 
دور الصحافة والإعلام فى المجتمعات الديمقراطية» فهم ومعهم السلفيون 
وأحبائهمء يريدون بناء دولة دينية بطلاء ديمقراطي . وهذه الدولة لا تحتمل 
أى حريةء لا للصحافة ولا لغيرها. 

ه- هذا ليس افتراء كما سيقول مرسى وجماعته السرية وحلقاؤهاء ولكن 
على الأرض يتعاملون مع الصحافة بقوانين مبارك القمعيةء وأغلقوا قتاة 
وصادروا صحما وقدموا يلاغات ضد صحفيين وإعلاميين بتهم جتائية. 

1- لذلك فالاخ مرسى وجماعته السرية يتعاملون مع الصحافة والإعلام 
بأنهما عدو من «المشككين»2 ولابد من القصاء عليهم عاجلا أو آجلا. 
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المنافق الأعظم 
محمد مرسي 


موقع الدستور 
27-95-72 


. يدون شك سيبكون هتاك الأعظم منهء ' 
فالمنافئسة ستكون ضارية بين من أطلىٌ 
عليهم الكاتب الكبير صلاح عيسى «رايطة 
صناع الطغاة». فمنذ اعتلاء مرسى وجماعته 
السرية بلدتاء وهتاك اجتهادات كثيرة فى 
الرخص السياسي . ولكن متاقق اليوم تفوق 
كثيرًا على منافسيهء أقصد محافظ الشرقية 
المستشار حسن النجار»ء القادم من المؤسسة 
القضائية . فيحسب ما نشره موقع المصرى 
اليوم الإلكترونى ولم يكذيه الرجل» ققد 
استهل -حديثه للمواطنين بعد أداء صلاة عيد 
الفطر فى مجد (أبو يربر) بمدينة أيوكبير» 
قائلا: بسم الله نيدأ مشروع النهضة الذى 
جاء ذكره فى القرآن الكريم» فى قوله تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم واقعلوا الخير لعلكم ترحمون). وفسر 
المحاقظ المحترم الآية للحاضرين يأنها يعد 
أن ينتهى المؤمنون من أداء الصلاةء وعيادة 
الله فى المساجدء عليهم أن ينطلقوا إلى 
عمارة الأرضء» وإنهاء أعمالهم فى الشوارع 
والمدارس والمصانئع ليقيموا نهضه يتعيدون يها 
ويتقربون بها إلى الله . 

طبعًا كانت هتاك اجتهادات من قبل فى 
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هذا التدنى السياسيء منها مثلا تشجيع مرسى على أن يدوس معارضيه 
بالأحذية كما طلب منه وجدى غنيم الذى عفا عنه وأعلده إلى مضر . 
أو التخويف الذى مارسه المحلاوى بأن من يعارض رست ير يعارض 
الإسلام» بل ويعارض الله جل علاه. لكن المحافظ المنتشار المحترم تفوق 
عليهم» بأن نسب للقرآن الكريم أنه يتضمن مشروع النهضة؛ وكأن موسى 
أستغفر الله العظيم نبى يوحى إليهء فمن يجرؤ على معارضة نبى ومن يجرق 
على معارضة القرآن الكريم؟! . . 

هنا لابد ألا'يفوتنا أمران. الأول أن هذا الرخص لم يمارسه من سبقوا 
مرسى وكانوا «طغاة» طيقا لخطاب الإخوان» وهم محمد نجيب وجمال عبد 
الناصر وأتور اللادات وحسنى مبارك. طيعًا كانت هناك عاصقة من التدنى 
السياسيء ولكنها لم تصل قط إلى جعلهم توايًا لرب العزة على الأرضء» 
ولا متحدثين رسميين باسم الإسلام. هذا أولاء وثائيًا لابد أن نذكر ياحترام 
شديد الدكتور عزازى على عزازى المحافظ السابق للشرقية الذى ترك موقعه 
لأنه لا يستطيع التوافق مع أفكار الإخوان. . فهل يمكننا المقارتة بين هذا 
الموقف التبيل وبين موقف المحافظ الجديد الرخيص؟! . . 


»4> 
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اذا لا يعدل 


مرسى كامب 
دديعيد؟ 


موقع الدستور 
13-8-2 


فقد أصبح المتاخ مواتيّاء بل وعِكنا القولء إن 
لديتا قرصة ذهبية ‏ ولكن قبل الاستطوادء لالد 
من الإشارة إلى أننى كنت وما زلت معلوضًا 
لاتفاقية كامب ديفيد متذ توقيعها. ليس لأننى 
أريد الحرب ضد إسرائيلء ولكن لأنها تتضمن 
شروطا مجحفة» تضر الأمن القومى لحصر 
وتتتقص من سيادتنا الوطنية على أرضتنا. 
وكتت لستوات طويلة من الذين يلعنون الرئيس 
السادات ر.حمه الله يسبب هذه الاتفاقية . ولكتى 
أدركت أن الرجل حصل على أقصى ما يمكن 
الحصول عليه وقتهاء قى ظل توازتات قوى 
إقليمية ودولية وعسكرية صعبة وتصب لصالح 
إسرائيل ‏ ولذلك فما فعله لابد من الإشاده به» 
أى تحرير كامل التراب الوطنيء وهو ما فشل 
فيه نظام الأسد فى سوريا. 

هذا ينقلنا إلى ضرورة تغمير البنود المجحقة 
فى هذه الاتفاقية» وهذه بالمناسبة كانت هذه 
مطالبات الكثير من القوى السياسية ومنها 
جماعة الإخوان السريةء إذا استبعدنا شطط 
البعض بضرورة محاربة إسرائيل» ولذلك لايد 
مسن أن نأخذ فى الأعتبار ما يلي : 

-١‏ توازتات القوى الاقليمية بالمعنى السياسى 
تغيرت بعد الشورات العريية» ووصول رئيس 
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متتخبء» حتى لو يأغلبية محدودة» إلى القصر الرئاسي. وهذا يلزمه أمام 
إسرائيل والغرب بأن يستجيب لرغية الرأى العام ولكثير من القوى السبياسيةء 
فهو لا يستطيع مثل الدول الديمقراطية أن يتتجاهل كل ذلك. ‏ "2 

-١‏ الأمر لا علاقة له بالخطاب الغوغائى الذى يلمح للخرب ضد إسسزائيل» 
ولا للعداء المطلق لهاء فالذى يحكم ما نناقشه هو المصالح لا أكثر ولا أقل. 
ولعل القارىء الكريم يتذكر مطالباتهم المتكررة أيام مبارك بطرد السفير الإسرائيلى 
والسفيرة الأمريكية» وتصويرهما بأنهم رجس من عمل الشيطان وأنت تراهم 
الآن يرحبون بكل رجال الإدارة الأمريكية ولم يطلبوا قطع العلاقات مع إسرائيل 
أو الغرب الذى #يكره الإسلام والمسلمين». 

*- هناك مصلحة كيرى الآن لاسرائيل وللإدارة الأمريكية وعموم الغرب فى 
أن تفرض الدولة المصرية كامل سيادتها على أرضهاء فليس من مصلحتهم تحويل 
سيناءء» مثلما كانت أفغاتستان» إلى مفرخة لجماعات إرهابية مسلحة. 

5 - بدون شك أن سيادتنا الوطنية على التراب المصرى مصلحة عليا من 
الصعب الخلاف حولهاء ولكنها تستلزم من مرسى وجماعته السرية التضحية قليلا 
بتعاطفهم الدائم مع الأفكار الإرهابية ومقاومتهاء بل والتبرؤ منها. فقبل الثورة 
كان الصمت عن الجماعات الإرهابية المسلحة مصلحة سياسية للإخوان» لأنها 
كانت تهدم نظام مبارك» وهذا قصر نظر. ولكنها الآن تهند الإخوان والدولة 
المصرية. وثاتيًا: لابد لمرسى وجماعته السرية أن يضحوا بعرامهم الأيديولوجى 
يحماسء من أجل وقفها عن تصدير الجماعات الإرهابية المسلحة إلينا. 

فهل يفعلها مرسى وجماعته السرية؟ 

لا أظنء وإن كنت أتمنى. 
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الاحتلال 
الإيرانى العلال 


موقع يوابة الوفد 
1-9-2 


بعد أن هدأ قليلا ضجيحج جماعة الإتحوان 
الإعلامى حول زيلرة الوئيس مورسى لايران. 
وحول ختخطابه» من المقيد أن تذكر هذه 
الماع لسرن وسجلقاءغا عجلوفاخة فهمة: 
لأنهم يدفنونها وسوف يدقتها ألحباء تام 
الملالى فى إيران وأصدقاؤه ومريدوه. وهى 
أن النظام الإيرانى فى عهد الشاه محمد رصا 
بهلويء وفى عهد الخميتى ومن جاؤوا من 
يعدم ما زالوا يحتلون أرضًا عربية» ولأته 
ليس هناك احتلال حلال وآخخر حرامء فهم 
لا يختلقون كثيرًا عن إسرائيل التى يعادونها 
صوتيًا ليل نهارء فى حين أنهم لم يطلقوا 
رصاصة واحذة تجاههاء ولا أرسلوا لها 
طائرة حربية تدعك الشيطان الصهيوني» 
بل ومنع نظام الملالى إيراتيين كانوا يريدون 
التطوع آثناء العدوان الصهيوتى على غزة متد 
عدة سنوات. 

نعود للدولة الإيرانية» فقى عام ١4176‏ 
احتلت إقليمى الأحواذ أو عريستان» 
ومساحته أكثر من ١‏ ضعف أرض قفلسطين 
وكان عدد سكانه العرب وقتها ؟ مليون 
ويتتج 87/ من إجمالى ما تنتجه إيران من 
النفط» و١٠25‏ مما تنتجه من الغاز. وفى عهد 
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الشناه. وبعده هناك (كما تفعل إسرائيل بالضيط) ادعاء يحق تاريخى فى هذه 
الاترض . وسعيى مستصر حتت القآنز لإنجلاء السكان الأصليين وإحلال الفرس 
مكانهمء ناهيلك عر القتصع ومنع تعليم اللغة العربية واستخدامها. 

أضف إلبى خلاك» اللالحتلاك الويرانى لخزيرتى طنب الكيرى والصغرى منذ 
عام 7١4177‏ وطلود سكاتها االإمانراتيين. وفى عهد الملالى تم احتلال جزيرة 
أبو موسى عام ١9947‏ وطرد سكاتها العرب وبتيت مستوطنات. ثم إليك 
ما هو أخطرء ادعاء نظام الملالى فى إيرانت على لسان «على أكبر ناطق نورة 
وئيس التفتيش العام يمكتب قاتد الثووة الاملامية بما أسماه بتبعية البحرين 
لإيرات. ووصقها بافحاقظة الرابعة عشرة فى إيران . 

إذا كتا ستذكر الاحتلال الإيرائى لأرض عربيةء فمن المفيد أيضًا أن نذكر 
كل الأرض العربية المحتلة. فهناك احتلال إسبانى لحزيرتى سبته ومليلية» 
واحتلال تركى (مستمر فى عهد أردوغان «الإسلامي») للإسكندرونة فى 
سوريا. 

لماذايتم الصمت على كل هذه الأراضى العريية المحتلة» ولماذا لا يوجع 
القوى السياسية وأنظمة الحكمء حتى يدا وكأنه لا يوجد احتلال سوى 
الاحتلال الصهيونى لفلسطين؟ 

آليس هذا غريبّاء أم جماعة الإخوان ومناصروها لا يرون فى هذا 
احتلالا؟ . . 

ربما لأن مهدى عاكف مرشدهم السابق صرح لى فى حواره الشهير «طظ 
فى مصر وأيو مصر واللى فى مصر؛ مؤكدًا أن الاحتلال التركى لمصر لم 
يكن احتلالاء ولم تكن لديه ولدى جماعته مشكلة فى أن يحكم بلدتا 
ماليزى مسلم. 


ولأنى لا أتوقع سوى الصمت من حماة تظام الملالى فى مصرء فانى 
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أدعوك إلى إعادة التفكير فى صخب العداء بين نظام الملالى وإسرائيل» آلا 
يجب الانتباه إلى أن كليهما يتنافسان على نهب أراضينا؟ 
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الفصل الخامس 


أحباء الداخل 


هم كثيرون» وأسميهم الجيش السرى للإخوان: فهم ليسوا أعضاء فى 
تنظيمهم السري. ولكنهم يخوضون معاركهم. ويدافعون عنهم ويدعمون 
مشروعهم. ربما يختلقون معهم قى تفصيلة هنا وهتاك ولكن هذا لم يمنع قط 
أن يشكلوا الظهير القوى لهم. من هؤلاء مثلا معظم -إن لم يكن كل- دعاة 
وزارة الأوقاف. منهم طيعًا السلفيون بمختلف تنويعاتهم. منهم كتاب كبار 
مثل فهمى هويدى وقضاة مثل محمود الخضيري. و الدكتور محمد عمارة» 
والدكتور محمد سليم العوا والدكتور يوسف القرضاويء وكثير من رجال 
الأزهرء وقضاة فى مجلس الدولة مثل الذين رفضوا تعيين المرأة.. إلخ. 

هناك أيضا من قاتلوا من أجل إجلاس مرسى على كرسى الرئاسة وتمكين 
الإخوان من كل مؤسسات الدولة» اليش والشرطة والقضاء وغيرهاء وكل 
ذلك خوفا من أن يتولى حكم البلد الفلول. والآن بدؤوا يدركون حجم 
الخطيئة التى ارتكبوهاقى حق البلد. وأنه كان من الممكن والإخوان يلهثون 
وراءهم. أن يحصلوا على ضمانات أكثر من هذا بكثير.. ضمانات تؤمن 
ولو قليلا مستقبل البلد. 
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بعد أن هاجموا 
منظمات المجتمع 
الممدذى.. متى 
يفتشون مقا رجماعة 
الإخوان والسلفيين! 


موقع صدى البلد 
6-1-2 


. قبل الدخول لايد أن أؤكد أن لي تحفظات ' 
كثيرة على الطريقة التي يتم يها التعامل مع 
منظمات المجتمع المدني» بل وكتيت من قبل 
أنها معارك مجانية لا طائل من ورائهاء بل 
وسوف تخلف خسائر. . وهذا لا يعني المواققة 
على شفغافية أي تمويلات» مصدرها وأوجه 
صرفهاء والكيفية التى يتم إنفاقها بها . 

وهذا بالضيط هو المدخل لهذا العنوانء ولكن 
قبله لابد من تسجيل مفارقة في غاية الأهمية 
ولها دلالة من الصعب إغفالهاء وهى أن الهجمة 
العنيفة قضائيًا وسياسيًا وإعلاميًا اقتصرت على 
منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الجانب 
الحقوقيء أي الانتهاكات التي تتسيب فيها 
السلطة التنفيذية» في حين أنها لم تقترب من 
المنظمات التي تعمل في الجخانب الشموي. 

كما أن هذه الهجمة الشرسة وتفتيش مقار 
حوالي ١‏ منظمة.» لم تقترب من العديد من 
الجمعيات الشرعية والسلفية التي تتلقى تمويلا 
من دول خليجية» منها السعودية والكويت. . 
وقد أعلست ذلك جهات التحقييق فى وزارة 
العدلء ولم يكذيها المستولون عن الفمات 
التي وردت أسماؤها. 


هذا أولا :.وكاتتاء أناق تبر بخن مطول 
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فى شهر مايو الماضي» يقول إن نيابات. أمن الدولة أمرت بالإفراج عن بعض 
أموال جماعة الإتحوان الثى تحت مصادرتها على ذمة قضية التنظيم الدولىء والتي 
بلغت طبقا لمحامى الجماعة عبد المعم عبد المقصود 7,8 مليون يوروء بالإضافة 
إلى أموال أخرى تمت مصادرتها فى قضايا سابقة بعد عام .7٠٠١‏ 

لكن للأسف قات تياياته أمن الدولة أن تقول للرأي العام لماذا كانتت الجماعة 
ويعض قياداتها متهمة بشيق الأموالكء ولماذا تمت مصادرة أموالهاء ولماذا الآن 
يتم الرفراج عتها؟. ‏ 

فإِذَا كانت القضية ملفقةء فَهدّء مصيبة كيرى» وتعنى أن هناك تدخلا سياسيًا 
من قبل السلطة الحاكمة السابقة» وهذا ما يجب الاعتراف به وإعلام الرأى العام 
بتفاصله. . أما إذا كانت هتاك قضية واتهامات وأدلة» فهذا يعنى أن هناك تدخحلا 
سياسيًا من قبل الحكومة بناء على مواءمات سياسية» وفي الحالتين هناك انتهاك 
للقانون» ناهيك عن الانتهاك الأكير وهو تحويل المتهمين إلى القضاء العسكري 
وهو ماكتبت ضدكه وقتهاء ولابد أن يعرف الرأى العام الآن ما حدثء ولماذا 
حدث ومن الذي تدخل وكيف؟. . 

ثم إنه كان يمكنني أنا وغيري تفهم أن جماعة الإخوان كانت مضطرة أن تكون 
تنظيمًا سريّاء بمعنى قياداتهم وأعضاؤهم وتشكيلاتهم في المحافظات» بالإضافة 
بالطبع إلى شئونهم المالية» فالنظام السايق كان كما يقولون وكما كما نرى يتريص 
بهمء وبغيرهم من القوى السياسية التي تناهضه. 

رغم تفهمى النسبي لهذا الظرفء إلا أنتى كنت من الذين دعوا الجماعة أكثر 
من مرة إلى إعلان مصادر أموالها وإعلان أوجه إتفاقهاء لان الأمر هنا لا ييخص 
النظام الحاكمء ولكنه يخص المجتمع» ومهما كانت الصعوبات لا يحب إهدار 
حق المجتمع في معرفة كل شيء عن جماعة سياسية . 

كما أن هذا يدفعنا جميعًا إلى التفكير في الآليات التي تكفل وتصود استقلال 
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سلطات التحقيق والقضاء بعيدًا عن أي تدخلات من قبل أي سلطة من سلطات ' 
الدولة. . ويدفعنا جميعًا إلى عدم السماح لأي جماعة سياسية بإخفاء مصادر تمويلها 
وإنفاقهاء فلا يوجد مبرر للإخوان ولغيرهم من الأحزاب والقوى السياسية أن تخفي 
عن المجتمع أي معلومات» بل ويجب أن تكون ممارسات أي قوة أو حزب سياسي تحت 
أعين المجتمع. . آليس هذا ما كانت تطليه الجماعة من «نظام الحكم البائد»؟! . . 

ثم إنه لم يعد هناك مبرر للسسرية التي كان يمكن تبريرها في العهد السابق» 
وريبماهذاما جعل الدكتور أبو الفتوح يطالب في برنامج آخر كلام مع المذيع 
اللامع يسري فودة يوم ١7٠-11-1١٠٠7ء‏ بأن تخضع أموال الإخوان والسلفيين 
لرقابة مؤسسات الدولة ومع ذلك لم يردواء رغم أن الرجل كان قياديًا ياررًا في 
جماعة الإخوان قبل أن يفصلوه يسيب ترشحه لرئاسة الجمهورية. 

الأهم أن جماعة الإخوان والسلفيين هم الأعلى صوتًا في المطالبة بكشف 
أموال التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع الماني» وهم محقونء ولكن هذه 
الشفافية لا يطبقونها على أنفسهم. . ولم يطالبهم بها المجلس العسكري. 

أعرف أن كثيرين من أعضاء الجماعة ومن الجماعات السلفقية سيردون على 
الفورء بأنهم يمولون أنشطتهم من تبرعات الأعضاءء ولن أشكك في ذلك» 
ولكن هذا لا يعني أيدًا أن تظل هذه التبرعات وأوجه إتفاقها مرية. . لماذا؟ 
لأن الإخوان والسلفيين سواءً في نشاطهم السياسي أو الدعوي يمارسون العمل 
العامء ومن ثم فمن حق المجتمع أن يعرف كل تفاصيل عملهم وعلى رأسها 
طبعًا الأموال. . فالشفافية لا تتجزاء ولا أظن أنه يليق أن نستئني منها أحذا أو 
حزبًا أو تيارًا سياسيًا. 
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14 روال دولة الاخوات 


موقع صدى البلد 
23-65-02 


روال دولة الحوات 


1 ليس من حق المستشار أحمد الزند رئيس 


نادى قضاة مصر أن يتخذ ضد من أطلقوا 
على أتفسهم قضاة من أجل مصر وهم 
فى الحقيقة من أجل الإخوان. أى إجراءات 
قانونية لأنهم نصبوا الدكتور مرسى رئيسًا 
لمصر دون وجه حقء واعتدوا بخشونةء 
متنهكين استقلال القضاء. على عمل تنة 
قضائية.ء لكن من حقه أن يعنفهم لأنهم 
تجرؤوا على أن يعتبروا أنفسهم ممثلين لقضاة 
مصر. 

فالمعنى باتخاذ إجراءات عنيفة ضدهم 
هو المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس 
الأعلى للقضاءء فقد انتهكوا القواعد 
القضائية العريقة» والتى تمع استباق الأحكام 
القضائية من قبل قضاة. وتمنع أيضا عمل 
القضاة بالسياسة. وإعلان فوز مرسى مرشح 
الإخوان هو عمل سياسى صرف. 

لكن فى الأغعلب الأعم لسن يفحل 
الغرياتى شيئاء لسبيين: الأول هو حالة 
اليولة فى بلدناء والتى تجعل من يشاء 
يقعلن "ما يقبا دوت مجاشدية > السيب 
الثانى هو احتمال أن يكون الرجل 
هواه إحواتيّاء ققط كان أحد مرش حيهم 


185 


للرتاسة . واتحتاروه رئيتا للجتة كتاية الدستور ء والأداء حتى الآن ' 
يعيد خطايا اللجنة الأولى التى أيطلها القضاءء وهو رئيس المعجلس 
الأعلى للقضاء . 

لكن الحقيقة أيضًا أن القضاة من أجل الإخوانء مثلهم مثل .صحفيين 
وإعلاميين وغيرهم من أجل تليم البلد للإخوان؛ فهم على استعداد لان 
يفعلوا أى هسيء»ء -حتى لو كان هدم الدولة وهدم مؤسساتها . وإليك نهذه. 
الأمثلة: ل 8 

#تكتبيوة وقرشوة إن القصوم الساشحيق ران بكرن 
الديمقراطية التى من الممكن ان تأتى بمرسيء والصحيح أنه ليست 
هناك مشكلة فى أن يحكم البلد أى تيارء ولكن المصيية هى أن يهدم 
مؤسسات الدولة ويبنيها على هواه. وأن يأتى عبر صنتاديق الانتخاب 
ولا يرحل من خلالها. ولدذلك لابد من وجود صامن حارس لقواعد 
الملعب الديمقراطى فى البلد وهو الجيش» وهو ما ترقضه الجماعة 
ومعها الستج من القوى الاأخرى الذين يريدون تسليم البلد للجماعة 
دون حتى كتابية دستور. 

هؤلاء ينسون استتلاء الإخوان على اللجنة الأولى لكتاية الدستور. 
ويتسون أنها باعتهم مرات ومراتء وياعت دماء الشهداء فى محمد محمود 
وماسييرو وغيرها وغيرهاء والآن هى تحشدهم لصالتهاء مقابل فتات من 
المناصب الوارية كما تردد. 

« الجماعة استبقت اللجنة العليا للانتخايات» وهددوا اللجنة أنهم إذا لم 
يفوزوا بالانتخابات فهى مزورة» فهل هذا منطق. أضف إلى ذلك الاعتداء 
على المحكمة الدستورية لأن حلها للبرلمان ليمس على هواهمء قإذا كانوا 
يفعلون ذلك وهم ليسوا فى الحكم فماذا سيفعلون عتدما يصبح مرسى 


106 روال دولت الاخوات 


رئيسًا؟ ! 

م الأمثلة: كثيرة على من: يريدون. تسليم البلد للإخوان حتى لو سقط 
مرسى فى الانتخاياتء ليس عندهم مشكلة فى هدم الدولة لتصبح خحرابة 
يحصلون على فتاتها من اللأخوان .. 
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موقع اليوم السابع 
17-2-1 


لا أعرف لماذا لم يهتم المجلس الاعلى ' 
للجيش يأن يوضح الأسباب التى جعلته يقدم 
على تغيير اللجتة التى شكلها الرئيس السابق 
مبارك لتعديل الدستورء وما المعايير التى على 
أساسها اختار أعضاء ورئيس اللجنة التى 
شكلهاء قلا أظن أن لخنة تقرر دستور يلدنا 
يجب أن ينفرذ يها الجيش (مع كامل الاحترام 
والتقدير له)» بل كان لابد من إيجاد طريقة 
علنية للتشاور مع القوى السياسية شباب 7١6‏ 
يناير والأحزاب والحركات السياسية . 

فالحقيقة إذا تأملت تشكيل اللجنة التى 
ألغتها قيادة الجيش فقد كانت متوازنةء ففيها 
قضاةء وفيها الدكتور أحمد كمال أيو المعجد. 
فرغم ميوله الدينية فهو يميل أيضًا إلى احترام 
حقوق الإتسانء وكان بيجواره الدكتور يحيى 
الحممل» وبجانب كونه قامة دستورية قهو 
سياسى يدافع عن الحريات للمجميع وليس 
لطرف دون الآخر. 

أما اللجنة التى شكلتها قيادة الجيش فقد 
وضعت على رأسها المستشار طارق البشري. 
ومع كامل الاحترام لكونه قاضيّاء ولكنه فى 
الحقيقة وطبقا لآرائه وكتاباته المنشورة يريد 
مصر دولة دينية على طريقة أقرب إلى النمودج 


18 روال دولة الاحواتب 


الإنرانى . تاهيك؛ عن أنه يعتير المخالقين معه فى الرأى أتباع «الصهيونية 
الأفريكية». أضف إلى ذلك أنه غير مؤمن بحقوق مواطنة متساوية لكل 
المصريين,. (يمكنك الرجوع على سييل المثال إلى ما كتبه فى العدد 4١‏ من 
جريدة صوت اللأمة بتريخ .)5١ ١8-11-1١‏ 

ليس هانا ققطا ولكن الللجنة النتى ستعدل الدستور فيها أيضًا حسيما نشر 
موقع «اليوم اليوم» المحامى صيحى صالح. عضو جماعة الإخوان المسلمين» 
وهذا بالإضافة إئى اسم البشسوى يعطى دلالات غير مريحة ومؤشرات يأن 
هناك اتحياؤا لتيار حون الخو . 

ريما كان الأمر يمكن قيوله لو أن هناك تمثيلا للتيارات الأخرى فى المجتمع . 
فعلى سبيل ال مثال كان معظم ثوار 0؟ يناير يطالبون فى شعاراتهم بدولة 
ديمقراطية ومواطتة للجميع . 

أضف إلى ذلك أن هذا التشكيل يتناقض مع التزام قادة اليش بأنهم 
متحازون إلى دولة مدنية» دولة لكل المصريين» وهذه الثورة العظيمة وكل هذه 
الدماء التبيلة لم تكن من أجل أن تكون مصر دولة للإخوان وأنصارهم . 
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موقع اليوم السابع 
23-2-1 


بدون شك فتوى الشيخ يوسف القرضاوى ' 
بإياحة دم القذافى أمر جيدء رغم أن الأمر لم 
يكن يحتاج إلى فتوى منه أو من غيره . فبكل 
المعايير الديية والأخلاقية والقواتين الدولية 
ثبت أن الرئيس المجتون يشن -حرب إبادة ضد 
شعب أعزل» وهو ما يجعله مجرم حرب. 
وحتمًا سيتال جزاءه آجلا أو عاجلاء لكن لا 
بأس فالقرضاوى رجل دين مشهورهء وربما 
تشد فتواه من أزر ثوار ليبيا. 

لكننى فى الحقيقة ومع كامل الاحترام 
للرجل لن أستطيع تصديقه فى مناصرته 
للحرية والعدل» كما أنتى لم أستطع تصديقه 
فى الخطاب «البليغ» الذى قاله فى ميدان 
التحرير يوم جمعة الاحتفال لأسباب كثيرة» 
أولها أنه أتى إلى مصر بعد أن انتصرت 
الثورة»ء والسيب الثانى هو أنه أراد ومن معه 
أن يحصدلوا الثمرة وحدهم دون أن يتعيواء 
ولو قليلا فى بذر ثمارها. 

بالضبط مثلما فعل الإخوان الذين اعتلوا 
منصة ميدان الثورة» وأقاموا حولها متاريسء 
يدخلون هذا وعئعون ذاكء ومنعوا حتى أحد 
أهم قادة التورة وهو وائل غنيم»ء وقالوا له 


100 روال دولت الاحوات 


اللماعة للمتجدثين فى الاحتقال المهيسى إنه السطو على مقدرات ثورة 
نبيلق. شاركى فيها الجماعة: متأخورق. ووكلن نصيب مشاركتها لا يزيد عن 
باقى القوى السياسسيق. وأقل, بكثير من هؤلاء الشياب الذين فجروهاء فمن 
أعطلهم الى لكى عنتجوا ويمتعرا؟! 

لكن السبب الأهم ققى عدم تصديقى لفشيخ القرضاويء هو أنه لم يطلب 
ولو لمرة واحدة الحرية والعدل للشعبيه القطري» ولم يتتققد ولو لمرة واحدة 
ديكتاتوريتهء والتى لا نسمح يأبسط أشكال الديمقراطية . 

كما لم تمع شسيختا الكبير يتتقّد وحود أكير قاعدة عسسكرية أمريكية 
قى التطقة فى دوئة قطرء والأمريكيون هم الأعداء الذين يدعمون «العدو 
الصهيوتي» الذى يحاصر غرَّة حسيه خطاب الشيخ الجليل» فهل يمكننا أن 
تصدق الرجل عتدما يصرخ طالبًا الخرية فى مصر وليبيا وكل مكان عدا قطر 
التى يحمل جتسيتها؟! لا أظن. 


قحك 
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موقع اليو السايع 
2868-2-40 


مقولة الدكتور مصطفى كامل السيد بأنه 
«لا تطور ديمقراطى بدون الإخوان» تحتاج إلى 
كثير من المراجعةء فقد قالها فى مؤتمر «مصر 
التى في .خاطرية الذى عقدته الهيئة الإنجيلية 
والذى شهد صراعا عنيفا بين أتصار الدولة 
المدنية وبين المدافعين عن الدولة الديتية بطلاء 
مدني . 

الدكتور ليس اسطئناء» فمنذ أيام قليلة 
أعلن الدكتور محمد اليرادعى المرشسح 
المفترض للرثاسة موافقته على حزب سياسى 
للإخوانء فللأسف هذا مزاج سائد بين قوى 
المعارضة المصرية» فمن قبل تحالف الإخوان 
مع حزب الوفد اللييرالى العريق» ومن يعده 
حزب العمل »ء ناهيك عن التحالف الدائم بين 
هذه الجماعة وجماعات المعارضة فى مواجهة 
السلطة الحاكمة. 

الملشكلة الكبرى أن هذه التحالفات تتم 
مع قوة هادمة للدولة المصريةء رغم أن هذه 
القوى المعارضة تقول إنها تريد دولة ديمقراطية 
حديثة» وليست دولة دينية» وهذا هو سبب 
مناهضتها للسلطة الحاكمة فكيف تعارض 
نظامًا سياسيًا لآنه مستبدء تم تتحالف ببساطة 
مع قوة سياسية أكثر استيداداء فهى تستمد 


142 روال دولة الاحوات 


شرعيتها من السماء ولنعن اع ار 5 

فهل منطقى أن نزيح مستبذا لتأتى بمن هو أكثر استبدادًا؟ 
فبرتامجها السياسى يهدم المواطنة بحرمان المرأة وغير المسلمين من المصريين 
من تولى الرئاسة» ويضع مجلسًا من الشيوخ سلطاته فوق كل مؤسسات 
الدولة وفوق سلطة الشعب» فهم وكلاء الله جل علاه على الأرض. 

فلماذا لا تطلب قوى المعارضة من الجماعة التتازل عن هذه الأفكار قيل 
أى تحالف؟ 

أظن أنه الكيد السياسي» الععجز عن الفعل» وبالتالى يتحالفون مع مستبد 
أكير لإزاحة مستبد أصغرء وساعتها لن يرحمهم» مثلما فعل الخمينى فى 
إيران» تحالفت معه القوى المعارضة للشامء» ويمجرد أن تولى الحكم ذبحهم 
فى الشوارع. 

إنه الخلط الذى لا يليق بين النظام الحاكم وبين الدولة المصريةء فالانظمة 
إلى زوال. لكن الدولة المدنية الحقيقية هى الياقيةء» وأظن أن علينا جميعًا 
أن ندافع عنها فى مواجهة أى انتهاك سواء جاء من الحزب الوطنى أو من 
جماعة الإخحوان. 
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جريدة الصباح 
525-11-2 


سبحان مغير الأحوال» فالمهندس ابو العلا 
ماضيء الذى اعتز بمعرفتهء هو الذى قال لى 
فى حوار منشور فى جريدة العربى وموثق فى 
كتابى «مصر وايحه على فين»» أنه من حق 
المسلم تغيير دينهء وقال الكثير من الأراء التى 
تقعرب بصدق من الدولة المدنية الحقيقية» 
والتى تبتعد تماماً عن الدولة الديئية . الحقيقة 
أنه لم يكن وحدهء فكذلك كانت افكار واراء 
قادة حب الوسط الذى كان يطرح تموذجا 
يقترب بشدة من نموذج تيار الإسلام السياسى 
التركى والماليزى والأندونوسي . 

لكن الأمر تغير بالكامل بعد الثورة» وبعد 
أن اصبح حزباً وشينيا وله نواب ووزير فى 
حكومة الإخوان. ومنهم مثلا الأستاذ عصام 
سلطانء والذى اذكر أته هاتفنى فى مكالمة 
طويلة بعد الهجوم الغير أخلاقى من جاتب 
تنظيم الإخوان السرى فى اعقاب ,شرى 
شتائم مرشدهم السايق «مهدى عاكف». 
«طظ فى مصر وايو مصر واللى فى مصر» . 
الآن كل ما يفعله سلطان الذى اعتز بمعرفته 
ومكالمتهء يداقع بالحق وبالباطل عن أى شيئ 
يفعله التنظيم السرى للوخوان . 

هذا ما يفعله الآن المهندس ايو العلا ماضى 


194 روال دوله الاحوات 


الذى قال طبقا لما نشره الزميل على الشوكى فى جريدة المصرى اليوم أن 
الدستور الحالى افضل دستورالمصر منذ عام 241887 وهو كلام من الصعب 
مناقشتهء ليس فقط لأنه يجافى يخشونه الحفيقة» ولكن لأنه ايضا يخالف ما 
كان يروجه قادة حزب الوسط قبل أن يشاركو فى حكم مصر. ناهيك عن 
أنه دعاية واعلان للمشروع السياسى للإخوان. 

هذا ما حاول الدكتور محمد محسوب القيادى يحزب الوسط ووزير 
الدولة للشكون القانونية والمجالس النيابية مع الأستاذ محمود سعد على قناة 
النهارء فقال مؤكدا أنه ليس امامنا حل سوى القبول يبهذا الدستور الطائفى 
العنصرى لأنه ارادة الأغلييةء وأننا لو انتخينا جمعية تأسيسية جديدة فسوف 
تأتى بذات الأغلبية» ولو شكل الرئيس اللجئة من جديد فسوف تسيطر عليها 
الأغليية . 

فهل هذا منطق؟ 

بالطبع لاء ولكنه الخطاب السياسى الذى يمكنك القول بأنه يلعب دور 
المحلل لترائم الإخوان والسلفيين فى كتابة الدستور. 

إنهم ساعة الجد يقفون صفا واحدا مع انصار الدولة الدينية وتذهب ادراج 
الرياح الطلائات الديمقراطية التى خدعونا بها طويلا. 


نيت 
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وكأنهم لا 
يعرفون الإخوان 


موقع صدى البلد 
27-3-2 


ناؤلستك أذكر عتدها كنت أنتقد معارضا 
وأديبًا شهيرًا مستنكرًا: «كيف تصمت على ' 
خطايا الإخوان» كيف يرتاح ضميرك وأنت 
تصمت على خطايا بعض الشخصيات التى 
تعارض مبارك؟4. وكان رده: هذا لا يهمنى 
الآنء ولا أريد التحدث فيهء فالأهم هو أن 
يسققط الديكتاتور الحاكم حستى ميارك . 

كان ذلك متق عدة ستواتء وكانت المناسية 
هى الخوار الذى أجريته مع مرش د الإخخوان 
الأسيق مهدى عاكف والدذى قال فيه الكثير 
من أهمه «طظ فى مصر وأيو مصر واللى فى 
مصرككء وقال فيه الكثير نما يشّعله الإخوان 
الآن على أرض الواقع. والغريب وقتها أن 
يعصا من النخية السياسية هاجمتنى بشراسة 
ولم تهاجم عاكف ولا جماعته» واعتيروا 
أن نشرى للحوار يصب فى صالح الحرّب 
الوطنىء وكنت وما زلت أراه يصب فى 
ستيه الك وأظن أن هذا ما اكتشقوه 
الآن. قالإخوات والسلفيون يريدون احتكار 
الدستور واحتكار البلد «كلها على بعضها» . 

فى الحقيقة هذا لم يكن مقاجما بالكامل» 
فقد كان أداؤهم السياسى قبل الثورة يشير 
بوضوح إلى أنهم سيقعلون ذلك لو تمكنوا 


146 زوال دولك الاخحوات 


وأن شعار المشاركة لا المغالبة» لم يكن سوى شعار تكتيكى إلى حين. 
فماذا ستفعل الان القوى السياسية؟ 
أمنى ألا تقع فى ذات الأخطاء التى وقعت فيها من قبل» عندما كانت 
هناك محاولات جادة لوضع مبادىء حاكمة للدستورء أو فوق دستوريةء فقد 
تفتتوا ولم يكن هناك موقف موحد وصدقوا أقاويل قيادات الإخوان. 
فالخيارات الآن أصيحت واضحةء إما دولة للإخوان والسلفيين» أو دولة 


لكل المصريين. 
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موقع صدى البلد 
21-5-2 


ليست هناك مشكلة فى أن يتقدم النائب ‏ 
النشط محمد العمدة ببيان إلى رئيس مجلس 7 
الشعب. يتتقد فيه بحدة حصار عدد كبير من 
أمناء الشرطة لمديرية أمن كفر الشيخ ومنعهم 
مديرها من الدخولء وإغلاقهم أقسام 
الشرطة وعدة مصالح حكومية. 

يل على العكس» لايد أن نقف جميعًا 
ضد أى انتهاك للقانون آثتاء الممارسات 
الاحتجاجية»: يل ونشحب يشنة تراخى 
الحكومة والمجلس العسكرى فى تطبيق حازم 
للقانوت» أو على وجه الدقة الانتقائية فى تطييق 
القانون. والتقيقة أن هذا زاد من الانقللات 
الأمني قى بلدتاء وزادت مساحة التجرؤ 
الوقح على الدولة بقطع الطرق واحتجاز 
رهائن. . إلخ. 

لكن للأسف» بيان الناكس المحترم لم 
يقف عتد هذا الحد.ء ولكنه يعتدى على 
حق أمناء الشرطة فى الاحتجاج السلمى 
الديمقراطى لتنفيذ مطالبهمء بما فى ذلك حق 
الإضراب والذى يعرف الناكئب المحترم أنه 
حق من حقوق الإنسان». ويصونه الدستور 
المصري . 

ما قعله العمدة فى الحقيقة جرء من ثقافة 
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سائدة وفاسدة» لا يحترم فيها المحتجون القانون» ولا يوجد احترام عام الى 
فى التظاهر السلمى من قبل السلطة الحاكمة ومن قبل الكثير من معارضيها . 
وأظن أننا سنأخذ وقتا طويلا لتصل كل الأطراف إلى طريقة ديمقراطية محترمة 
لممارسة الحقوق وصياتتها. 
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التحرش 
بنجيب ساويرس 


موقع صدى اليلد 
10-11-72 


وفى أحيان ليست بالقليلة يكون تحرشا ‏ 
ديئيّاء أقصد هذا البلاغ الذى يتهم رجل ' 
الأعمال نجيب ساويرس بيازدراء الأديان» 
والذى تقدم يه ممدوح إسماعيل متحامى 
الجماعات الإسلامية؛: والسبب هو الرسوم 
التى يعتيرها مسسيئة للإسلام والشخصيات 
الإسلامية والإسلاميين. 

هذه اتهامات ياطلة لان ساويرس لم يتحدث 
عن القرآن ولا عن تفاصيل عقيدة الإسلام 
هذا أولاء وثاتيًا أن رمر اللحية التى تشرها 
ساويرس على صمّحته على التويتر أو القيس 
بوكء لا أتذكرء ليس رمزا إسلاميّاء فاللحية 
تتشارك فيها كل الآديان بما قيها البوذية . 

وثالنا أن الرجل اعتذر عن سوء الفهم الذى 
تسببت فيه هذه الرسوم . 

هدا يعنى أن هناك تحرشا سياسيًا يرتدى 
غطاء ديئيّاء فنجيب ساويرس مثل قطاع لاا 
يسستهان به من القوى السياسية» بل ومن 
المصريين. وأنا منهمء يختلف جذريًا مع 
البرنامج السياسى للإخوان والسلقيين. 

ناهيك عن أن ساويرس ومعه حزب المصريين 
الأحرارء والقوى المشاركة قى الكتلة المصرية 
قادت معركة سياسية شرسة ضده ولكن كثيرًا 
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منهم لا يرد على هذا الخلاف السياسسّى بالسياسة» ولكن ينقله خانة الدين 
حتى يمكنه من الشححن الطاتفى ضده» وبذلك يحقق انتصارًا لا يمكتنا أن 
نسميه سياسيّاء ولكنه فى الحقيقة حرق للبلد. 

للأسف هذه الأسلحة الطائفية الفاسدة تم استخدامها فى الانتتخايات من 
قبل الإسلاميين» وأيضًا من قيل الكنيسة الأرثوذكسية وإن كان يدرجة أقل 
ورد فعل للشحن على أساس ديني. 

لذلك أدعو كل الأطراف وأولهم أنصار التيار الديني» لعدم استخدام 
أسلحة توصلنا إلى حرق البلدء فساعتها لن يكسب أحدء ولا حتى الذين 
أشعلوا هذه النيران. 
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موقع اليوم السابع 
5-3-0 


أنا مع الذين يعتبرون إسرائيل عدوًا لمصرء * 
فهذه حقيقة مستندة إلى أنها كيان بطبيعته ' 
عنصرى ويالتالى عدواتى يشكل خخطرا على 
الأمن القومي» فضلا عن أنه يحتل حتى 
الآن أرضا عربية» فلسطين والجولات ومزارع 

يالتالى آتفق مع الدكتور محمد سليم العوا 
فى هصنه النقطة التى جاءت فى محاضرته 
السياسية اتتى ألقاها دفاعا عن اللتهمين فى 
قضية حرب اثله» رغم أن المحاضرة ليس 
مكاتها التحاكمء فهناك آدلة قدمتها التيابة ضد 
المتهمين كاتت تحتاج إلى كل جهده. 

لكن هذا لختياره» فهو يؤمن كما قال 
يأن القضية سياسية قيل أن تكون جنائية» 
ولذلك فلمتهمون لم يفعلوا أكثر من مواجهة 
العدو الصهيونى بترّويد المقاومين القلطينيتن 
بالللام والعتاد وتدريب من يمكن تدرييهء 
وهو -جزء من واحبات حرّب الله الذى وصعه 
الدكتور يأنه نجوّء أساسى أصيل مما أسماه 
بحركة التحرر العربية الإسلامية 

دعك الآن من أن للتهمين ومن تخلقهم 
حرّب الله اتتهكوا القاتونء والدكتور العوا 
رجل قانونء واتتهاكهم لسيادة دولة على 
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أراضيها. لكن لماذا لم يذكر الدكتور على الإطلاق أراض عربية أخرى تحتلها 
إيران» حليقة حزب اللهء ولاذا لا ينشغل حسن نصر الله قائد ما أسماه العوا 
(حركة التحرر العربية الإسلامية) بتحريرها؟. . 

لن تحد إجابة عند الدكتور ولا عند تصر الله ولا فى كل أدبيات قوى 
المعارضة المصرية» رغم أن إيران تحتل أرضًا عربية فى يلدين عربيين الأولى 
الإمارات» فقد احتلت إيران جزيرتى طنب الكبرى والصغرى منذ عام 
١‏ وطردت سكانها الإماراتيين. وفى عهد الملالى تم احتلال جزيرة أبو 
موسى عام ١94947‏ وطردت سكانها العرب وبنت مستوطنات للإيرانيين. 

ليس هذا فقط لكن إيران أيضًا فى عام ١41768‏ احتلت إقليمى الأحواز أو 
عريسستان» ومساحته أكثر من ١7‏ ضعف أرض فلسطين وسعى نظام الشاه 
ومن بعده الملالى لإجلاء السكان الأصليينء أى العربء وإحلال الفرس 
مكانهمء ناهيك عن القمع ومنع تعليم اللغة العربية واستخدامها. 

أليس هذا احتلالا؟ . . 

بالطبع احتلال» والمحتل عدو لا يختلف عن احتلال إسرائيل» بل لا 
يختلف عن احتلال تركيا القديم للإسكندرونة السورية والمستمر فى عهد 
رجب أردوغان الذى تصبه العواء وكثير من المعارضينء بطلا لأنه يعادى 
إسرائيل (بشوية كلام»» فعلى الأرض التبادل التجارى والعسكرى مزدهر. 

يجب ألا ننسى الاحتلال الإسبانى لحزيرتى سبتة ومليلية. فكل هؤلاء 
محتلون» وكلهم يفعلون نفس ما يقعله الصهاينة. احتلال وإبادة وتغمير 
للهوية. . باختصار استعمار استيطاني. 

فلماذا لا يدعونا الدكتور إلى محاربة كل المحتلين أيا كانت دياتتهم؟. . 

لا أريد القول إن السبب أن الدكتور يؤمن أن الاحتلال الإيراتى (المسلم) 
حلال» والاحتلال (اليهودى) لفلسطين حرام . فهذه مصيية لأن هذه هى 
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لكنى أستيعد هذا التفسير» وأستيعد أنضا احتمال ازدواجية المعايير» فكلا 
التفسيرين لا يليق يرجل قانون كبيرء ومقفكر له اجتهادات مرموقة فى الحركة 
الإسلامية . 
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موقع الوم السابع 
17-2-0 


زوال دولك الإخوات 


يدون شك هى صنمة. وصدمة كبيرة» أن 
ترفض أغلبية الجمعية العمومية لمجلس الدولة 
تعيين المرأة كقاضية ‏ صحيح أن هذا رأيهم 
الشخصى ومن حقهم أن يقولوه» وعلينا أن 
تحترمهء ليس فقط باعتيارهم مواطنين يمارسون 
حرية الرأى والتعبير» ولكن أيضًا لأنهم قضاة 
لهم وللمؤسسة القضائية كامل التقدير. 

ولكن عندما تصل نسبة الرفض لتعيين المرأة 
فى الجمعية العمومية 1/17 لابد من التعيير عن 
الانزعاج من كل هذا الانحياز المعادي. فهو فى 
جوهره نوع من التمييز ضد مصريين وحرمانهم 
من حقوقهم» بناء على آراء شسخصيةء وأظن 
أن قضاةة الجمعية العمومية الأجلاء لم يكن 
مطلويًا منهم فى هذا السياق التعبير عن آرائهم 
الشخصية فى مؤسسة قضائية» ولكن أظن أنهم 
كانوا بحاجة لأن يضعوا القوانين والدستور 
فى اعتيارهمء ودراسة ما إذا كان هذا التعيين 
مناقضًا لها أم لا؟ 

وأى جمعية عمومية لنقابة أو جمعية أو 
غيرها من مؤسسات الدولة لا يحق لها 
أن تصدر قرارًا فيه شيه مخالفة للقانون. 
وأظن أنه فى هذه الحالة يمكن إسقاطه عبر 
اللجوء للقضاء . فالقواتين المصرية لا تميز بين 
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المواطتين على أساس الدين أو الجنس أو العرق» كما أن الدستور المصرى ' 
(أبو القوانينت) يساوى مساواة مطلقة بين كل المصريين. أضف إلى ذلك أن ' 
للوائيق الدولية لحقوق الإنسانء التى وقعت علها الدولة المصرية هى جزء 
من القواتين المصرية . 

ثم إذا كانت المرأة تم الموافقة على تعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية, 
وهى السلطة الاعلى فى القضاء المصريء. فكيف يمكننا قبول منع تعيينها فى 
مجلس الدولة؟ 

فمجلس الدولة وجمعيته العمومية ليس جزيرة معزولة عن ياقى المؤسسات 
القضائية» ولا عن القوانين والدستورء ولا عن ياقى مؤسسات الدولة. ومن 
ثم فمتاقشة الأمر ليست تدخلا فى الشأن القضائي» ولا محاولة للتآثير 
على قرار قاض بالحكم فى القضية الفلانية ولكنه شأن يخص كل المصريين 
لأنه يتعلق يحومان فئة منهم من الحقوق التى أقرها الدستور. فهو مع كامل 
الاحترام لقضاة مجلس الدولة دفاع عن الدولة المدنية المصريةء ودفاع عن 
دولة تساوى بين مواطتيهاء ومن قليل ومن بعد دفاع عن القضاء الذى يجب 
أن يكون حصنا منيعًا ضد التمييز . 
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موقع صدى البلد 
13-6-1 


روال دولةت الاحوات 


قال لى صديقي : الإخوان «عداهم العيب» 
فى لخنة كتابة الدستور الأخيرةء فقد تنازلوا 
كثيرًا عن حقهم فى أغلبية أعضاء هذه 
اللجنة . 

صديقى ليس إخواتًا منتظماء ولكنه كما 
يقول دائمًا هو مع المشروع السياسى للإخوان. 
وهذه الصيغة فى رأيه» تمكنه من ممارسة حرية 
النقد رغم أنه يتطلق من أرضية الجماعة. 

مأ قاله صديقى العزيز هو تعيير عن الأزق 
الأساسى لهذه الجماعة وحلفائها من السلفيين» 
وهو أنهم يتصورون أن الطبيعى هو أن تكون 
لهم الأغلبية» أليسوا هم المعبرون عن الشعب . 
وهذا طبعًا غير صحيح» فهم ليسوا معيرين 
عن الشعبء. ولا حتى عن أغلبيته . والسيب 
أن هذه الأغلبية متغيرة» فمأ حصدوه فى 
الانتخابات البرلمانية تراجع تمامًا فى الانتخايات 
الرئاسية . 

وإذا مسلمنا بأن الأغلبية من حقها السيطرة 
على الدستورء فهذا معتاه أننا يمكن أن نكتب 
دستورًا كل أربع سنوات» مرة لأن الاسلاميين 
حققوا الأغلبية» ومرة لأن اليسار حصل على 
الأغلبية بعدهم وهكذا. 

لكن الحقيقة أن هذه الطريقة الناطئة فى 
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التفكير السياسى لا تخص صديقى وحدهء بل تخص عموم التيار الإسلامي» ' 
يل ودعنى أقول إنه حتى لو كانت الأغلبية جاءت من تيار آخر كنا مستواجه 
ذات المشاكل تقريبًا. 

هذه الطريقة الخاطئة لا تخص تشكيل لجنة الدستور فقطء ولكنها تخص أيضًا 
طريقة بناء الدولة» فمثلا الأستاذ فهمى هويدى يعرف الدولة المدنية قى مقالة له 
يجريدة الشروق الأربعاء الماضي» يأنها دولة المؤسسات التى تؤمن بالديمقراطية 
وتداول السلطة . والمدنية بهذا المعنى ليست مقابلا للعسكرية. ويضيف: هذه 
عى الخلفية المتعارف عليها لدي. علماء الاجتماع السياسى (. . . ) وكان ظنى 
ولا يزال أن المدنية بهذا المفهوم بمثابة قيمة سياسية واجتماعية لا علاقة لها 
بالأيديولوجية» سواء كانت مرجعية دينية أو علماتية. 

المغالطة الأولى فى رأى الأستاذ هويديء هى أن هذا التعريف ليس متعارفا 
عليه كما يقول لدى علماء الاجتماع» رما متعارف عليه لدى بعضهم. وليس 
متعارفا عليه لدى القوى السيامسية قبل الثورة» لأنه فى الحقيقة تعريف فى 
صالح سسيطرة أى تيار سياسى يملك الأغلبية وهو فى الخالة التى أناقشها هو 
التيار الدينتى يوجه عام واللإخوان يوجه عاص . وبالتالى فهو تعريف غَارق 
قى الأيديولوجيا وتحديدًا أيديولوجيا الأستاذ هويدى وأنصاره من عموم التيار 
الأديتى . 

خاذًا؟ 

لآن تداول السلطة ليس دليلا على مدنية الدولة» ولديتا فى نظام الملالى فى 
إيران أسوة حسنةء فهتاك تداول سلطة ولكته من تيار سياسى واحد . ناهيك 
عن أن الدعقراطية لا تعنى أبذًا دولة مدتية حقيقة لأنها وحدها لا تكفى مثل 
الدموذج الويراني» بل وكل أنظمة الحكم التى كانت خلفيتها عقائدية» سواءً 
كانت دين أو سياسية» مثل نموذج هتلر والاتحاد السوفبيتى وغيرها. 
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السيب الثانى لضلال هذا التعريف أنه يتجاهل تمامًا القواعد الأساسية للدولة 
اللدتيةء ومنها التموذج التركى الذى يروج له الأسستاذ هويدي. فهو قائم على 
المساواة الخطلقة فى الوق والواجيات: ومعها الاحترام المطلق للحريات الفردية 
والعامة» ومن ثم فكل ما يتتاقض مع ذلك فهو مخالف لأسس الدولة المدنية 
الحديثة . 

هذا بالضيط الذى قاله رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا فى زيارته إلى 
مصر «أنا رئيس مسلم لدولة علمانية». فالأديان لا تتتعش إلا فى مناخ الحريات 
النردية والعامة» فدولة الأندلس وهى درة إزدهار الخضارة الإسلامية» كانت 
قاتمة فى عصرها على الحريات الفردية والعامة. وقبلها دولة المدينة التى أسسها 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قائمة على ذات الأسس . هذا يجرنا إلى 
أن المشكلة الكبرى ليست كما قال الأستاذ هويدى صراعا بين الدين والعلمانية. 
ولكنها صراع بين الاستبداد يغطاء ديتى مثل إيران وغيرهاء وبين من يريدون 
بناء وطن لكل المصريين وليس بعضهم أو حتى أغلبيتهم . فالأديان لا تتتعش 
إلا فى متاخ الحرية وليس القمعء والتاريخ الإسلامى يؤكد ذلك. 
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موقع اليوم السابع 
25-3-1 


بعد أن طلب الشيخ حسين يعقوب من / 
الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية بأن 
يهجروا بلدهم» وبعد أن قال فى الفيديو 
الشهير المتشور على موقع اليوتيوب «البلد 
يلدناكء ويعد أن أوحى بأن الذين قالوا نعم 
هم المسلمون والذين قالوا لا هم المنارجون 
على الدين.» ووصف الاستفتاء بأنه «غزوة 
الصتاديق»» والذى انتصر فيها بالطبع أنصاره 
على الأعداء. 

بعد كل ذلك ظهر الشيخ يعقوب مرة 
أخرى على قتاة الناسء وقال #اأصل الكلام 
ده كان له ظروفه ولازم يوضع فى مكانه 
الصحيح»ء واهل تلومونا على العفوية 
والتلقائية؟»: وأرجع سيب كل ما قاله إلى 
المفاجأة والانفعال من الفرحةء وقال أيضا 
«البلد لا بلدنا ولا حاجة البلد بلدكو. . 
نحن نريد الآخرة. . نحن نريد الله . . نحن 
بريد الحنة. . بلد إيه يا جماعة!». 

فى كل الأحوال تراجع الشيخ وتلطيف 
خطابه موقف محمودء نشكره عليه» فالكيار 
هم الذين يتراجعون عن الخطأء ولا يكايرون 
فيدهء ويذات المعيار مطلوب ممن شحتنوا 


الإخوة المسيحيين دينيًا لكى يصوتوا ب»لا» 


210 زوال دولت الإاحوات 


أن يعتذروا أنِضَاء فالاستفتاء لم يكن معركة من أساسه حتى يكون هناك 
متصر ومهزوم» ثم إلهها ليسبت اليابد إلى الجتة» قمن روجوا ذلك بقصد 
يرياوة جوت إلى حرويد طائفية... 

ويما يكوث اللدرمى الأحم فى تتاعياات فغَزوة الصناديق؟. أن التيار السلفى 
والجماعات النديتية»ء تحتاج إلى إدراك أذ السياسة ملعب مختلف عن الدين» 
ملعب فيه أذ ورد وجدالل وإختلاق.ء ملعب لا ينتفع فيه أن يتصور أحد 
أنه وكيل اله جل علاه على الأرضىء أو يتصور أنه المتحدث باسم أى 
دين» فالاختلاف هو طبيعة السياسسة»ء ومن ثم فهناك خطورة فى خلط الدين 
بالسياسةء كما أن ما حدث فى الاستقتاء خطر كبيرء قالأديان لا تخوض 
الاتتخابات ولا يتم طرحها للتصويتء حتى تنجح أو تفشل» فالذين يخوضون 
غمار السياسة يشر يمخطتون ويصييون وهذه هى الدعقراطية التقيقية. 
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موقع بوابة الوفد 
11-8-1 


إذا كنت قد قرأت التقرير الذى نشرته * 
المصرى اليوم أمس من سسيتاءء فمن المؤكد ٠‏ 
أنك ستصاب بالفزع مثلي» وستعتبر أن هذه 
مقدمة لتفكيك الدولة المصرية. وفى الغالب 
سوف تشعر بالمرارة لأن الحكومة والمجلس 
العسكرى أولوياتهم هى متع المصريين من 
الاحتجاج السلميء فى ححين أنه لا توجد 
إجراءات جادة على الأرض لوقف يتاء 
جمهورية سيناء السلفية . 

التقرير الذى نشره الزميلان أسامة خالد 
وصصلاح البلك يقول بوضوح إن الدولة 
المصرية لم تعد موجودة فى سيتاءء وإن 
جماعات سلفية قسررت تكوين قضاء 
مستقل» ليس القضاء العرفى المنتشر بين 
القبائل هناك. وهو خطيئة. ولكته قضاء 
يستند على ما يعتبرونه «الشريعة»". وأضافوا 
إلى ذلك تكوين مليشيات مسلحة» فإذا لم 
ينفذ المواطن أحكامهم ب#الحسنى» فسوف 
يضطرون لاستخدام القوة! 

فماذا بقى من سلطة الدولة؟ 

الحقيقة لاشيءىء فلم يعد أمام السلفيين 
سوى أن يكون لهم جيش يضعونه على 
الحدودء مواز لقناة السويس»ء حتى تصبح 
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لهم جمهورية مستقلة . 

فهل فى هذا ميالخة؟ 

إطلاقاء فقد كانت المقتدمسات التى تؤدى إلى ذلك كثيرة قبل الثورة» 
ويعدها عندك عمليات تفجير لخط الغازه والاعتداء المسلح على قسم شرطة 
العريش ء وأه تجوب مليشيات من المسلحين المحترفين الشوارع بحرية» 
وكأتها فى نزهة. - إلخ . 

فما هو إلخل؟ 

سيط ومعروف متذ عشرات الستينَء وقد كانت النظم المستبدة تعطله 
وهو أن يتم قرص حولة القانوت يالقوة على سيناء» وإلغاء كل مظاهر انتهاه 
الدولة للصرية قوراء سواء من قيل السلقيين أو غيرهم . وثائيًا فرض العدل. 
ووقف كل مظاهر الظلم» أى أن يتم التعامل مع أهلنا فى سيناء باعتبارهم 
مواطنين مصريين لهم كافة الخقوق وعليهم كافة الواجبات» بما فيها حققهم 
فى تملك الأرض مثلهم مثل كل المصربين . وإنهاء كافة أشكال التمييز ضدهم 
فى مؤسسات الدولةء والآهم أن يتم اتتحَاب المحافظين من بينهم» وكقانا ما 
شهدناه من كوارث يففضل السادة اللواءات. 

هل هذه الاقتراحات وغيرها صعبة؟ 

لاه ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية من المجلس العسكري» وأن تكون أولوياته 
هى حماية مقومات الدولة للصريةء وليس حماية ميدان التحرير من الثوار. 
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موقع صدى البلد 
27-2-72 


: ربما كان متوقعًا أن تطول تهمة ازدراء' 
الآديان المرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح 
أيو إسماعيلء فهناك من رفع صده دعوى 
قضائية فالمتطرف هناك من هو أكثر تطرفا 
منهء والآخير هناك من هو أكثر تشلدا 
مته.. إلخ. إنه سلسال طويل لا يتوقف 
ومن المستحيل ضبطه . 

لذلك فد كان متوقعا أن يصل هذا 
التيار السلفى. وذلك يعد أن طال فى طريقه 
من قبل رجل الأعمال غيب ساويرس ومن 
بعذدهة المتان الكبير عادل إمام . 
ولكنه تحرش سياسى من جانب فصيل يعتير 
الرجل خصمًا لدودًا له بل ويعكن القول إن 
إزاحته من الساحة السياسية سيكون مفيدًا 
لهم بالطبع. ومن وجهة نظره فقد فشلت 
الوسائل السياسية الشرعية فى تحقيق هذا 
الهدقف» فكان الحل هو اللجوء إلى الللاح 
القاسد وهو ازدراء الأديان» أى التكفير. 

بالنسية للمتان عادل إماممء فهى تصمية 
قبل الثورة» أما الآن فالفرصة والمناخ يتيح 
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ماهو أكثر من ذلك . الأمر باختصار أن الفتان عادل إمام كانت له عدة 
أفلام ترفض التطرف. وترفض خلط الدين بالسياسةء أى ترفض أفكار تيار 
سياسى موجود على الأرض. " 

الحقيقة أن أفلام عادل لم تكن تهاجم فقط هذا التيار ولكنها أيضًا كانت 
تهاجم السلطة الحاكمة قبل الثورةء وذلك فى أقلام مثل «طيور الظلام» 
و“الآرهاب والكياب» وغيرهما. 

هذه المعارك السياسية ذات الطلاء الديتى طالت الآن الشيخ حازم صلاح أبو 
إسماعيل» ودعتى أقول لك إنها لن تتوقف وسوف تطول كل التيارات. 

ذلك ققد حات الوقت ليس فقط للتخلى عن هذا السلاح الفاسد» ولكن 
لإنغاء القوانين اقتى تسمح ياستخدامه وتسمح بتسميم الحياة السياسية. 
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موقع البوم السابع 
14-5-1 


كان الحشد الذى شارك فى مؤتمر الأمس * 
مبهرًا ومتنوعاء مسسيحيون ومسلمون من » 
معظم الأطياف السياسيةء رجال دين. 
كان المؤتمر تحت عتوان «#مصر بعد 75 بين 
الدولة المدنية والدولة الدينية» ونظمه (اتحاد 
المنظمات القبطية بأورويا» بالتعاون مع عدد 
من منظمات المجتمع المدني . فهذا أول مؤتمر 
هنا فى مصر لمنظمة أقباط مهجرء ولكتها 
ليست المرة الأولى التى يشارك فيها مثل هذا 
الحشد الكبير تحت عناوين مشايهة أو فى 
أعقاب أى اشتعال لثيران الطائفية . فالنخية 
المصرية سياسية وثقاقية معظمها يرقض 
بالقطع الدولة الدينية التى تدعو لها بعض 
القوى الدينية» والتى ظهرت يشكل أكثر 
وضوحًا بعد ثورة اللوتس. بل إن هناك قوى 
كانت تتستر بالشعار المطاط (الدولة المدنية» 
فى «العهد اليائد» خلعت ما يسترها وطالب 
قادتهاء مثل جماعة الإخوان» بدولة دينية 
«عينى عينك»» إنه الشعور المبالغ فيه بالقوة. 
ولم يعد هناك مبرر للإخفاء و“التقية». 

لكن هذا الجهد المشكور والمطلوب من عموم 
النخية لا يكفى وحده قلابد من فتح كل 
هذا الحهد على الشارع. وثانيًا أن هناك خطر 
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اختزال مشكلة الدولة المصرية فى صراع بين بعض من المتطرفين المسلمين ويعض 
من المسيحيينء ولو صالحناهم على بعض هتخلص المشكلة». وللأسف هذه 
الوؤية تصب فى صالح التطرف يش كل أو آخر. فى حين أن هناك مصريين 
فى مصر لا يدينون يالإأسلام أو المسيحية» وبالتالى فلابد من نقل الصراع من 
خانة الإسلام والمسيحية. إلى خحانة الدفاع عن الدولة التى تكفل حقوق مواطتة 
متساوية بين كل القين يعيش ون على أرض بلدناء الدولة التى تكفل وتحمى 
الحريات القردية والعامة للجميع» وتكون مرجعيتها كما قال الاستاذ إيهاب 
الخولى رئيس حرّب الغد قى مؤتمر الآمس إنسانية وليست دينية. 

لكن هذه الذولة تعطلت وتم تدميرهاء وتم اختزالها منذ عقود فى الأديان 
فقطء وحان الوقت لامستعادتها وهذا لن يتم إلا باستعادة كافة الحريات» 
تأسيس أحزاب وجمعيات وصحف وإذاعات ومحطات تليفزيونية ونقابات 
وغيرها وغيرها فهذه الحريات تكفل تنظيم مسارات الغضب ولا يصبح المسار 
الوحيد للتاس هو التدين المغلوط . بالإضافة إلى الدفاع عن الحريات الفردية» 
فلا حريات عامة دون حرية فردية للإنسان. وأيضًا العمل على إلغاء كافة 
أشكال التمميز يبن المصريين» بما فيهم الى ملوش دين». فى التعليم والقوانين 
والوظائف. وكل مجالات الحياة. بهذه الطريقة ربما تصبح المقولة التى كتبها 
مناصر للدولة الديتية على موقع المصريون؛: للأسف لا أتذكر اسمهء خنوا 
أنتم الفضائيات (يقصد أنصار الدولة العلمانية). . واتركوا لنا الشارعء مقولة 
خاطئة» لأآن المصريون جميعًا سيدركون امستحالة تعايشهم جميعًا فى سلام 
وتقدمء إلا فى دوفة علمانية» تحمى كل الأديان والعقائد والأفكار. 
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هل يكفى تراجع دكتور حمدى السيد ‏ 
عن قراره الطائفى بتحريم نقل الأعضاء بين 
المسلمين والمسيحيين؟. . طيعًا لا يكفي» 
فكيف أفقأ عينيك ثم أقول لك «مقصدش»» 
كيف أحرق بيتك عمدّاء ثم أقول لك 
«معلهش؟؟ . . 

المحقيقة لو أننا فى بلد تحترم مواطنيها فعلاء 
لو آننا فى بلد تحارب التمييز يقلبها وعقلهاء 
لأمكن محاسية كل من يتجراً على التفرقة 
نين المصريين ؛ وعدا لسن محا ولكن ها فعله 
نقيب الأطباء ليس خخطأ إداريّاء ولكنه طعنة 
فى قلب بلد لا يحتمل مزيدًا من الغدر. 

هل هذا كلام غاضب؟ . 

طبعًا وهو غضب مشروع» يل ضروري» 
فليس من حق أحد مهما كان» ممارسة التمييز 
العرقى أو الدينى أو السياسى أو غيره ضد 
المصريين»ء يل ولابد من وجود قانون يعاقب 
كل من يرتكب هذه الجريمة. فحرق البلد 
يكلام وأفعال غير مسئولة ليست حرية رأيء 
ولكنها حرية تخريب لابد من محاسية كل 
من يمارسهاء وهذا يتسى تمامًا مع المواثيق 
الدولية والإنسانية الحقوق الإنسان. والتى 
أقرتها البشرية بعد أن دقعت دماء الملايين 
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ثمنا الحروب دينية وعرقية . 
' دعك من الكلام القارغ الذى قاله الرجلء حول الحد من استغلال الأغنياء 
للفقراءء فالفقر والغنى لا علاقة لهما بالديانة»ء ودعك من قوله إنه يريد 
حماية الناس من التجارة القذرة فى الأعضاء البشريةء فتطبيق القانون هو 
الذى يحد من أى جرية وليس حرق البلد بقتنة طائفية. 

ألا يعرف دكتور -حمدى السيد ذلك؟. . 

بالطبع يعرفهء ولكته عمى القئب الذى انتشر فى البلدء العمى الذى 
حول تقابة من مهمتها الإنانية إلى نقاية عنصرية وطائفية. . نقابة لم تعد 
مهمتها الدفاع عن مهنة نييلة ولكن الدقاع وجمع التبرعات لصالح ناس 
تانية فى بلاد تأنية»ء بدلا من أن تداقع عن النسبة الأكبر من أعضائها الذين 
يعيشون تحت خط الفقر. 

اليد الدكتور حمدى السيد لا يكفى تراجعك عن القرارء فكيف أفق 
عينيك ثم أقول «مكنش قصدى؟؟. يا نقيب الأطباء ليس هناك أقل من 
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) موالسة, 
الأوقاف مع 
الإخوان 
والسلفيين 


موقع صدى البلد 
26-33-02 


هى «موالسة» لأن وزير الأوقاف الدكتور ” 
محمد عبد الفضيل القوصى االيحذر» من ' 
استخدام المساجد فى الدعاية لمرشحي الرئاسة. 
ومن بعده حدر وكلاؤه وقادة وزارته . والسؤال 
هل مطلوب منهم التحذير كما تشر الزميل 
هيثم الشرقاوى في المصرى اليوم؟ . 

بالطيع لاء لأنهم ليسوا مواطتين مثلى 
ومثئلك لا سلطان لهم على المساجد التابعة 
لهمء ولا سلطان لهم على الدعاة المعينين 
فى هذه الوزارة. لذلك ليس المطلوب منهم 
التحذير ولكن اتخاذ إجراءات عقابية صد 
المخالفينء يعلنونها للرأى العام 

فلماذا لم يفعلوا ذلك؟ 

لأنهم يريدون فى الغالب إبراء ذمتهم أمام 
الناس» ولكنهم فى اللتقيقة ليسوا جادين بدرجه 
كافية لكى يقعلوا ذلك . والدليل على ما أقول 
هو أن المساجد التابعة للوزارة والقائمين عليها 
من الدعاة يصيون طوال الوقت فى صالح 
التوجه السياسى للإاختوان والسلفيينء وأظن 
أن هذا كان واضحًا في الانتخايات البرلمانية 
الماضية» ومن قيلها الاستفتاء على التعديلاات 
الدستورية. 

فلماذا لم يتخذوا أية إجراءات والآن 
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يكتفون بالتحذير؟ 
هناك تفسيران لا ثالث لهماء الأول أنهم يؤمنون بالمشروع السياسى 
للإخوات وال لفيينء وهذه مصيبة»ء لأنهم فى هذه الحالة يستخدمون أموال 
دافعى الضرائب ومؤسسات الدولة التى يملكها كل المصريين» لصالح البعض 
منهم . وإما آنهم يخافون من دعاة المماجد الموالين لهذا التوجه السياسيء 
وفى هذه الخالة هم متواطئونء وهذه جرعة أكير. 
أليس كتذلك؟! 
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موقع اليوم السايع 
8-1-0 


ربما الأكثر إدهاشا فى حيثيات الذين *" 
يتتقدون الجدار الفولاذيء» أنهم ينطلقون. ' 
ريمادون قصدء من أن تحرير فلسطين من 
الاحتلال الصهيونى مسكولية المصربين أولاء 
وليس ماسكولية الشعب الفلسطيني. ربما 
لذلك تيد كلامًا مرسلا من توع: وما هى 
المشكلة فى أن تتغاضى الدولة المصرية عن 
تهريب السلاح إلى حماسء أو هى التى 
تقوم بذلك؟ وتجد أيضًا كلامًا مرسلا من نوع 
أنه على الدولة المصرية أن تجهك اتفاقياتها 
الدولية الملزمة» فهى ليست أكثر أهمية من 
تحرير فلسطين» و4ياريت» تخوض حربًا ضد 
إسرائيل . 

رغم أننا على سبيل المثال لم نطلب من أحد 
أن يحرر لنا بلدنا من الاستعمار الإنجليزي. 
ولا طلبنا من أحد أن يحرر لتنا سيناء. وإذا 
نظرت الحركات التحرر فى العالم كله» لن 
تجد أحدًا يطلب من شعبٍ مجاورء لمجرد أنه 
مسجاور» أن يخوض حربًا بدلا منه. 

صحيح أننا مطالبون عمساعدة التعب 
اله لقلسطينيء ولكن هذا مشروط بألا ندفع 
نحن ثمن الخطاياء فتظل ممجرد مساعدذة لا 


أكثرء ليس على أساس إيديولوجيء ولكن 


222 روال دولهت الالحوات 


لآن هذا يصب على المدى الطويل فى حماية أمننا القومى. فنحن أصحاب 
مصلحة فى وجود دولة فلسطيتية مستقرة على حدودنا. ' 

لكن لا يجب أن يحرنا ذلك إلى انتهاك اتفاقياتناء فقد حررنا أرضتا. ولا 
أن نتهاون قى حدودتاء ولا أن. تتجر إلى أرضية أن ندفعء بدلا من الشعب 
القاسطيني» ثمن اختاواته السياسية»ء سواء بانتخاب حماس أو فتح» أو 
اعتيار قياداته يبشكل عام . 

فإذا أراد أهل غرَة أن يقكوا هذا الحصار اللعين» فعليهم أن يضغطوا على 
حكومة حماسء» لأنها تعطل اتفاقية المعاير» فهى لا تريد وجود ممثل للسلطة 
الفلسطيئية التى اتقلبت عليهاء فهل منطقى أن يجوع شعيها لهذا السبب 
التافه؟ . . 

بالطبع ليس منطقيّاء وليس منطقيًا أن تتجه مظاهراتها وطلقات رصاصهاء 
مثلما قتلوا الشهيد أحمد شعبان» إلى حدودنا. . فى حين أنها تلتزم التزامًا 
حرفيًا بما تم الاتفاق عليه فى أعقاب العدوان الغاشم على غزة ولم توجه 
رصاصة واحدة أو حتى احتجاجا على حدودها مع عدوها إسرائيل . 
«فعلى حماس التى تتعايش من رفع راية المقاومة ولم تفعل شيئاء وعلى 
من يناصرونها حتى الآن بالكلام» مثل حزب الله وإيران وغيرهماء أن 
يدفعوا هم الثمن» وليس أولادى وأولادك. 
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زوال دولة الاخحوات 225 


موقع اليوم السابع 
4-4-1 


نعم إنها حرب وستكون حربًا عنيفة» فى ' 
الأغلب الأعم إذا استمرت سيسقط فيها ضحايا ' 
وستسيل دماءء فكلا الطرفينء الصوفيون» 
وقطاع كبير من السلفيين يتجيشونء طرف 
يهدد ويتوعد وطرف قرر أن يحمى الأضرحة 
يدماء رجالهء وكلاهما يؤمن أنه يطبق شرع 
اللىء» أى أنه يدافع بدمه وروحه عما يعتقد 
أنه كلام الله عز وجل وأوامرهء فهل من 
الممكن لمثل هذه الترب أن يكون فيها متتصر 
ومهزوم؟! 

بالطبع لا. 

على جانب آخرء طالب عصام دربالة 
عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية» 
بإنشاء شرطة «حسبة» لمحارية المتكرات والآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقال الدكتور 
سعيد عبد العظيمء فى مؤتمر لل لميين 
بمسجد عمرو ين العاص بالقاهرة» إذا كان 
النصارى يريدون أمانا قعليهم الاستسلام 
لحكم الله. وفى ذات المؤتمر طبقا لما نشرته 
جريدة المصرى اليوم» كان هتاك هجوم عنيف 
يقترب من التكقير»ء ضد الدكتور محمد 
البرادعى وعمرو موسى واللييراليينء» وكل 
القوى السياسية التى يختلقون معها. 


224 روال دولة الاحوات 


الأمر هنا ليس الل فيه البحث عن المخطىء والمصيب» ولا يتعلق بمساندة 
الضعيف فى مواجهة الأقوىء ولا يتعلق بمن معه القوة العددية (الأغلبية)» 
لآنه لا متتصر ولا مهزوم فى مثل هذه المعاركء لكن أسامسه وجوهره هو 
أن يدرك كل طرف أنه من الم تحيل أن يفرض على غيره أسلوب حياة. 
لأنه حتى داخل الأرضية الواحدة هناك خلافات عتيفة:ء مثل الصوفيين 
والسلفيين» فما يالك بملابين يعيشون فى وطن واحد؟ فالاختلاف هو طبيعة 
الحياة» وهكذا نلق الله جل علاه البشر مختلفين» ولا حل سوى البحث 
عن صيغة لتعايش المتناقضات دون أن يجور واحد منها على الآخرء صيغة 


تعيش بها وتدع الآخرين يعيشون. 
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الحقيقة أنه خبر طريف ومضعحكء» ققد قال - 
الدكتور عبد الخالق اليديوى مدير مستش فى ' 
«سلمى» لجراحات التجميلء إنه ما زال 
يحتفظ بقطعة من أتف التائب أنور اليلكيمى 
تحسيًا لظهور أى أحداث جديدة. وأضاف 
الرجل للزميل أحمد رجب على موقع 
«صدى اليلد؛ أنه سيرفع قضية باسم الشعب 
ضد النائب الذى كذب على المصريين. 

بعيدًا عن الطرافة» ومن حقنا الاستمتاع 
يهاء قالآهم هو أن الدرس الأكبر قيما 
فعله «البلكيمي»: هو أنه لا قداسة لأى 
تيار سياسى يقول إن مرجعيته دينيةء فهذه 
المرجعية مع كامل الاحترام لهاء لا تمتح 
حصانة ديتية لآى شخص مهما كان. . وأن 
كل التيارات السياسية ذات المرجعية الدينية 
(إخوان وسلميين وغيرهما) لا يجب أن نقبل 
منها أن تعتبر نفسها متحدثة باسم الإسلامء 
فإذا اختلفت معها فأنت تختلف مع الإسلام» 
فهذه أكاذيب كيرى أفسدت ومازالت تقسد 
الحياة السياسية . 

فهؤلاء محرد بشر يُصيبون ويخطئون» وإذا 
فعلوا الصواب واذا فعلوا اللخطأ فلا علاقة 
للإسلام بالأمر على الإطلاقء ولكنها أفعال 


2726 روال دوله الاحوات 


بشرء وبرامج سياسية يمكن الاختلاف والاتفاق حولها دون أى حساسية. 

هذا المنطق يتسق تّامًا مع جوهر الإسلام الذى نفى تمامًا «القداسة» حتى 
عن رجال الدين» ولم يُعيّنَ هذا الدين العظيم مُتحدثًا باسمهء ولم يُعين 
مؤسسة أو فردًا تحتكره لنفسها. . إنه دين عظيم أتمنى من زملاء «البلكيمي؟ 
من السلقيين واللإخوان وغيرهما أن يتزّهوه عن السياسة» ويضعوه فى مكانته 
الرفيعة . 
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جريدة اليوم السابع 
595-12-2 


سيادة المستشار محمود الخضيري: 

أنا مواطن مصرى أعتقد أن فقراء مصر ' 
أولى بالتبرعات من أهل غَْةء أو كما قال 
الشيخ يوسف البدرى فى العدد الماضى من 
(اليوم السايع) (اللى تعوزه الدويقة يحرم 
على غزة).. هل ستعتيرتى خائتاء أو 
صاحب ضمير ميت كما قلت فى مقالات 
وفى تدوات؟. 

ماذا ستفعل إذا وقفت أمامك متهمًا فى أى 
قضيةء وأنت القاضى الحليل» هل ستحكم 
على بوجهة نظرك السياسية الحادة والعتيفة. 
وأنت رئيس الحملة الشعبية لكسر الحصار 
عن غزةء أم ستحكم علي بالقانون» وهل 
تستطيعء وأنت بشر مثلتاء أن تقفرق بين 
الاثنين؟ . . 

لا أظن يا سيادة المستشاره وحتى لا 
تفهمتى خطأ أو تتهمنى بالخيانة» كما اتهمت 
غيرى فى تصريحاتك» فأنا ضد اللحكومة 
المصرية التى تمنع قوافل الإغائة» وضد ما 
تفعله الشرطة» فمن يريد أن يتبرع فهو حرء 
ولكنى مختلف مع مسيادتكم فى ترتيب 
الأولويات. 


ربما يمكننى تفهم» وليس الموافقة على 


2/8 روال دولت الاحوات 


محاولة احدات وكنازات سساسبية: ومنهم جماعة الإخوان كسر الحصارء 
بعشرات الوققات الاحتجاجية والمؤتمرات الجماهيرية والصحفيةء ولكنه فى 
النهاية نشاط سياسى مباشرء رغم خلافى معهء إلا أننى أحترمهء ولكن لا 
أظن أنه يجب أن يكون تشاطك. 

ثم إننى يا سيادة المستشار مندهش ألا تهتم هذه القوى ولو قليلا بأهل 
الدويقة أو أهل أى حى عشوائى فقيرء فتقسم التبرعات بين هنا وهناك» فإذا 
كان الفقراء يموتون فى غزة بسبب نقص الطعام والآدوية والطاقة وغيرهاء 
فهناك من يموتون هنا فى مصر لأنهم لا يستطيعون شراء أى من هذه 
الاحتياجات الأساسية . 

صحيح أن السلطة الحاكمة هنا هى المسثولة» كما تقول يا سيادة المستشارء 
ولكن هناك أيضًا حماس هى المسئولة» فلماذا تتجاهل ذلك. أليس دورها 
أن تفعل المستحيل من أجل أهلنا فى غزة؟ أظنها هى المسئولة أولاء وإذا لم 
تقتنع برأبي» فاس مح لى أن أقول لك إن السبب الأول لما تفعله هو تأييدك 
للموقف الأيديولوجى والسياسى لحماس وليس تعاطفا مع الفقراء هتاك. 
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الفصل السادس 


.. وحلماء الخارج 


طبعًا يمكن للقارىء الكريم أن يتوقعهم بسهولة فمنهم منظمة حماس 
الإخوانية» والتى قرر الرئيس مرسى أن يقدم لها السولار والغاز وكل 
المساعدات» فى الوقت الذى تحتاج فيه اليلد كل لسر. ولم يتخذ إجراءات 
حاسمة حتى الآن فى انتهاكها للأمن القومى المصريء. وهذا ما جعل 
صديقى العزيز فنان الكاريكاتير عمرو سليم يسميه «ملك مصر وغزة». 
قالأيديولوجيا أهم من الوطن. وهذا ستجده يتم مع الحليف الإيراني» 
صحيح أن هناك عقنيات فى الطريق» منها عدم الرضاء الأمريكى والخليجي. 
ولكن فى التحليل الأخير فجماعة الإخوان تريد نظام حكم لا يختلف فى 
توجهه وفى آلياته عن نظام الملالي. 

من الصعب ذكر الحلفاء دون المرور بحب الله. ولا تختلف علاقة الإخحوان 
به عن علاقتهم بالنظام الإيراني» فهم حلفاء من ذات الأرضية» وإن كانت 
هناك الآن جفوة بسيب سوريا. فتصر الله يدعم الديكتاتور بشار الأسد 
والإخوان يريدون إسقاطه. وهذا يتفق مع الهوى الأمريكى الغربي.. ولذلك 
سيجد القارىء الكريم مقالة عن الغرام الأمريكي. 


روال دوتت الاحوات 2033 


موقع صدى البلد 
22-66-02 


روال دولتة الاحوات 


لست ضد أن يكون هناك غرامٌ أمريكيٌ 
إخواني متبادل» قفى السياسة هذا أمرٌ طبيعي 


جدًا. ثم إن كثيرّاء إن لم يكن كل القوى 


السياسية قعلت أو ستفعل ذلك» فمن الحنون 
السياسى عدم التواصل مع القوة الأهم فى 
العالم»ء بل ومع كل القوى التى ترسم واقع 
ومستقبل الدنيا كلها. إذن أين المشكلة؟ . 

أولاً أن يكون هذا الغرامم سريّاء لا 
يعرف عنه المجتمعٌ شيئًاء فليس منطقيًا أن 
تتسرب أخبارٌ عن وفد مصرى يجرى حاليًا 
مفاوضات سرية للحصول على مباركة الإدارة 
الأمريكية لاعتلاء عرش مصر. 

ثانيّايتضح أن لعن الإدارة الأمريكية ليل نهار 
قبل الثورة» والمشاركة في احتجاجات ورقع 
لافتات ضدهاء لم يكن أمرًا مبدئيًا كما 
كان يشيع الإخوان. ولكنه لم يكن أكثر من 
مناورات سياسية ضد النظام السابق. وكل 
ما يمكن أن تفعله الجماعة» إذا فعلت. أن 
تحسن شروط الغرام . 

ثالئًا لست مصدومًا ولا مندهشا من الدعم 
الأمريكى لاعتلاء الإاحوان عرش مصر. 
ففى الغرب كله طول الوقت هناك مساران 
متناقضان أو متصارعان. الأول يرى أن 


المصلحة الإستراتيجية تقتضى دعم الديمقراطية أهم بكثير من المصالح المباشرة” 
الوقتية. وهذا الاتجاه ازدهر على تحلقية ١١‏ سبتمير»ء وبالتالى لايد من وقف 
دعم الأنظمة الديكتاتورية» ليس من أجل الشعوب» ولكن حتى تتوقف عن 
تصدير الإرهاب إلى عقر دار الغرب. وفى هذا السياق لعل القارىء الكريم 
يتذكر الضغوط الأمريكية على ميارك وخاصة بعد عام 68 .5١-‏ 

الاتجاه الثانى وهو حماية المصالح المباشرةء حتى لو كانت مع أنظمة 
حكم استبدادية. وفى الخالة الإخوانية يتدخل عامل آخر هو أن الغرب عامة 
والإدارة الأمريكية يوجه خاصء تلقوا درسًا قاسيًا من الحالة الإيرانية» قلم 
جمدوا الجسور قبل الثورة هناك مع القوى الديتية الصاعدةء والتقيقة أتهم لم 
يرتكيوا هذا الخطأ فى مصرء فالجسور ممدودة مع الأخوان وغيرهم. ولا 
يريدون الوقوع فى الخطأ الثانى وهو معاداة من يتولى الحكم» حتى لو كانت 
خلفيته غير ديمقراطية . فلابد من الدفاع عن المصالح التكتيكية» وليس مهمًا 
توع النظام الحاكم ‏ 

ما معتى كل هذا؟ 

معتاه بيساطة أنها لغة المصالح السياسية» ولا علاقة لها يالميادىء أو الأخلاق 
أو الأديان التى متحتمى بها بعص التيارات السياسية وأولها الإخوان. 
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موقع الدستور 
4-10-2 


روال دولة الإحوات 


عن الف ب أن أقتنع أن السيب الأول 
لهذا الدعم من قبل الرئيس مرسى وجماعته 


* إل يةء هى نصرة الشعب السوريء. ولا 


دعم ثورات الشعوب العربية فى مواجهة 
الاستيداد. فلو كان هذا صحيحًا ما كان 
ليصمت على القمع فى البحرين ضد الشيعة 
وغيرهم من الذين يطالبون بالحرية. ولا 
يصمت على الانتهاكات المروعة الحقوق 
الإنسان فى السودان. ولا كان هذا الترحيب 
الكبير بعمر البشير المطلوب للمحاكمة أمام 
الملحكمة الجخنائية الدولية فى جرائم ضد 
الإنسانية . 

الأمر فى النهاية مصالح سياسيةء فى 
الحالة الإخوانية تحكمها فى المقام الأول 
الأيديولوجيا. ولذلك فهناك تراخ فى التعامل 
مع المنظمات الإرهابية ذات الخلفية الدينية فى 
سيناءء فهم لا يختلفون كثيرًا عن الإرهابيين 
اللحكوم عليهم فى جرائم قتل وعفا عنهم 
الرئيس. ومرسى يدعم نظام حماس فى غزة 
حتى لو كان على حساب المصريين وأمنهم 
القومى. ففى عز أزمة البنزين والسولار كان 
يصدر إلى غزة كميات هائلة . وحتى الآن لم 
يتحَذ إجراءٌ حاسما فى الآنفاق التى تخرب 
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اقتصاد البلد ومنها تأتى الجماعات الإهابية. 

ِدَنَ لمادا يفكر الرئيس فى إرسال الجيش المصرى إلى سوريا؟ 

سين الأول هو أن المسيطرين على الأرض هناك هم جماعة اللإخوان 
وحتماؤها من الجماعات الحهادية التكفيرية» أى أن زوال نظام يشار سيأتى 
يحليف للاخوان فى مصر. السيب الثانى هو أن هذه هدية كبيرة للؤدارة 
الأمريكية وللغربء وهى أننا مستعدون لأن تكون حلقاء . 

هل هذا معناه أنتى مع بشار؟ 

بالطبع لاء ولكن مع إزاحتهء ومع دعم المقاومة ضدهء ليس لكى يأتى 
تيار سياسى أكثر مته فاشية ودمويةء ولكن من أجل بتاء سوريا الديمقراطية 
العلمانية» وهذا ما لن يفعله الإخران هنا وهناك. 
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238 روال دولة الاححوات 


موقع اليوم السابع 
229-12-9 


غاظتى رفض الحكومة المصرية دخول ٠١‏ .م 
فرنسى إلى غزة» وهو ما جعلهم يبيتون أمام 


'السفارة الفرنسية ليلة أمس احتجاجًا على هذا 


التعنت. وقبل ذلك رفضت هذه الحكومة 
تنفيذ حكم قضائى بدخول مساعدات إلى 
غزة» فما هى المشكلة الكيرى التى ستحدث 
لنا إِذا دخلت المساعدات والبشر؟ 

ليست هناك أى مشكلة؛ بل سوف تستفيد 
الحكومة المصرية لأنها ستوقف هؤلاء الذين 
يبتزونها سياسيا يبحجة التعاطف مع أهلنا 
المحاصرين. وستجعل موقف الدولة المصرية 
أقوى فى بتائها للجدار الفولاذي. 

فالدولة المصرية من حقها حماية حدودها 
وحماية أمنها القومى» وهذا ما كتبته أكثر من 
مرة» فيمكن أن يتم استخدام السلاح المهرب 
فى عمليات إرهابية تؤدى إلى قتل أيرياء 
وتضر بالاقتصاد الوطنى وخاصة السياحة. 

لكن إذا تم يتاء هذا الجدار دون مراعاة 
الأطراف المضارةء فهذا ظلم لا يمكن قبوله» 
وأقصد على وجه التحديد أهلنا فى غرة 
وأهلنا برفحء وكلاهما مستفيد من تجارة 
الأنفاق» لا آقصد الذين حققوا الملايين على 
جانيبى الحدود من حماس وأتصارها أو بعض 


روال دولة الاحوات 
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مواطنى رفح. ولكنى أقصد أهل غزة الذين يحتاجون بالفعل لكل ما كان- 
يتم تهرييه من بضائع . وهذا يستلزم جهدًا سياسيًا كبيرًا من حماس حتى 
تخقف الحصارء فالهدف الذى يجب أن تسعى إليه هو الحفاظ على أهلنا 
الذين تحكمهمء فليس منطتيًا أن تضحى بهم وتجرّعهم من أجل مصالحها 
كما أن الحكومة المصرية مطالية مساعدة حماس فى تحقيق هذا الهدف» 
ولكن تظل حماس هى المسئول الأول» وليس أحدًا غيرهاء سواء كان 
الحكومة المصرية أو غيرها. 

كما أن الحكومة المصرية مطالبة ويسسرعة بتتفيذٌ خطة تنمية واسعة فى هذا 
الشريط الحدودى بشكل خاصء وفى كل سيناء. فليس متنطقيًا أن تسد 
أبواب الرزق التى كانت مفتوحة من تجارة الأنقاق. وتترك الناس للبطالة 
والمجتوع . 

هذا مرتيط بحتمية وجود خطة إستراتيجية لتنمية سيناء» لا ترط فقط 
بالتتمية على السواحل» ولكن تهدف أسانًا إلى خدمة أهلنا فى أرض 
الفيروزء وذلك من خلال استثمار ضخم فى مختلف المجاللات» فهذا وحده 
هو الحامى الأكير لحدودنا أكثر بكثير من جدار هنا أو هتاك. 
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2140 روال دولة الاحوابت 


توفع ليزم السابع 
2424-4-9 


روال دولت الاحوات 


ربما يكون مفهومًا أن تسعى أنظمة الحكم 
العربية إلى مسائدة عمر اليشير رئيس 


1 السوداتقن» باللحق وبالبإاططلء ودونت حتنى 


أن يقدم أى منهم دلائل فى مواجهة أدلة 
المحكمة الخئائية الدولية. فكلهم «حكام فى 
بعض»» فمن يدافع عنى اليوم فى الغالب 
ساححتاجه عَذًا. ناهيك عن أن المنطق أصلا 
تو نارون حل كلهي كت متخن 
مؤسسة دولية فى العلاقة بينهم وبين الشعوب 
التى ورثوهاء ويتصورون مثل كل المستيدين 
أنهم فوق المساءلة» ليس فقط من محكمة 
حناية كؤليةها ران عو بدن تتريهم. 
بالطبع هتاك منطق سائك وهو أن ذات 
المحكمة لم تهتم بالجرائم التى ارتكيها 
حكام إسرائيل فى غزة وغير غزة» وهذا 
متحيحجء ولكنه أولا لا يعنى براءة البشير 
بالضرورةء ولكنه يعنى أن الأمر يحتاج إلى 
جهد من مؤسسات فلسطنية وعربية» ناهيك 
عن الحكومات» حتى يمكن أن نحقق حلم 
محاكمة هؤلاء المجرمين الصهايتة . 
مصرية ) وأصوات هنا وصاك عن اليشير » 
وكلها محسوية على المعارضة. أى أن خطايها 
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الأساسى هو المطالبة بالديمقراطية والحريةء وهذا يعنى ايتداء الدفاع عن فكرة * 
محاسبة المخطىء حتى لو كان رئيسًا للجمهورية» ثم تتم تبرئته أو إدانته . ؛ 
رغم أن ذات الأصوات غالبًا ما تطالب عند حدوث أى خطأء وليس جريمة 
حرب» بمحاسية المسئولين وصولا إلى رئيس الجمهورية . فلماذا يطاليون هنا 
ويرفضونت أن يحدث ذلك لرئيس دولة أخرى؟ ! 

أمر غريب بالطبعء فالمطالبة بالديمقراطية والحرية لا تتجزاء وهو ما ينطبق 
أيكئا على التحقيقات فى مقتل رفيق الحريرى رئيس وزراء لينان الابق» 
دعلينا أن نحاول ضمان أكير قدر من التزاهة» وليس الدفاع المسبق عن رأس 
بشار الأسد أو رأس حسن نصر الله أو أى شخص متهم . فمن الصعب 
قيول الدفاع عن أى مجرم مهما كان المبرر. 

للآسف الميرر لا يكون عادلاء ولكته مينى على الانحياز السياسى القاسد. 
فأنصار التيار الدينى يدافعون عن بعضهم البعض بال حق وبالباطل» وأرجو 
أن تتأمل الدفاع الملستميت للاخوان عن خطايا حركة حماس» وتأمل أيضا 
الدفاع المستميت لقطاعات كبيرة من اليا المصرى عن نظام حكم صدام 
حسين أو القذافى 

رغم أن الأصل هو أن تدافع عن الشعوب وليس التكام. 
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202 روال دولت الاحوات 


معارك نصرائله 
اللخاسرة 


موقع اليوم السابع 
7-1-9 


ووال دوقت الأحوات 


. من ضيساط وجنود الجيش المصرى التمرد 


د قياداتهمء وأن يذهبوا للحرب بجاتب 
حماس ولكنه لم يعط ذات الأمر لخنوده 
المسلحين» بأن يطلقوا صواريخ كاتيوشا ضد 
إسرائيل. أى يفتحوا جبهة حرب للتخفيف 
عن حماس وعن أهلنا فى غزةء كما لم 
يطائلب المتحمسين له من الشعب اللبنانى بأن 
يخرجوا قى مظاهرات مليونية للضغط على 
حزب الله وللضغط على الحكومة اللبنانية 
حتى تفتح الحدود للمتطوعين. 

إنها الازدواجية التى وراءها غرضء» 
والغقرض هو التحريض ضد الإدارة المصرية 
وتصويرها وكأنها هى وليس إسرائيل التى 
تعتدى على أهلتا فى غزة. ولأن تصر الله 
لديه غرض» لم يطلب من ضباط وجنود 
الجيش السورى أن يتمردوا ويضربوا إسرائيل 
من الحخدود المشتركة. ولم يطلب من الشعب 
السورى التظاهر للضغط على بشار الأسد. 
كما آنه لم ولن يطلب من بشار ونظامه أن 
يرسل ولو طائرة واحدة لتهديد إسراتيل. 

لن يفعل لأنهم حلقاؤهء ولن يفعل لأن 
القضية ليت أهل غزة»ء ولكنها مصالح 
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سياسية لنصر اللهء ولذلك لم يوجه رئيس حزب الله ولو كلمة عتاب- 
للنظام الحاكم فى إيران» والذى يبنى شرعيته على العداء النظرى لإسرائيل» : 
رغم أنه يعلم أن نجادى أكثر من يثير صِخيًا فى العالم يتصريحات نارية ضد 
الكيان الصهيوني» وقال أكثر من مرة إنه سوف يزال من الوجود. 

نصر الله يخسر بإرادته هالة الاحترام التى نالها بعد تحرير الجتوبء فورط 
لبنان بعدها فى حرب غير مححصوبة كانت نتيجتها خسائر بالمليارات وشهداء 
لا حصر لهمء ومع ذلك اعتبر نصر الله أنه متتصر. . إنه النصر الكاذب 
الذى يروج له نصر الله ولم يحاسبه أحد. 
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244 روال دولة الاحوات 


الفصل السابح 


دفاعا عن الدولة 


القارق ضحم بين إدارة الدولة وبين الاستيلاء على الدولة. فالأولى تعنى أن 
التيار السياسى القلاتى أو العلاتى حصلا على الأغلبية فى الاتتخابات» ومن 
حقه تشكيل حكومة ومن حقه إدارة الدولة لتتفيذ برتامجه السياسي. وهذا ما 
يحدث فى كل الدول الديمقراطية المحترمة. لذلك لا تتأثر مثلا الحريات الفردية 
والعامة ولاحياة المواطتين فى هذه البلاد. يا كان من جاء للحكم» حتى لو كان 
متطرفا مثل جورج يوش الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. فأسس 
الدولة لا تتغير أَبدًا. وأسس الدولة معناها المؤسسات. من أحزاب ونقابات 
ومجتمع مدنيء وحتى الشرطة والحيش» فهذه مؤسسات مهنية لا علاقة لها 
بالتوجه السياسى للحرّب الذى يحكم. 

أماالإخوان وحلقاؤهم من السلقيينَ قيريدون تكرار السيناريو الإيراني» 
فبعد الثورة وتولى الملالى أنصار خوميتى الحكم» سحلوا كل القوى السياسية 
الأخرىء» كما شرحت فى مقالات بهذا الكتاب» وأصبحت كل مؤسسات 
الدولة بما فيها الجيش والقضاء وغيرها تحت سيطرة من جاء للحكم ولم يتركه 


حتى الآن. 


زوال دولت الاحوات 247 


موقع اليوم السابع 
12-11-01 


قالهنا خطيب مسجد وادى حوف فى 
صلاة الجمعة الماضيةء وهذا بالضيط ما قاله 
85 النهم الشحات المتحدث باسم السلفية 
ومرشح ححوّب التورء فقد أكد أن الديمقراطية 
ليست حرامًا فقط ولكنها كفر. «يعنى إيه 
العنعب يكار زئ القارن خاحة تفال 
الإسلام؟»: هذا بالضبط هو جوهر مشكلة 
الإخوان» ولعل القارىء الكريم يتذكر ما 
يسموته (الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح) 
التى تشاوك فيها قيادات ديتية وخخيرت الشاطر 
القيادى بالإخوان. والتى أفتت يعدم جواز 
التصويت للمرشحين اللسيراليين والعلمانيين» 
لأنهم يعتنقون أفكارًا متطرفة بعيدة عن روح 
الإسلامء وأنه لا يجوز أن يعثلوا المسلمين 
فى البرلمان» إنهم موكلون من الله جل 
علاه لتطبيق ما يتصورون أنه الإسلام» 
ويريدون الحكم باسمهء هل فى هذا إساءة 
أو اقتراضات؟ 

لا أقفصد الإساءة بالطبع. ولا هى 
اقتراضات» فهذه هى طبيعة معظم القوى 
السياسية ذات المرجعية الديية والأيديولوجية. 
فكلهم يتصورون أنهم يعرفون مصلحة الناس 
أكثر من الناس نفسها . بالطبع هناك استثناءات 
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لهذه القاعدة» ولكن أنصار التيار الدينى ربما يكونون أشد قى معرفة مصلحة ' 
الشعب . فهم لا يتحدثون يبرتامج سياسي» ولكنهم ينطلقون من أن ما ' 
يقولونه ويفعلوته هو تعبير عن إرادة إلهية» هل هذا يعتى أن هذه التيارات 
لو جاءت بالانتخابات ألا تحكم؟ لاء أهلا بهاء فمن حق أى تيار أيّا كانت 
مرجعيته أن يحكم طالما أنه قاز فى الانتخايات» ولكتنا نريده أن يترك الحكم 
بالانتخابات» إذا لم يحصل على الأغلبية . فهل يفعلها من يتصرروت أنهم 
يحكحمون ياسم الله جل علاهء هل يتركون الحكم لشعب أو أغليية تريد 
مخالفة ما يعتقدون أنه (شرع الله)؟ ! ننتظر إجاباتهم . 
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250 روال دولة الاحواتبت 


نحم هى كذلك. بل ودعنى أقول لك إنها 
روت اا ير به 


اسمهاهويةمصراً الطاحنة التى 000 03 


موقع صدى البلد 
20-1-2 


روال دولة الاخوات 


أو دينى أو عقاتدى أن يفرض توصيقه لهذه 
الهوية على اليلدء ويصرون إصرارًا حارقا 
على أن تكون فى الدستور. 

لمادًا هى معركة مجاتية؟ 

أولا: لأنه من المتحيل الاتفاق حولهاء 
فهتاك من يرى مصر بلدا إسلاميّاء وهتاك 
من يراها عربيّاء وهناك من يراها أفريقيّاء 
وترون يتمتون عودتها لأصولها الفرعونية» 
ناهيك عن الذين يريدون أن يعيدوها إلى 
الفترة القبطية . . إلخ . 

ثانيًا: لآن هذه الهوية لا يمكن أن تفرضها 
الأغلبية» لأنها متغيرة وليست ثابتة» فالذين 
حصلوا على الأغلبية فى انتخايات مجلس 
الشعب هم الذين يريدون أن تكون هوية مصر 
إسلامية» ولكن المشكلة سوف تبدأ عندما لا 
يحصلون على ذات الأغلبية المرة القادمة . 
وسوف تزداد المشكلة تعقيدًا إذا حصل عليها 
متلا تيار يسارى اشتراكي. وهى هذه الحالة 
سوف يجعل هويتها اشتراكيةء وربما يؤكد 
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فى الدستور أن محيطها الأول ليس عربيًا ولا أفريقيًا ولكن هو الدول التى - 
ما زالت ترفع راية الاشتراكية وربما الشيوعية مثل كويا وفنزويلا وغيرها. 

أرجو أن تصدقتى أتنى لا أقصد الخرية» فهذا ما حدث فعلا فى العهد 
الناصري» ولذلك فمسألة الإصرار على قضية الهوية أظنه نوع من أنواع 
الاستبدادء حان الوقت بعد ثورتئا أن نتجاوزه. 

إذن ما الذى نكتبه فى دستورنا الدائم؟ 

أمور أناسية لأ عع الحتلدف خولهاء- ومن اللقاظ عن الدريات الفردية 
والعامة. وهذا مرتبط ارتياط شرطى يحقوق وواجيات متساوية يشكل 
مطلق بين كل المصريين آيّا كان دينهم أو عرقهم أو جنسهمء» وطن حر 


بعسن فيه أحرار. 
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252 زوال دولت الاحوات 


موقع اليوم السابع 
17-12-11 


روال دولة الاحوات 


أظن أننا بحاجة لأن نسأل: ما هو دور أى 


| حكومة متتخبة؟ 


سيبه اللسؤال أن هناك خطايًا ينشره معظم 
السافيينَ والإخوات وأنصارهم. وهو أن 
الحكوماات مسؤوليتها الأولىء وربما الوحيدة» 
هى إجبار المواطنون على أن يسلكوا طريقا 
محددًا يؤمئون بأنه الطريق إلى الخنة . وطالما أن 
التيار اللديئى حقق حتى الآن أغلبية واضحة» 
وما دام أنه كان يرفع شعارات دينية» فيبالتالى 
إذا حدث وشكل حكومة فستكون مهمتها هى 
تطبيق ما يتصورون أنه صحيح الدين. لذلك 
لن تجد كلامًا جادًا حول الكيفية التى سيتم 
يها حل الكوارث» ومنها على سييل المثال 
البطالة» والفقر والصحة وغيرهاء وغيرهاء 
لكنك فى الأغلب ستجد اهتمامًا محموما 
بالنقاب والحجاب» وتطبيق الحدود. . إلخ. 

فهل هذا دور الحكومة؟ 

لا أظن. لأن مسألة الجنة والنار هى اختيار 
شخصى لكل فرد فيتاء وحتى إذا حدث وتم 
فرض طريقة محددة فى الحياة بالقوة من قبل 
أى تيارء فهذا لا يعنى أن المواطنين سوف 
يقتنعون وينفذون. ولا يعنى أيصا أنهم 
يصدقون أن هذا هو الطريق الصحيح للجنة 
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قعلاء ولدينا ما ييحدث فى إيرات والسودان والسعودية»؛ بل وفى عهد طاليان ' 
فى أفعاتستان. 

ثم حتى إذا تم فرض طريقة أو أسلوب على شعب ماء فهذا لا يعنى أبدًا 
أنه سوقف يتنازل عن الدور الأهم لأى حكومه متنتخبة» وهو وجود برنامج 
سياسىيء يساهم فى حل الأزمات الاقتصادية» أى الحصول على وظائف. 
وعلاج وسكن ومواصلات وغيرها من المتطلبات الاساسية للحياة. 

إدا لم تستجب أى حكومة لهذه المطالب» قلن ينفعها آى شعار مهما 
كان براقا ديئيّاء فما زالت الميادين موجودة. وما زال الثوار يخيرء ولا 
أظن أن القطاع الذى كان قلب ثورة يناير» سوف يسمح بأن يضحك عليه 


أحد أيّا كان. 
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254 روال دولة الاحوابت 


موقع صدى البلد 
30-5-72 


روال دولة الاحوات 


تحديد معنى للتعيبيرات والكلمات الآتية: ثورة 


'وأهداف الثورة والنوار والثوريين. . إلخ. 


فكل الأطراف تستخدمها بطريقتهاء وأقصى 
ما يمكن تحديده عندما تسأل ماذا تعنى هذه 
التعبيرات» فيكون الرد وهو صحيح: أنها 
شعارات الثورة وهى «عيش حرية عدالة 
اجتماعية».» ولكن حتى هذا الشعار من 
الصعب الاتفاق عليه يشكل قاطع أو حتى 
غير قاطع . 

دعنى أقول لك أمثلة: 

الإخوان يريدون من الحفاظ على الثورة 
وأهدافقها تحقيق نموذج الدولة الدينية كما 
تقول برامجهم وأدبياتهم . 

الناصريون. حتى منهم الذى طور الأفكار 
القدهةء فهو يتحدث عن برنامج سياسى 
يستند للعداء التقليدى للغرب» وبناء القطاع 
العام. . إلخ. 

الشيوعيون أو التنويعات الأحرى من 
اليسار والقريبة من الماركسية عندما يقولون 
الحفاظ على أهداف الثورة» فهذا معتاه أنهم 
يريدون دولة قريبة من النماذج الاشتراكية 
التى اختقت من العالم. 
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السلفيون يريدون دولة دينية أكثر تشددًا من الإخوان. 

إذا أكملتا الاستطراد فهذا معناه أن باقى التيارات السياسية وياقى الطبقات . 
الاجتماعية» وأصحاب الديانات والعقائد اللختلفة. كل منهم له تصور 
لتعيير الثورة والثوار. . إلخ. 

ما هو الحل؟ 

أظن أن الأفضل هو أن نخرج من هذه التعبييرات الفضفاضة التى يتم 
امستخد!إسمها لأغراض سياسية ضيقة» إلى المريع الأوسعء وهو أثنا لا تنقل 
ملكية مصر من الحزب الوطتى إلى الإخوان أو غيرهمء ولكتنا نبتى وطتا 
حرًا يتسع لنا جميعًا. 
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256 روال دولة الاحوات 


موقع يوابة الوفد 
8-1-/27 


روال دوله الاحوات 


طبعًا لاء فليس كل المسلمين يوافقون 
على البرنامج السياسى للإخوان وغيرهم 


من التيارات الذيتية السياسيةء فهناك 


مسلمون ديمقراطيون وشيوعيون وناصريون 
وليبراليون. . إلخ» وهناك من لا يريدون 
كل هؤلاء. وهذا لا يتناقض مع ديانتهمء 
فهم يؤمنون يفصل الدين عن السياسة . 

لكن التيارات الديتية السياسية للأسف 
روّجت أكاذيبء أولها أنهم المتحدثون 
المعتمدون باسم الإسلام. وهذا غير صحيح . 
غلم يمنحهم أحد هذا التوكيل» ثم إن هذا 
الدين العظيم يرفض الكهنوت والوصاية من 
أى جماعة على باقى التاس . والكذبة الثانية 
التى يروجون لها الآن وهى أنهم يتحدثون 
باسم المسلمينء وهذا غير صحيحء لان 
أحد لم يمنحهم أيضا هذا التوكيل» وحتى 
لو اقترضنا أنهم استطاعوا الحصول على 
الأغليية البرلانيةء فهذا لا يمتحهم الحق 
بالتحدث باسم الإسلام والمسلمين. 

فهم مجرد جماعة سياسية لديها هدف 
سياسى هو الوصول إلى الحكم مثلهم مثل 
باقى التيارات الدعمقراطية واليسارية والقومية» 
لديهم برنامج سياسى وليس إلهيًا أو سماويًا 
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يعرضونه على الناس» وإما أن تقبله أو ترفضه. وحتى لو قبلته لفترة- 
وأصيحوا هم أغليية» فمن الوارد أن ترفضه نفس الأغلبية فى الانتخايات 
التالية» ويختارون فصيلا أو فصائل سياسية آخرى لإدارة اليلاد. 

لكن أنصار التيار الدينى السياسى لا يخطر على بالهم ذلك» لأنهم لا 
يؤمتون ولن يؤمنوا بالديمقراطية . لماذا؟ 

لأنهم يعتقدون أنهم يحملون رسالة سماويةء ظل الله جل علاه على 
الأرض ١»‏ ولذلك ستجد قى برامجهم السياسية وفى خطاياتهمء الأولوية 
الأولى ليست للشعب» ولكن لتنفيذ شرع الله على هذا الشعبء فهم ليسوا 
واب الناسء ولكن نواب الله جل علاه. 

من ثم فبيكاؤهم على الديمقراطية الآن من الصعب تصديقهء لأنك لو 
خيرتهم بين ما يعتبرونه شرع الله وبين إرادة الشعب». سوف يختارون بالطبع 
أن يكونوا ظل الله على أرضه. ولذلك إذا يقت أفكارهم على ما هى عليه 
الآنء فهذا معناه أنهم عندما يتولون إدارة اليلد لن يتركوها. . لماذا؟ 

لأنه من الصعب أن يتركوا قرصتهم السانحة لتنفيذ ما يتصورونه إرادة 
القه» ليسلموا البلد عن طريق الديمقراطية إلى كفرة. 
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258 روال دولة الاحواثت 


موقع اليوم السابع 
4-3-8 


روال دوله الاحوات 


فعلها على وثيقة مستقبل مصر هو الإصرار 


على أن تكون البلد ملكهم دون غيرهمء 
فهم الأعلون لأنهم يملكون وحدهم توكيلا 
بالتحدث باسم الإسلامء بل وباسم الله عز 
وجلء ولذلك فالوطن وطتهم وحدهم. 
فقد رفضت الجماعة أن تكون الدولة المصرية 
لكل المصريين» وأن تكون كل الحقوق لكل 
الناس» ورفضت على لان الدكتور محمد 
حبيب نائب رئيس الدجماعة. أن تكون مصر 
دولة مدنية تحترم كل الديانات والعقائد» أى 
أن تكون الدولة حارسة لحريات مواطنيهاء 
أيَا كان انتماؤهم السياسى والطبقى والدينى 
والعقائدي . 

هذا الرفض لم يكن مباشرًا كعادة الجماعة 
التى تعلن غير ما تبطن» ولذلك لا يتتجهون 
مباشرة إلى الهدف. وهو السؤال الجوهري» 
هل المصريون متساوون فى الحقوق بوطنهم أم 
لا؟ ولكنه لف ودارء وطلب الدكتور حبييب 
من الذين صاغوا الوتيقة آن تكون مرجعية 
الأمة هى الشريعة الإسلامية بشكل واضحء 
فالهوية الإسلامية التى تتميز بها مصر والامة 
العربية» كما قالء أمر يجب الحفاظ عليه. 
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ولكن دكتور حبيب والجماعة لم يسألوا أنفسهم: ماذا عن المصريين الذين- 
ليست مرجعيتهم الشريعة الإسلامية» ماذا عن المسيحيين والبهائيين وغيرهم» 
يق ماذا عن المصريين الذين يعتنقون أديانا غير سماوية» المصريين اللا ديتين» 
هل يرحلون» هل يتركون يلدهم للإخوان؟ 

تم ما هى الشريعة الإسلامية بالفسط؟ الحقيقة لن تحد إجابة واحدة فى 
الأمرء ولذلك طرح الإخوان فى برنامجهم السياسى صرورة وجود لخنة من 
علماء دين» تكون سلطتها فوق كل سلطة والشعب» وفوق كل سلطات 
الدولةء قضائية وتشريعية وتنفيذية. وهذا معناه موت الدولة بمؤسساتهاء 
ويحكمنا مجموعة أفراد يختارهم الإخوان» أى يحكمنا الإإاخوان مباشرة 
وإلى الأبد. 

هذا هو الهدف الأساسى لهذه الجماعةء فهم يعتبرون مصر يلدهم وحدهمء 
والحجة السخيفة التى يرددونها هى أن الإسلام دين الأغلبية. ولكن من قال 
إن الأغليية من حقها أن تنتهك حقوق الأقليات وتختطف الدولة يكاملها 
لحسايها؟ من قال إن من حق الإخوان أو غيرهم آن يختطف الدولة المصرية 
ليقعل يها ما يريد» مستغلا دين الله عز وجل زورا وبهتانا؟ 
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26060 روال دولت الاحوات 


حجريدة اليو 1 السابع 
9-4-9 


روال دولة الاحوابت 


المخيف فى حرق بيوت البهائيين فى قرية 
الشورانية يسوهاج أن بعض المسلمين اعتبروا 
أن القرية ملكا لهم وحدهم لأنهم مسلمون. 
وبالتالى فمن حقهم أن يطردوا من لا تعحجبهم 
أفكاره أو معتقده الدينيء وهذا لا يتنافى 
فقط مع القواتين ومع الدستورء بل ومع كل 
الأديان وعلى رأسها الدين الإسلامى نفسه 
(لا إكراه فى الدين)»: (من شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر). 

فمصر وطن لكل المصريين أيُا كانت 
أفكارهم ومعتقداتهم الدينيةء بل ووطن أي 
مصرى ملحد. . لاذا؟ . 

لأننا لو استندتا إلى هذه القاعدة الفاسدة. 
فستجد من يطالب يعد قليل بطرد المسيحيين» 
بل ويمكن أن تجد من بين المسيحيين من يعتبر 
البلد وطنه هو وحده وليس وطن الغزاة 
العرب الذين استعمروا مصرء وبالتالى لابد 
من إعادة الاحفاد إلى موطن أجدادهم فى 
الجزيرة العربية . 

الخطير أن الأمر لن يتوقف عند هذا الجد. 
ولكن من الؤكد أنه سيصل حتمًا إلى أن 
يطالب البعض بطرد المسلمين الشيعة أو 
المتصوفين باعتبارهم» كما تقرأ فى بعض 
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الكتاياتف.ء خارجين عن الملة»ء بل سيصل الأمر حتمًا إلى أن يكفر حتى - 
أهل السنة بعضهم يعضّاء فكل واحد يرى أنه الوحيد الذى يعهم الإسلام 
والوحيد الذى من حقه أن يطبقه يالطريقة التى يراها. وهذا يعنى بوضوح 
تفتيت البلد وتحويله إلى ساحة حرب أهلية. 

والحل : 

الاتطلاق من أن الأديان بطبيعتهاء سماوية أو أرضيةء لا تعترف بيبعضها 
البعضء ومن ثم لا مجال للمناظرات فى العقائدء فكل إتسان من حقه أن 
يقتنع بما يشاء. 

قالله جل علاه لو أراد أن يجعل كل البشر يؤمئون بدين واحد لفعل» 
ولكنه أراد آن يكون الناس مختلفين فى الطباع والآفكار والآديان» بل وحتى 
قَى لون البشرة» بل وترك سيحانه وتعالى من لا يعترفون يبوجوده. . فإذا 
كانت هذه إرادة الله» فكيف يخالفها بشر يريدون بالإجبار والإكراه أن 
يفرضوا على غيرهم ما يعتقدون أنه الصحيح . 

المصيية أعظم من حرق عدة بيوت وطرد أهلهاء فاليلد مهدد بحروب 
أهلية. ومن ثم فالتصدى للدفاع عن حق بعض المصريين فى أن يختاروا 
ديتهمء هو دفاع عن حق كل المصريين» يعنى أنا وأنتء فى أن يعيشوأ فى 
وطنهم دون خوف ويحرية كاملة . 
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2062 روال دولت الاحوات 


مصرليست وطن 

المسبحيين الدى 

اختطفه الغزاة 
العرب 


جريدة اليو 1 السابع 
29-12-08 


روال دولهت الاحوات 


5-7 اليوم السابع فى العدد الماضى» 
تنفجر الاحتقانات الطائفية فى بلدنا إما بسيب 
ابثاء أو ترهيم كنيسة. أو يسبب قصص الحب 
بين المسلمين والمسيحيين» الأخيرة يستخدمها 
المتطرفون من الجانبين» مستغلين المشاعر الدينية 
لأصحاب القلوب الطيية من الجانيين. فإذا 
حدث وأحبت فتاة مسيحية شايًا مسلمًا يكون 
مأئما لدى الأمسرة المسيحية» ويوم فرح ترفع 
فيه الأسرة الملمة رايات التصر على الأعداء 
والعكس على قلته يحدث أيضاء فتجد نشوة 
انتصار إذا تحول مسلم إلى المسيحية . 

كل ما فعلناه فى اليوم السابع أننا نقلنا ما يعحدث 
على أرض الواقسع» فهو فى النهايسة أمر طبيعي 
وإنساني؛ ثم هل يمكن أن تساهم حالات الحب 
والزواج بين المسلمين والمسيحيين والعكس. فى خلق 
مناخ صحى بين الطرفين ينزع قتيل العداء المصطنع» 
ويئقلنا إلى خانة المودة والرحمة بين الاصهار؟ 

ربما لو وضعنا فى اعتبارنا : 

-١‏ العلاقة بين الآديان ليس فيها منتصر 
ومهزومء لأنه لا أحد سيرى أن دين الآخرين 
أفصل من دينهء والحل الوحيد هو أن ننتقل من 
حانة الصراع والمنافسة إلى حانة التعايش . 

-١‏ هل يلك المجتمع تجاعة الاعتراف بأن 
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علاقات الحب موجودة فى الواقع» ويمكن أن تحدث فى أسرتى وأسرتك؟. 7 
والإنكار لن يجعلها تختقى من الوجودء ولدينا قصة دينا وقصة مارى التى قررت 
أنها ستدخل الدير إذا قشل زواجها من وسام المسلم»ء ناهيك عن آلاف القصص 
اللماثلة التى لا نعرقها أنا ولا أنت. 

- علاقات الحب التى تتتهى يزواج مختلفى الأديان لا تعنى بالضرورة تغبير 
الدين» فيمكن أن يظل كل منهما على ديته» وأعرف أسرًا مصرية تعيش حياة 
سعيدة بدون أى مشاكل» ما أقصله باختصار هو أن تخرج علاقات الحب من 


دائرة التبشير والتنصير. 
311 أعتقد أن هذه الزيجات ستخحفتف قل من الاحتقانات الطائفية. وأحلم 


أن تنهيهاء فيتتهى الجدار القاصل بين قبيلة المسلمين وقبيلة المسيحيين» وتصبح 
هناك علاقات مصاهرة ونسب» وأظنها ستكون حائط صد نع أى مصادمات 
بين أفراد العائلة الواحدة. 

4- ستبقى مشكلة المتطرقين» وهى مشكلة بلا حل جذري» فحتى فى أعتى 
المجتمعات الديمقراطية يوجد متطرفون.ء ففى ألمانيا على سييل امثال .جماعات 
تازية» وفى أمريكا جماعات مسيحية متطرفة» ولكنها متزوعة من الياق 
الاجتماعى ولا تجد لها أرضا وليس لها تأثير. 

5- الأهم هو أن نحصسم يشكل قاطع أن مصر ليست وطنا للمسلمين يستصيفون 
فيه المسيحيين «كتر خيرهم»» ولا هى وطن المسيحيين الذى اختطقه الغزاة العرب 
وأحفادهم «يا حرام»» ولكنها وطتنا جميعاء وطن من ولد على أرضهاء وذلك على 
أساس حقوق وواجيات متساوية» أى-حقوق مواطنة عادلة قى وطن ديمقراطى حر. 
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264 زوال دولت الاحواتثت 


موقع اليوم السابع 
20-10-38 


روال دولت الاحواتت 


لماذا كل هذا الاتزعاج من أى يهودي؟ 


|مناسبة السؤال تقرير نشرته صحيفة البديل 


عن يهود يرازيليين جاءوا إلى مصرء لزيارة 
الأماكن التى يعتقدون أن سيدنا موسى عليه 
السلام خرج منها ومعه بعض اليهودء فما- 
هو المزعج؟. . 

الحقيقة أنه لا شيء» فمن الطبيعى أن يكون 
لدى معظم أو كل اليهود فى العالم معتقدات 
من هذا النوع. والطبيعى جدًا أن نحترم هذه 
المعتقداتء حتى لو كنا نختلف معهاء مثلما 
نحترم معتقدات المؤمنين بالأديان الأخحرىء 
بل وكل المعتقدات . 

عنامي و3 اللساتة؟ 

بالطبع سببها إسرائيل والتى بنت وجودها 
على اليهود. دولة دينية عنصرية» ناهيك عن 
أنها تقدم نفسها للعالم زورًا باعتبارها الممثل 
الرسمى لليهود فى الدنياء وهذه أكذوبة من 
كثرة ترديدها يتعامل معها الكثيرون وكأنها 
حقيقة. وهذا يذكرنى يبعض الأصدقاء 
الإيطاليين الذين يعتقدون أن السسعودية 
هى «فاتيكان الإسلام» وملكها هو «خليفة 
المسلميى»» وهذا بالطبع غير صحيحء مثلما 
هو غير صحيح أن كل اليهود فى العالم 
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يؤيدون إسرائيل . 

الأمر الثاني : أن اليهودية ليست قومية أو وطناء وهذا فنده العالم الدكتور 
عيد الوهاب المسيريء رحمه الله» فى الكثير من مؤلفاته . وبالتالى فاليهودية 
مثلها مثل أية ديانة» أمر طبيعى أن تجدها فى الكثير من دول العالم ‏ فهذا 
يهودى يرازيلى وهذا يمنى وهذا مغربي وهذا أمريكي - 5 إلخ. 

كما أثنا فى مصر حتى عام ١165‏ كان لدينا مواطنون يهود يعيش ون فى 
يلدهم مصر بشكل طبيعي» يل ومنهم من وصل إلى مواقع سياسية رفيعة 
مثل وزارة المالية» ومنهم من كان ضد الصهيونية» وكان يراها خطرًا على 
مصر وعلى الديانة اليهودية ذاتهاء وكثير من يهود مصر لم يهاجروا إلى 
إسرائيل» والذين فعلوا معظمهم من الققراءء وبعضهم بقى فى مصرء وغير 
ديانته تحت ضغط الخلط القاضح بين اليهود وبين الصهايتة . 

ثم إن العداء ييننا وبين من يعيش ون فى إسرائيل ليس سبيه أنهم يهود 
وتكن لأنهم يحتلون أرضًا ويشردون شعيّاء ولو قعلها مسلمون من أى 
مكات فى العالم واجبنا أن نعاديهم. 

وبالتالى فعلينا فى تقديرى الانزعاج من مواطتى إسرائيله وليس من 
عموم اليهود ‏ 
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206 زوال دَولتَ الاحوات 


ازدراءالأديان 


موقع بوابة الوفد 
19-9-2 


روال دولة الاحوابت 


شخصيًا أنا ضد الحبس فى قضايا التشر 
حتى لو كانتت التهيمة ازدراء الأديان» ومع 


أت تكون هناك غرامات كبيرة فى مثل هذء 
التوعية من الجرائم. ودعنى أقول لك قبل 


أن تتسرع بأى استتتاج أن هذه كانت مطالب 
كل القوى المعارضة لميبارك» وعلى رأسها 
الإخوان» وليس منطقيًا أن أغير موقفى لآن 
الإخوان أصبحوا يحكمون البلد بدلا من 
«المخلوع». فالحق حق فى أى زمان وكان. . 
أليس كذلك؟ 

أظن أنه كذلك» ولأنه كذلك وإذا افترضنا 
جدلا أنه لابد من السجن فى تهمة ازدراء 
الأديان يشكل خاص» فلماذا لا يتم تطبيقها 
على كل الأديان؟ ! 

السؤال مناسبته الحكم بسجن مسيحى 
سب الرسول وسب الرئيس محمد مرسى 
فق خلؤل كع عل الفين يرك دعق 
من سب الرئيسء قفى رأيى أنه لا يجوز 
ربط مرسى بالإسلام . ثم ثانيًا أن السؤال 
استتكارى بمعنى أننا لابد أن ننتفض عندما 
يهان أى دين أو عقيدة لاأى مصريء فهذه 
هى الدولة التى نادى بها مصريون نبلاء فى 
كوو تتا وهذا ما“كانت تطاب به كل 
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القوى السياسية» دولة لا تفرق بين مواطتيها يسيب الدين أو العرق أو * 
اللون. . إلخ . 

لذلك لابد بالمثل من سسجن هؤلاء المتطرفين الذين يبون ليل تهار عقيدة 
للسيحيين المصريين علناء وأكثرهم فجاجة هو من يسمى نفسه أبو إسلام 
الذى -حرق الإنجيل أمام السقارة الأمريكيةء وهدد بأن يجعل حفيده يتبول 
عليه فى المرة القادمة . 

لذلك أيضًا إذا كان هناك من يحتفل متتصرًا بأن هتاك من دخل الإسلام» 
فعلينا وقف التواطؤٌ الجماعي » ونترك أصحاب الديانات والعقاتد الأخحرى. 
يحتفلون بمن انضم إليهم تاركا الإسلام أو غيره. 

أعرف أن هذه الأفكار مزعبجة لبعض من الملمينء ولكنى أطرحها 
صادقاء ليس ضد الإسلامء قلن يضير هذا الدين العظيم الذى أشرف 
بالانتماء إليه أن يسيء إليه آيّا من كان» ولا أن يخرج منه أي من كان» ولكن 
هدفى هو بناء دولة العدلء التى ناضلت وتاضل غيرى ضد طغاة لبتائها. 


فهك 


208 روال دولت الاحوابت 


ليس فقط الشريعة الإسلامية» ولكن كل 
الشرائع السماوية أي كانتب وهنا الأمر لا 
يعنى رفيض للأديان » ولكن يعنى بوضوج 
. رفض محويلها الى مشروع سياسى لتيار يريد 
اختطاف البلد. ويعنى أننا لا يجب ان يتم 
بناء الدستور أى دستور على ديانة أيا كانت . 
ليس هذا ققط ولكن لا يجب أن تكون أى 
ايديولوجيا من أى نوع أن تكون الأساس 
الذى ينطلق منه الدستور. لاذا هذا الرفض 
القاطع يدون لف ودوران؟ 
لأن أى دولة وأى دستور لا يجب ان يكون 
منحاذا لدين دون الأخرء ولا يجب أن يكون 


موقع الدلستور 79 ل 
12-11-2 منحاذا لايديولوجيا سياسية أو غير سياسية 


دون الأخرى. فالدستورء أى دستور » يعبر 
عن المشتركات بين كل مواطتى الدولة» سواءً 
كانوا مؤمين بعتا سنادية أو غير سعافيةء 
أو غير مؤمتين بأى اديان أو عقائد . . لماذا؟ 

لأنه اذا حدث وتم نناء دستون لحار لأى 
دين أو ايديولوجياء فهو يؤسس للاستيداد» 
لأنه ييتى نؤسسات دولة منحاذة لصالح 
مواطنين ضد مواطنتين اخرين . ليس هذا 
فقط ولكمه سيبنى القوادين والقرارات الفيذية 
عمنطق الانحياز لفئة دون الأحرىء أو لتتار أؤ 
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ايديولوجا دون الاخرى :ع وغلة كارتة . فهذه التفرقة ستكون الأرض الملغمة * 
التى سسعنفجر عاجلاً أو اجلا ‏ وكل الدول التى بنت دستورها ومؤسساتها' 
على اساس دينى أو ايديولوجى عقائدى انهارت وتفككت . ونظرة متعجلة 
للتاريخ ستؤكد لك أن الإمبراطورات التى كانت تختفى وراء غطاء دينى أيا 
كان انهارت. وكذلك الامبراطوريات التى كان اساسها عنصرى مثل هتلر 
وجنوب افريقيا وغيرهما اختفت . ومثلها الإمبراطوريات الشيوعية التى بنت 
وجودها على اساس ايديولوجي . ولذلك وصلت اليشرية بعد دماء وحروب 
لا أول لها ولا احر الى أن الدول يتم ينائها على المشتركات يين مواطتيهاء 
وهى المساواة المطلقة فى الحقّوق والواجبات. واحترام وتقديس الحريات 
الفردية والعامة. وهذه الدول هى التى نجحت وتقدمت رغم اختلاق الأديان 
والعقاتد والاعراق .. الخ . 

ما زلت اذكر ذلك الشاب الذى كان يصرخ ياكيا من الفرح على شاشة 
التليفزيون انه لا يصدق أنه يمشى فى الشارع يلحيته الطويلة غير خائف. هذا 
الشاب الذى ناضلت أنا وغيرى من اجل حريته » ودقعت من عمرى سنوات 
ومحتؤات: اتا وغرى يحى يكون شراء لم اتصور أنه يعد أن حصل على ما 
كان بالنسبة له احلام مس تحيلةء أن تكون معركته المقدسة ليس الدقاع عن 
حريتى » ولكن أن يدمر حرية غيره. بل ويكون مستعداً هو وكثيراً من رفاقه 
لأن يمارس ضدى التكفير والتهديد. . وعو شنمياً ترشخيض بالقتل . 
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2/0 روال دولة الاحوات 


جريدة اليوم السابع 
5-3-1 


روال دولت الاحوات 


طبعّأ من حق كل المصريين تأسيس أحزاب 
طالما أنها لا تقوم على أساس دينى كما ينص 
'الدستور الخاليء ولكن آلا ترى أنه أمر 
غريب أن تقرر ١4‏ طريقة صوفية تشكيل 
جمعية تأسيسية لجمع توكيلات لإنشاء حزب 
سياسى صوفي. وطبقا لما نشرته جريدة 
المصرى اليوم فهذا المؤتمر كان برئاسة الشيخ 
محمد علاء أبو العزايم» وقال الشيخ نضال 
المغازي: «إن المشايخ لديهم رؤية لصياغة 
مستقيل مصر» . 

والطرق الصوفية كما هو معروف لم يكن 
لها أى علاقة بالسياسسية طول تاريخهاء بل 
ويمكن القول إنها كانت الرصيد الخلفى 
للنظام الحاكم منذ عام 01404 أى فى 
العهود الثلاثةء جمال عبد الناصر والسادات 
ومبارك. ليس يشكل مباشر ولكن كان هناك 
حرص على استقطابها بشكل أو آخرء فهى 
كما كان يقال أكير حزب سياسسى مصريء 
إشارة إلى عددها الكبير الذى ربما يصل إلى 
أكثر من ١0‏ مليون مواطن. 

ربما كاد النشاط السياسى الوحيد الذى 
مارسته هذه الطرق هو تأبيدها للرئيس السابق 
حستنى مبارك» فقد صرح شيخ مشايخ الطرق 
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الصوفية عبد الهادى القصبى أثناء وضع حجر الأساس للمشيخة فى أكتوير” 
العام الماضى أن أيتاء الطرق الصوفية يعتيرون جزءًا من هذا الوطن وجتودا 
لخدمة الرئيس مبارك والذى أصبح منارة وقلبًا مفتوحًا لكل أيناء مصر. 

لا أقصد إدانة فضيلة الشيخء فتأبيد ميارك أو معارضته حق لأى مصري» 
ولكن ما قصدته أن هذه الطرق لم يكن لها أى نشاط سياسى على الإطلاق . . 
قماذا حدث؟ ! 

أظن أنها حالة الفوضى التى نعيشهاء فكل فئات المجتمع كانت مقموعة. 
وفجأة تم رفع الغطاء عتهاء فيخرج هذا البخار بلا أى ضوابط من أى نوعء 
عا فيها حتى الضوابط القانونيةء» «فكل واحد عايز يعمل حاجة بيعملها». 

وأتمنى من الله جل علاه ألا تمتد هذه الفوضى التى من الممكن آلا تكون 
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2712 زوال دولت الاحوات 


موفع اليوم السابع 
3230-7-9 


زوال دوله الاحوات 


«أتمى أن تكون أنت مرشد جماعة الإخوان». 


كنا قد خرجنا ومعنا الدكتور عمرو الك وبكى 


بعد لقاء ساخن فى برنامج العاشرة مساءً» 
كان يدور حول الحوار الذى أجريته مع مهدى 
عاكف. وقال فيه العارة التى أصبحت شهيرة 
«طظ فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر». 

لم أكن مجاملا لأبو الفتوح» فالرجل كان 
مقارقا إلى حد كبير للدولة الديتية التى يتبناها 
خطاب الإخوانء وكان أقرب للدولة المدنية» 
ولو حدث وتولى الجماعة لاستطاع تقريبها 
لأفكاره وربما استطاع تغبير منهج التيارات 
الديتية فى عالمنا الإسلامى كله. 

تعرمت به لإجراء حوار صحفى تم نشسره 
فى جريدة العربىء وقال فيه الكثير من 
الأفكار الحريئة على الجماعة القديمةء منها 
مثلا انحن لسنا ضد حرية الإلحادة. (الحخوار 
وسيلتنا الوحيدة مع المختلفين معناك. «لا 
نعترض على اختيار مسيحى رئيسًا للجمهورية 
بالانتخاب». «لو كان الذين يحتلود فلسطين 
مسلمين لقاتلتاهمك. «لا يوحد ثأر تاريخى 
بين المسلمين واليهود». «لا يوجد شىء أسمه 
الأدب الإسلامي». «القرآن كان ديمقراطيًا مع 
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الكقار. . فلماذا نخاف من أى فكر؟»»؛ «ليس من حق اللإخوان أو غيرهم ”" 
مصادرة رأى أحد»»ء «لا نقبل أن يعتبر أحد نفسه المتحدث الوحيد باسم ' 
الإسلام»؛ و"تاريخ مصر لم يبدأ بدخول الإسلام». 

نشر هذا الحوار أدى إلى محاكمته داخل الجماعة العتيدةء وهو ما نقاى 
ولكنه لم يمسستطع نفى وجود هجوم واسع عليه من الكثير من أعضاء الجماعة 
وقياداتهاء وكنت مؤمنا بدعم التيار الذى يمثله الرجل» رغم خلافى الجذرى 
معه ومع آفكار الجماعة كلها «على بعضها»؛ لكن الجماعة ليست كتلة واحدة 
صماءء ولكنها مثل كل الجماعات فى الدنيا فيها تنويعات. 

لت ض دأن يحاكم أى إنسان إذا خالف القانون»ء ولكن أمام قاضيه 
الطبيعى وليس أمام المحاكم العسكرية» ولكن السلطة الغبية تلجأ للحل الأمنى 
فى قضية سياسية وفكرية بالأساس. ناهيك عن أن القبض على كل أعضاء 
الجماعة ومحاكمتهم عسكريًا لن ينهى الأفكارء ولن يقوى النظام التاكم. بل 
سيقوى الإخوان» فالافكار لها أجتحة. 

قلبسى مع المقبوض عليهم» وعلى رأسهم صديقى البعيد دكتور عبد المنعم 
أبو الفتوح. 
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274 زوال دولة الاحوات 


جريدة اليوم السايع 
19-11-01 


روال دوله الاحوات 


د اي اليا 
جانب العديد من القوى السياسية ضد ما 
يريده المجلس العسكريء لكن من الصعب 
تفهم أن القوى نفس ها لا تصطف بالحماس 
عيته لمنع احتكار الإخوان والتيار الدينى لكتابة 
الدستور. 

الأمر واضح وبسيط» وهو أن هناك قطاعات 
ليست بالقليلة من المصربين من مختلف التيارات 
السياسية والطوائف والأعراق والأديان: وثيها 
مسلمون. يخشون من أمرين: 

الأول: هو أن يحصل الإخوان ومعهم 
التيار الدينى على الأغلبية فى اليرلمان» وهذه 
ليست المشكلة» ولكن المصيبة هى أن يحتكروا 
وحدهم كتاية الدستور يزعم أنهم يعبرون عن 
الأغلبية» والدستور فى أى بلد ديمقراطى لا 
تححكره الأغليية»؛ ولكن يجب أن يكون تعبيدًا 
عن توافق بين كل تنويعات وأطياف المجتمع. 

التخوف الثاني: هو أن هناك قطاعات 
تخاف من اعتلاء الإخوان والتيار الدينى 
للحكم فى مصرء أى أنهم لن يسمحوا يأن 
يتزلوا بانتخابات حرة ديمقراطية» فليست هتاك 
مشكلة بأن يحكم أى فصيل جاء الاتخابات» 
ولكن عليه أن يتركها بالانتخايات أيضا. 
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دعنا نتجاوز مبررات هذه المخاوف ونقر أنها مشروعة وموجودةء قالأهم” 
الآن ما الضمانات التى يمكن أن يقدمها التحالف الدينى لعيدم غير طبيعة ' 
الدولة ولعدم أستيدال استبداد قريق يريد أن يحكمنا باسم الله بابعتداد 50 
أو للدقة باعتيار أنه ظل الله على الأرض. 2 ب 

حل هذه الأزمة ليس عند القوى السياسية التى تخاف من الاستبداد الديني» 
ولا حل لها لدى المجلس العسكرى, ولكن الحل فى يد هذه القوى التى عليها 
الالتزام بشكل واضح بميادىء يتم الاتفاق عليها بين الجميع لإدارة الدولة» 
وإذا لم يفعلوا قمن الصعب أن يطالبونا بأن نصطف وراءهم ضد أن يكون 
المجلس العسكرى هو الحامى للشرعية الدستوريةء ولمدنية الدولةء وهذا هو 
المرء لأآنهم لو فعلوا فهذا معناه أنهم يطليون منا القتال من أجل دولتهم وليس 
دولة كل المصريين» وهذا هو (اللى أمر مئه). 
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216 روال دولة الاخوات 


موقع اليوم السايع 
20-3-1 


وال دولة الإحوات 


وساع لدولة علمانية كافرة» بل وضليع فى 


مؤامرة صهيونية أمريكية. والقارىء الكريم 
مثلى تَامًا إذا كان من الذين دعوا إلى رفض 
التعديلات الدستورية وصوتوا ضدها. 

هذه الاتهامات رددتها جماعة الإخوان 
والجماعات السلفية والجماعات الإسلاميةء 
وذلك فى أول اختبار ديمقراطي» وكان متشور 
بعضها على موقع الإخوان» قبل أن يحذفها 
رئيسهم دكتور محمد بديعء ودعوا إليها فى 
منشورات وزعوها فى الشوارعء وعلى متاير 
المساجدء وقالوها داحل لحان الاقتراع» رغم 
أن الإسلام لم يكن مطروححا للتصويت. 
فجواز دخول إلى الجنة لا يمر يالموافقة على 
هذه التعديلات»ء ولا علاقة له بصناديق 
الانتخاب . 

هنا لايد من ذكر أن الحلف المؤيد للتعديلات 
يضم إلى جوار هؤلاء حزب الوسطء يقول 
أصحابه إن مرجعيتهم إسلامية» بالإضافة إلى 
الحزب الوطنيء نعم الحزب الوطني. لكن 
هذا لا يعنى على الاإطلاق توجيه أى اتهامات 
لهمء فهذا رأيهم الذى يجب احترامهء وأنا 
ضد أن يتهمهم الذين يرفضون التعديللات 
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بأنهم ضد الثورة وخانوا دماء الشهداء. . إلخ. ولكن يمكن مقارنتها بالتكفير» ٠‏ 
لأن التكفير يؤّدى إلى القتل. يدون أى ادعاء بالحكمة» أنا لم أفاجأ على 
الإطلاق. فهذه التيارات التى تستتخدم الدين العظيم لتحقيق أهداف سياسية» 
يعتيرون أنفسهم وكلاء الله جل علاه على الأرضء والمتحدثين الوحيدين ياسم 
الإسلامء وبالتالى فعندما تختلف معهم فى أى شيء» حتى لو كان حول 
قواعد المرورء لا يعتبرون هذا خلافا سياسكيا عاديا ويديهيًا فى العمل العام» 
لكنهم يعتبرونك عدو الله جل علاه.. ‏ 

فإذا كانوا يفعلون ذلك وهم خارج السلطة» فماذا سيفعلون إذا استولوا على 
السلطة فعلا؟! أظن أن الإجابة معروفة. كما أنه كان معروقا طول الوقت 
أنهم هكذاء لكن قوى المعارضة كانت تتعامى عن ذلك أثناء «العهد البائد». 
لأن نيران التكفير لم تكن تطولهاء كما أنهم وبانتهازية سياسية كانوا يعتبرون 
أن هذا النهج يصب فى خانة إسقاط النظام السايق» وبالتالى فى مصلحتهم. 
ولذلك كانوا يهاجمون بشراسة كل من يتتقد الإخوان على وجه الختصوص. 
وها قد راحت السسكرة وجاءت الفكرة» وها هى نيران التكفير تطول حلقاء 
الأمس. فماذا هم قاعلون؟! 
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21/8 زوال دولت الاحوات 


موقع الاستقلال 
26-9-2 


روال دولةهة الاحوات 


الشنفافية لا تتجزأء فإذا كنت من المطالبين 
بأن تنطوى جماعة الإخوان للقانون وتخضع 
“أموالها لرقابة المجتمع- أى الجهاز المركزى 
للمحاسيات. قلا يجب أن تكون هناك 
اسكثتاءات. متها على مسبيل المشال الهيئة 
الشرعية للإصلاح.ء وغيرها من أشكال 
التجمعات السلفية وغير السلفية. 

بالطبع لابد من المطالية فى هذا السياق 
بأن تخضع أموال الكنيسة الأرثوذكسية وكل 
الكناتس لرقابة المجتمع» فهذا هو المنطقى فى 
أى نشاط عام. تعرف مصادر تمويله ومصادر 
إنقاقه» ولا يجوز ولا يليق أن تصبح لدينا أى 
مؤسسات أو تجمعات فوق الدولة والقانون. 

لكن الشكلة العريصة فى بلدتاء أن 
كل الأجهزة الرقابية تسيطر عليها السلطة 
التنقيقية: فى الرئيس وحزبه وجماعتهء هذا 
كات يحنث فى عهد مبارك ويحدث الآن فى 
عهد مرسى لا قرق. ولا أظن أنك ستصدق 
مثلى تصريحات المستشار هشام جنيئة الرئيس 
الجديد للجهاز المركزى للمحاسات بأن تبعية 
جهازه للرئاسة مسألة بروتوكولية فإذا كان 
يعتير نفه ضمانة لهذا الاستقلالء فآظته 
يعرف وهو القاضى بأن الكلام المرسل لا وزن 
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له عندما تحين ساعة الجد. فتحن لم نصل إلى النضج الذى يجعل هناك فارق ‏ 
بين الحاكم ومؤسسات الدولة. ثم إننا بعد الثورة لا يجب ولا يجوز أن نرهن 
هذه المؤسسات التى تمثل عين المجتمع على الدولة بأفراد مهما كانوا و «اللى 
اتلسع من الشربة لازم ينفخ فى الزيادي». 
' بالمكثل فالرقاية على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لا يجب أن 
تخضع للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التضامن» فهى فى الحقيقة سلطة غير 
محايدة. لأن الوزير أو الوزيرة هو أو هى ابن الحزب الحاكم أيَا كانء» ولعل 
خير دليل على ذلك أن جماعة الإخوان لم تتتقل حتى الآن من خانة كونها 
تنظيمًا سريًا دوليًا إلى خحانة العلانية . 

الخلاصة هى أننا نحتاج لأن نفكر كمجتمع فى الكيفية التى تجعل المؤسسات 
الرقابية» وعددها بالمناسبة .١7‏ كيف تكون مستقلة تمامًا عن كل سلطات 
الدولة بما فيها يحتى البرلمان ‏ 

أظنء وليس كل الظن إثم»ء أن هذه القضية هى الخطوة الأولى فى القضاء 
على آليات وقواعد الفساد الراسخة والمتفشية فى بلدنا #من فوق لتحت»ء 
والتى لن يصلح معها الكلام الإنشائى الذى نسمعه الآن ممن يحكموننتا. 


»©» ©» > 


250510-19 . ولكعط/ ولإاع ص طزمه . لهكلادع/ / :مط 


2050 روال دولت الاحوات 


أخيرااعترفت 
الجماعة 
الإسلامية 


موقع صدى البلد 
11-4-2 


روال دولة الاحوات 


جاء ذلك على لسان محمد حسان حماد 
السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة. 


افقد قال للزميل منير أديب فى المصرى اليوم 


إنهم أخطأوا عندما وافققوا على التعديلات 
الدستورية؛ء والسبب أنها تتضمن المادة /؟ 
الخاصة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات» 
وميرر الرجل فى هذه الموافقة أبهم تعاملوا؛ 
بحسن نية» . 

إذن فالتعديلات الدستورية ل تكن 
معركة دينية» ولم تكن حربًا بين الإسلام 
والمسيحية. ولا بين أى دين وآخرء ولم تكن 
حربًا بين الإسلام والكفارء ولم تكن «غزوة 
الصتاديق» . 

هذا هو الاعتراف الأهم الذى آظن أن 
الجماعة الإسلامية وممثلها يحاجة إلى مراجعة 
أنفسهم فيه» فالمعركة كانت سياسية» والخلاف 
فيها سياسى لكن الجماعة الإسلامية وعموم 
التيار الدينى حشد الناس على أساس أنها 
حرب ضد ديئنا الحنيف» بزعم أن المسسيحيين 
والعلمانيين وباقى التيارات السياسية يريدون 
إلغاء المادة الثانية فى الدستور المتعلقة بالشريعة 
الإسلامية . 

لماذا فعلوا هذا؟ 
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أظن أن الإخوان جروا باقى التيارات الدينية من جماعة إسلامية وغيرها إلى - 
هذا المربع» لأنهم كانوا يريدون تمرير التعديلات الدستورية بأى ثمن. 

للاذا؟ 

لآن امستشار طارق البشرى رئيس لخئة تعديلات الدستور ومعه القيادى 
الإخوانى صبحى صالح وباقى اللجتة» رسموا خارطة طريق «متخرش الميه». 
لاستلام البلد من التظام السايق» ولا داعى لتكرارها فقد باتت معروفة» بل 
والأن يياجم من وضعها. 

وها هى الأيام تمر لنتكتشف جميعًا بما فينا الإخوان والسلفيود وغيرهم. 
أنه يكاد يكون من المستحيل تمرير خارطة البشريء» وأنه لا حل ليلدنا سوى 
الترافت الوطى بين الجميع . . فهل يستوعب أصحاب غزوة الصناديق ومن 
تاسررهم الدرس؟! . . 

59 
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12ظ2 روال دولةت الاحوات 


جريدة اليو 1 السابع 
2353-9-8 


روال دولت الاحوات 


لا أعرف متى يتوقف شيوخنا عن استخدام 
,التعيير العجيب «حرام شرعًا. . وحلال 
شرعًا»؛ ويستبدلونه بعبارة تحمل قدرًا من 
التواضع (أعتقد أن هذا حلال. . أظن أن هذا 
حرام». فلا أحد منهم يملك الحقيقة» لا أحد 
منهم يأتيه الوحى من السماء. فهى مجرد 
اجتهادات بشرية قد تخطىء أو قد تصيب . 
والطبيعى أن تكون محل جدل أو اختلاف. 
فالبشر مختلفون» هذه هى طبيعة الحياة. 

من هؤلاء الزين يطلقون القتاوى «الحلال 
شرعاء الحرام شرعًا» الدكتورة سعاد صالح 
أستاذ الفقه المقارن سجامعة الأزهرء التى أفتت 
بثقة غريبة «لا يجوز شرعًا للرجال إلقاء السلام 
على السيدات من باب الوقاية؟. 

فهل هذا مطقء هل يمكن أن يدخل 
الرجل فى الصباح على زميلته بالعمل ولا 
يلقى عليها التحية من باب الوقاية؟ فأية وقاية 
تقصد الأستاذة الجامعية؟ هل تقصد الشهوات 
الجتسية؟ 

مؤكد أنها تقصد ذلك. وهى فى هذا مثلها 
مثل كثير من التسيوخ الذين يعذيهم الهاجس 
الجنسيء ويتصورون أنه المحرك الوحيد , 
سياف وللرجل و للمرافه ردن خم فاذيد.من 
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أن يتم عزلهما عن بعضهما البعض من باب الوقاية. 

الحقيقة أنه هوس جنسى غير مقهوم وغير مبرر» وغير منطقي» فليس كل ' 
سلام بين رجل وامرأة يعنى الجنس» يل هناك علاقة محترمة اسمها الزمالة. 
وهناك بشرء وهم الأغلبية فيما أظن» يحترمون أنفسهم ويتعاملون مع التساء 
باحترام شديد فى كل مكان فى يلدنا. 

أما هؤلاء الذي تتحدث عنهم الدكتورة والاستاذة الجامعية فهم النشاز غير 
الطبيعيين. فلا يمكننا أن نسير وراء هوسهم الجنسى ونحرم يسببهم كل شيء 
وأى شيء دون سند من منطق أو سند من شريعة. 

لحقيقة أن الدكتورة سعادء مع كامل الاحترام لهاء لا تقف فقط فى 
صف القلة !لنشازء ولكنها تعيد أيضا هذا البلد إلى الوراءء وتعطى المبرر 
لهؤلاء الذين يتفون عن المرأة كونها بشّرا لحمًا ودمّاء ويؤمنون أنها ليست إلا 
مصدرًا للغواية» ويصبح الحل الوحيد هو حبس المرأة وحرماتها من حق العمل 
والحياة . 

فهل تريد ذلك الأستاذة الجامعية سعاد صالح؟ 
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264 روال دولة الإخوات 


1858-8-2 


روال دولة الاحوات 


لم يعرحنى انتقال الخواجة عبد القادر فى 


المسلسل المعروض له فى الشهر الكريم» من نحانة 


المسيحية إلى الإسلام؛ ولا يفرحنى غيره بأى 
حال.. وأنيعمش من هذه الحفاوة المبالغ فيها من 
دخول سين أو صاد إلى الإسلام من قبل مواطنين 
عاديين ومؤسسات دينية وإعلامية. فى حين أنك 
ستجد ياهلا تامًا إذا حدث العكس وانتقل مسلم 
من دياتته إلى المسيحية أو غيرها. بل ويمكن 
اتهامه يأنه مختل عقليًا مثلما حدث مع شاب 
توجه إلى إحدى الكتائس بمحاقظة الإسماعيلية 
-حسبما نشرت بواية الوفد الإلكترونية- ليعتئق 
المسيحيةء وكانت المفاجأة الأولى أنه تم القبض 
عليه وتحويله إلى النياية وهى ليست جريمة 
قاتونية» ولكنها فعل مستهجن ومرفوض. 

وكانت المفاجأة الثانية هى أن النيابة قررت 
الإفراج عنه لأنه مريض نقسيًا. 

الرواية التى تم نشرها والمنقولة كما هى العادة 
عن وزارة الداخلية مشكوك فيهاء قلماذا يتم 
القبض عليه؛ ومن الذى أبلغ عنه وكيف عرفت 
النيانة وهى لا علاقة لها بالطب أنه مريض 
نفي؟. ثم إذا كان حتى مريضًا نفسيًا اليس من 
حقه أن يعتنق ما يشاء «من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر». آليست هذه ازدواجية؟! 
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بالطبع هى كذلك. والآمر لا علاقة له بالأديان» بمعنى أن مناقشته لاا يجب * 
أن تكون فقط على أرضية دينية» ولكن على أساس أن هذا حق من حقوق 
الإنسان» مثل حق الحياة. لماذا أخحرجه من حظيرة الدين؟ ! 

لأنه بصراحة مختلف عليه» فالنص الدينى -أى دين وليس الإسلام وحده- كما 
قال القدماء «حمال أوجه» فإذا كان هناك من يراه أنه مع الخرية المطلقة فى الاعتقاد» 
بل ومع حرية الإلحاد كما قال لى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى حوار منشور 
متذ عدة ستوات.» فهناك من يراه غير ذلك» ويصل به الأمر إلى قتل المرتد أو 
المختلف فى العقيدة. 

أما عدم فرحتى وأنا المملم يدخول بشر إلى الإسلام فسيبهء أنه فى الحقيقة لا 
يضيف أو يطرح من هذا الدين العظيم . والسبب الثانى هو أنتى اعتبر أنه أمر عادى 
أن يخرج الناس من دين إلى دين» بل وعادى ألا يعتنقوا الآديان» ولا أرى فى 
هذا أى ضرر على الإسلام ‏ فهذا الدين العظيم لا يقويه أبدًا أن يكون معتنقوه 
عبيدًا مجبرين على البقاء على إيمانهم بهء فالأحرار هم الذين الذين يضيفون إلى 
بنائه الحضارى على مر التاريخ . 

لذلك عتدما سألت رئيس المجلس الإسلامى فى إيطاليا عبد الواحد 
فيلاميتش منذ عدة سنوات: ما هو المجتمع المثالى الذى تتمنى أن تعيش فيه 
ويعيش الإسلام فيه؟ 

رد على الفور: إيطالياء فالإسلام لا يزدهر إلا فى مناخ الحريةء وهذا ما 
يثبته التاريخ الإسلامي» أنا أريد دولة مثل التى أسسها الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى المدينة . 
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2036 روال دولة الاحوات 


موقع اليوم السابع 
22-11-40 


لا أعرف ما هو الهدف من وجود رابطة 


اسمها «المحامين الإسلاميين»» ومن قبلها لجنة 


الشريعة فى نقابة مهنية هى نقابة المحامين . 
فهل منتطقى أن يتم تكريس هذا الانقسام 
بالمعنى الدينى فى نقابة المفترض أن عضويتها 
لا علاقة لها ينوع الدين؟ 

لا أظن. قالعمل بمهنة المحاماةء» بل وأى 
مهنة فى يلدناء باستناء رجال الدين» لا 
علاقة له بالعقيدة أو الإيمان. فإذا كان الهيدف 
من هذه الكيانات الغريبة هو النشاط الدينيء 
فليس مكانه النقابة» ولكن مكانته المساحد. 
أو حتى جمعية خيريةء وهذا حق لآأصحايه 
لايد أن تساندهم فيه. 

لكن واقع الحال الآن أنه يتم استغلال 
النين فى أمور انتخابية لا علاقة له بهاء 
فليس متطقيًا أن يخوض الإسلام الانتخايات 
ويصوت عليه المحامون سليًا أو إيعجاباء فهذه 
إهانة من جانب هؤلاء للأديان للحصول 
على أصوات لا يستحقونها. 

فمصالح المحامين ومهتنهم أمر تقايى من 
الصعب أن أتفهم حشر أى دين فيه. ثم إن 
هذه الكياتات الغريية من الطيعى ألا يلتحق 
بها المسيحيون» فكيف ينضمون فى تقابتهم 


روال دولك الإحوات 


2057 


إلى رايطة محامين إسلاميين أو ينضمون إلى لحنة الشريعة» وبالتالى من* 
الطبيعى وهذا حقهمء أى المسيحيين أو غيرهم من أصحاب الديانات» ' 
أن يشكلوا لجانا شبيهةء لتتحول نقابة المحامين» أو غيرهاء إلى كانتونات 
طائفية . 

هذا ما حدث بالقعل » فقد تقدم ممدوح رمزى يطلب لمجلس نقابة المحامين 
لتأسيس لجحنة الشريعة المسيحية . إذن إنه الانقسام» وللأسف من المستحيل 
حله أو الوصول إلى اتفاق فيهء فالإيمان لا يتغيرء فلن يتنازل أحد عن ديته 
أو نصف ديته إرضاء للطرف الآخر. فى حين أن الاختلاف والانقسام حول 
أمور تقنابية أمر إنسانى وطبيعيء ويمكن للبشر أن يتحاوروا حولها وصولا 
إلى نقطة توازن. . فكيف يفعلون ذلك فى الأآديان؟ ! 

مجزرة نيع حمادي» ليست حادثا طارثاء وليست عملا فرديّاء ولكن 
هناك مناخ عام تم إفساده بتعمد البعض وتواطؤ الكثيرين ليمهدوا لهؤلاء 
المجرمين ارتكاب فعلتهم الشنيعة . مناخ صنعته تجاوزات كثيرة هنا وهتاك» 
وحتمًا لايد أن نوقف هذا العيث» حان الوقت لوقف من يريدونء» بقصد 


أو دون قصدء حرق اليلد . 
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28 روال دولة الاحوات 


موقع صدى البلد 
10-66-72 


روال دولة الاحوات 


أظنْ أن المتغيّر الأهم ليس فقط أن شسعبية 
الوخوان وعموم التيار الدينى تراجعت» ولكن 


إلى المربع الصحيح. وهو أنهم جماعاتٌ 
سائية لذيها تيرق يكن الأهاق ممه او 
الاختلاف عليه. 

فقى الاتتخابات البرلمانية الماضية لم يكن 
الترشح على أساس سياسي ١‏ ولكن ديني » 
لذلك كتبت وقتها أن الذى خاض الانتخانات 
كان القرآن والإنجيل فى الأساس . وكات 
السائدٌ فى أوساط كثيرة من المصريين أننا 
سوف نعطى أصواتنا للإخوان والسلفيين 
«عشان يتوع ربتا». وهذا المنطق السياسى 
الفاسد دعمته هذه التيارات نفسهاء ودعمه 
حلفاؤها من أتمة الماجد التابعين لوزارة 
الأوقاف» والأئمة ورجال الدين فى المساجد 
الأهلية. 

كماتعرف جميعا حقق عمجومع هد 
التيار أعلبية كاسحة فى مجلسى الشعب 
والشورى. ولكن هده الأغلبية تراجعت 
بشدة فى الانتخابات الرئاسية» ولم يستطع 
مرشحو الرئاسة من هذا التيار تحقيق هذه 
الأغلبية سواءً كان الدكتور محمد مرسى أو 
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الدكتور عبد المنعم آبو الفتوح الذى اصطف وراءه تنويعات من الإسلاميين» > 
وعلى رأسهم السلقيون. 

لذلك فالمكسب الأكبر ليس فى التراجع فى حد ذاتهء ولكن فى أن 
قطاعات واسعة من المصريين نقلتهم من خانة الدين إلى خانة السياسةء 
وانتهت إلى حد كبير هالة القداسة التى كانوا يحيطون أنفسهم بهاء ويدون 
شك فهذا سوف يفيد اليلدء ويقيد هذه التيارات نفسها. 
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200 زوال دولةَ الاحوات 


موقع البوم السابع 
29-9-0 


روال دولته الاحوات 


نعم هذا حدثء» بل دعتى أقول إنه يتكرر 


' يوميًا فى كل أنحاء العالم. صحيح أنه ليس 


منتشرًا كما نتمنى» ولكنه موجود على أية 
حال. فى ظل الحسروب الدينية التى تجتاح 
العالم» يصبح إنجازا كبيرٌاء رغم عدم الاهتمام 
الكافى به من قبل سياسيين ومثقفين» ومن 
قبل وسائل الصحافة والإعلام» لا أقصد 
هذه الجاتئزة فققطء ولكن أقصد كل مظاهر 
التسامح الديني. 

الجهة التى منحت جائزتها هذا العام 
للتسامح الدينى هى منظمة المؤتمر الإسلامى 
الأمريكية. والحاصلة على الجائزة هى 
الدكتورة بسمة موسى البهائية المصرية. 

أما الجهة فهى مبادرة قام بها مسلمون 
أمريكيون فى أعقاب الهجمات الإرهابية 
فى ٠١ ١ربمتبس ١١‏ ٠7ء‏ والهدفء كما هو 
متوقع. المساهمة فى تغيير الصورة السلبية 
للمسلمين. والتأكيد على وجود تنوع هائل 
فى المجتمعات الإسسلامية في جميع أنحاء 
العالم؛ فليس كل المسلمين أو حتى معظمهم 
مثل ابن لادن أو غيره من الإرهابيين. ونجحوا 
فى بئاء ائتلاف واسع من كل الديانات لمحاربة 
التطرف والإرهاب» ليس ققنط بين المسلمين. 
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لكن بين أصحاب كل الديانات» بل ومن الملحدين» كما نجح المؤسسون فى" 
جعل مجلس الإدارة تمثلا لكل الأديان» أرضية وسماوية وملحدينء آى' 
لكل من يؤمن بالتعايش والتسامح . 

تمويل هذه المنظمة يعتمد على التبرعات غير المشروطة للأفراد والمؤسسات» 
ولكنهم يؤمئون بمبادئهاء وكان القائمون عليها حريصون على التأكيد على 
أنهم لا يتلقون دعمًا من الدولة السعودية» حتى لا تكون هناك شيهة 
انحيازء فهدفهم هو المساهمة فى يناء مجتمعات مزدهرة بالحريات ومتعددة 
الأديان والثقافات» بما فيها بالطيع المجتمع الأمريكي . 

لا تتوقف أنشطة هذه المنظمة على الأديان ققطء ولكتها تحارب كاقة 
أشكال الانحيازء بما فيها الانحياز ضد المرأة والطفل». لذلك خاضت» 
على سبيل المثال» معركة لضمان حصول العراقيات على 756/ من الوظائف 
الحكومية. وبالمثل تقيم دورات تدريبية للطلبة وتقاوم المتاهج الدراسية التى 
تحض على الكراهية والتطرف. 

لكل ذلك كان لابد أن تكرم منظمة المؤتمر الإسلامى الأمريكى الدكتورة 
يسمةء فهى ناشطة دءوبة فى العديد من المنظمات التطوعية المهحمة بزرع 
ملحب والسلام والتسامح وتدافع عن حقوق المرأة والطفلء» ولأنها أيضا وبعد 
كل هذه الستواتء أصبحت قيمة مصرية نييلة لهذا التسامح . 
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202 زوال دولة الاحوات 


اسجلوا هؤلاء مع 
تهانى الجبالي 


موقع بواية الوفد 
24-8-2 


روال دوله الاحوات 


أنا أولهم طبعَاء والحقيقة أنهم كثيرون من 


اسمن بعضهم . وهؤلاء هم من كاتوا ضد 


المسار الفاسد الذى اخترعته جماعة الإخواد 
مع المجلس العسكريء فجعلوا الانتحابات 
البرلمانية قبل كتاية الدستور وهو ما أدى إلى 
الكوارث التى نعيش فيها ان وسيؤدى إلى 
مخاطر لاا حصر لها على رأسها استيلاء 
الإخوان وحلفاؤهم على مصم وجعلبا دولة 
ديلية . 

لذلك يبدو بلاغ نائب مجلس الشسعب. 
المتجبل محمد العمدة للنائب العام دسسدها 
مضحكاء فما قالته المستش ارة تهانى الجبالى 
مدير مكتب صحيقة نيويورك تايمز فى القاهرة 
قد طالب به كثيرون علنا. فقد استند إلى أنها 
نصحت المجلس العسكرى بأن يكون الدستور 
أولا وهذا ما فعله كثيرون وأنا منهم. كما 
أنها طالبتهم بتعطيل الانتتحايات اليرلاتية 
حتى لا يصل الإسلاميين للسلطةء فهذا مأ 
كنت أتمناه وكتبته وقاله كثيررن. بل ركنت 
ومعى آخرون نطالب علما بوضع خاص 
للجيش ومحله الأعلى فى الدستور. كحام 
للملعب الديمقراطي, بمعنى أنه هو الضامن 
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لتداول السلطة إذا حدث واستولى عليها بالانتخايات فصيل سياسى ورف ض- 
تركها بالانتخابات . 

لذلك أنا مندهش من أن العمدة اكتفى فى بلاغه بالمستشارة تهانى دون 
غيرها من أصحاب ذات الموقف . وأظن أن هذه هى الأسباب: 

-١‏ الهجوم على تهاتى والتشهير بها هو إعدام معنوى لهاء حتى لا تتجرا 
هى أو غيرها بانتقاد الإخوان وحلفائهم وهم يبتون دولتهم. 

-'٠‏ الهجوم على تهاتى جزء من محاولة إعدام المحكمة الدستورية العليا 
التى تقف حجرة عثرة أمام الإخوان وحلفائهم وهم يريدون أن يشرّعوا 
قوانين على مزاجهم وعلى مرّاج الدولة الدينية التى يريدوتها. 

1- إعدام تهانى جزء من أهداف الإخوان وحلفائهم من تحجيم دور المرأة 
فى بلدتاء ليقتصر على ما يحدهه الإخوان. ولذلك هناك من رفع ضدها 
دعوى للمطالية يعزلها من المحكمة الدس عورية بحجة أن هذا يشالف المادة 
الثانية من الدستورء أى يخالف الشرع الذى يرفض عمل المرأة بالقضاء . 

يمعكنك أن تختلف مع تهانى الحبالى كما تشاءء ومن حقك وحقى أذ 
تختلف معها بحدة وغضبء ولكن ما يفعله الإخوان وأتصارهم ليس 
اختلاقا ولكنه اغتيال للكتيبة التى تقف ضد محويلهم مصر لولاية دينية. 
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204 روال دولت الام اس 


موقع الدستور 
24-53-2 


روال دولخ الاحوات 


لا يقساس إيهانك بالحرية» بمدى ترحييك 


| بالحرية لنفسك ومن يناصرونك» ولكن العكس 


عَامًا هو الصحيح . أى يدفاعك المستميت عن 
حرية خصومك. وفى هذا الاختبار رسب 
الكثير من أعضاء جماعة الإخوان ورسب معهم 
مناصروهم من السلفيين وغير السلفين. 

ولا أظن أن القسارىء الكريم بحاجة إلى أن 
أذكره بالحملة الضارية ضد حامد أبو أحمدء 
بل وضد كل الذين يؤيدون وسيشاركرن فى 
تظاهرات يوم 4” اغسطس القادم. وايبيت 
هناك مشكلة طبعًا فى أن يختلف من يريد مع 
أهداف هذه التظاهرات وعلى رأسها إسقاط 
حكم الإخوان. وقد فعلوا ذلك فعلا. لكن 
الكثير من الإخوان ومناصريهم لم يفعلوا فقط 
مثل الزب الوطنى السابق» أى ممارسة التكثير 
السياسيء والتهديد باسستخدام العف ضد 
المنظاهرين بحجة القلة المندسة أو الحفاظ على 
سلمية المظاهرات. ولكنهم وصلوا إلى ما هو 
أسوأ من ذلك وهو التكفير الديني» فيناك من 
ادعى مقلا أن حامد أبو أحمد تتصر وهئاك 
من أخرجه من ملة الإسلام وهو كما يعرف 
القارى- الكريم ترخيص ضمنى بالقتل. 

هذا الترخيص بالقتل تصاعد بعد تصريح أبر 


205 


حامد بان الأهرامات عنده أهم من المسجد الأقصى» ليس على أساس دينى ”" 
ولكن على أساس وطني. وهذا يمكن أن يكون مثار رفض ولكن ليس تكفيرًا 
ديئيًا كما فعل الجيش السرى لجماعة الإخوان. والتى من المعروف أن ولاءها 
ليس وطتيًا ولكن أميًا كما قال مرشدهم السابق «طظ فى مصر وأبو مصر واللى 
فى مصر»ء. 

ثم دعك من أى خلاف حول شخص أبو حامد» فهذا ما يجرنا إليه الإخوان» 
ولكن الأهم هو الأهداف التى أعلتها الداعون لمظاه ات إسقاط الاخوان وهي: 

ه إصدار قاتون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى 
للدولة» والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشآن 
مصادر تمويل الجماعة والحزب. خاصة مندّ قيام ثورة 56 يناير حتى تاريخه. 

ه إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الآجنبي» 
وتو ضيح مستولية جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك . 

ه تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتسع المدنى التابعة 
لوزارة التضامن الاجتماعىء وتحديد أهدافها ومصادر تمويلها. 

رفص قرار رئيس لمكيو بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات 
الدستورية بدون استفتاء الشعب» آو التشاور مع القوى السياسية وكذلك رفض 
قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفاء وفقا للإعلاد الدستورى الآول الذى تم 
استفتاء الشعب عليه فى مارس .50١١‏ 

ألا ترى إنها مطالب وحيهة ويطالب بها الكثيرون» ثم حتى لو كنت مختلفا 
معهاء فهل هذا يعطيك الحق يتكفير أبو حامد وإباحة دمه؟! 
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266 زوال دولة الإحوات 


موقع الاستقلال 
12-8-2 


نعم توفيق عكاشة التى لا تعجبنى طريقته» 
نعم توفيق عكاشة الذى أختلف مع كثير تما 


يقوله» نعم توفيق عكاشة الذى يشن ضده 


الإخوان وحلفاؤهم حملة شعواء»؛ ليس اختلاقا 
فى الرأى ولكن لإغلاق قناة الفراعين» فالذين 
خرجوا ضد ميارك مطالبين بالحرية يسقطون فى 
أول امتحان لهم . 

فالاختيار الحقيقى لإيمان الإخوان وحلفائهم 
بالحرية» ليس فى أن يتركوا متاصريهم يعبروت 
عن أنقسهم» ولكن أن يدافعوا عن حق خصومهم 
فى انتقادهم. مهما كانت قسوة الانتقاد» بل 
ومهما كان شططهء فالحرية الحقيقية ليست فقط 
حرية الصوابء ولكنها أيضًا حرية الخطأء إذا 
اعتبرنا الرأى خطأ وهذا غير صحيح. 

الأمر يدون شك لا يخص الدكتور توفيق 
عكاشة وحدهء فالهجمة الشرسة طالت صحيقة 
الدستور ومن قيلها صوت الأمة. وإذا أضفت 
إلى ذلك التحرش اليدنى والاعتداء على خالد 
صلاح رئيس تحرير اليوم السابع» رغم أنه ليس 
خصمًا للإخوان ولا لعموم التيار الإسلامي . وإذا 
أضفت إلى ذلك أيضًا الاستيلاء على الصحف 
القومية» والمحطات الإذاعية والتليفزيونية» فهذا 
معناه أن الإخوان قرروا ويدأوا فى تنفيذ قمع 


روال دولته الاحوات 
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واستبداد» يتوارى بجواره نظام ميارك حجلا . 

هل هذا يعنى الموافقة على ما يسِميه الإخوان وحلفاؤهم من سلفيين وليبراليين' 
الانتقلات الإعلامي؟ . 

باقطيع لاء يل ويجب مواجهته بالقاتون» وليس بالغلق والمصادرة. ولكن 
يغرامات تتحملها الجريدة أو المحطة التليفزيونية» أو أى وسيلة إعلامية . فالإغلاق 
الزدارى والمصادرة خارج القانون» وحتى المصادرة بحكم قضائي . إذا كانت اليوم 
تطول خصوم الإخوان» فغدًا سوف تطول مناصريهم» إذا حدث وجاءت حكومة 
غير [خوانية . 

شخصيًا ليس لدى أمل كبير فى أن يتوقف توحش الإخوان. ولكتى أرامن 
على القوى التى تناصر الخرية. وأراهن أيضًا على الذين ناصروا الإخوان وهم 
مظاليمء وتحالفوا معهم بعد الثورة» قالذيح الذى يطول اليوم من لا تحبون» 
سوف يطولكم غدًا. . وأؤكد لكم أن هذا الغد ليس يعيدًا. 
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208 زوال دولة الاحوات 


الفصل الثامن 


ميارزة علمانيةإخوانية 


ربما تكون هى التجربة الأمتع فى الكتابة. وقد بدأت دون تخطيط بينى وبين 
صديقى وزميلى هانى صلاح الدين القيادى بجماعة الإخوان, وقتما كنت 
مديرًا لتحرير موقع اليوم السابع. وتدريجيًا كنا نكتب ردًا على بعضنا البعض» 
ونناقش دون خطوط حمراء الأفكار الآأساسية لجماعة الإخوان التى ينتمى اليها 
هاني. ونناقش أيضًا أفكارى الليبرالية والعلمانية. 

اتفقنا بعد نجاحها أن نطورها ونستمر فيها وتكون مشروع لكتاب مشترك 
لكنها تاهت منا فى الزحام. وجاءت الفرصة فى هذا الكتاب أن أضعها بين 
يدى القارىء الكريم بعد أن رحب صديقى العزيز بذلك. 

وأظن أنه حوار مهم وكاشف للأفكار والتوجهاتء ويتيح طرح وجهة النظر 
الإخوانية بدون مواءمات ولا طلاءات. 
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موقع اليوم الستابع 
7-12-8 
هاني صلاح الدين 


زوال دولت الاحوات 


لا يختلف العقلاء من بنى البشر على 
قيمة الحب» وضرورة وجوده فى المجتمعات 


'الإنسانية» فهو للبشر كالروح التى تسرى 


فى الجسدء إذا فقدناه فقدتا الحياة» بل هو 
كالماء»ء ومن غيره تتحول الخحياة لصحراء 
جرداء يلا مشاعر أو أحاسيس . إنه الخلطة 
الربانية التى أسكنها قلب الإنسان ليحيا 
متدمجاً ومنسجماً مع بنى جلذته وهو 
الطاقة التى تدفع الإنسان لفعل الخيرات» 
ويجعل الإنسان يترفع عن أتانيته ويحوله 
من آخذ إلى معطاء ومن صلب إلى سهل 
لينء إنه السر الذى يسرى فى حياتنا 
ومما للا شك فيه أن الحب عاطقة سامية 
عززتها الشرائع السماوية وعمقت معائنيا 
فى التفس الإنسانية وجعلت له أطرا 
شرعية يرشد من خلالها حتى يرتفع هذا 
المعنى النبيل عن التزوات» إنه الحب الذى 
أحله الله ليكون ميثاقاً غليظاً وحبلاً متياً 
يربط به قلب الرجل والمرأة بزواج شرعى 
علنىء ليرتقى بعلاقة المرأة بالرجل إلى 
أعلى علبين» ويسمو بهما إلى سماء الحب 
الطاهر الذى أسسسن له نييتا محمد صلى 
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الله عليه وسلم فى الحياة الزوجيةء ولنا فيه أمسوة حسنة» فقد جهن 
بحيه لزوحجاته رضوان الله عليهن وعاش أسمى معائى الحب الذى عرفها 
التاريخ مع السسيدة خديجة وعائشة»ء يل وصل الأمر بهذا الحب إلى 
أن اللحظات الأخيرة لئيينا فى هذه الدتيا كانت فى حجر أمنا السيدة 
عائشةء معلنين لليشرية أن الإسلام جاء ليرسخ المعانى الحقيقية للحب 
التى ترتكز على الطهارة وسمو المشاعر . 

وما سسيق ما هو إلا مقدمة عن معانى الحب الحقيقية» لكى أدخل من 
بوايتها إلى قصة الزميلة الصحفية دينا عبد العليم» والتى أثارت الكثير 
من الجحدل بعد نشرها على صفحات جريدتي التى أفتخر بالانتساب إليها 
اليوم السايع . 

ولابد أن أعترف أن ما تشر أصابنى بالدهشةء ولكن لابد أن تخلص 
إلى مجموعة من الحقائتق لابد من التأكيد عليها ومنها: 

أن العقيدة شىء أساسى فى حياتناء من خلالها نعلم ما هو الحلال وما 
هو الحرام ونرشد تعاملاتنا مع واقعنا بمبادئ هذه التشريعات السماوية» 
فلا يحل لنا تحت دعوى الخرية الش خصية أو المعاتى الثييلة كالحب أن 
تستحل المحرمات ونلبس الباطل ثوب الحق. لذا نجد أن الإسلام جاء 
ليجعل هناك إطارا واحدا يتم فيه تيادل مشاعر الب بين الرجل والمرأة» 
وهو الزواج» وما دون ذلك فهو عبث يخرج عن قيمنا وهويتنا الإسلامية 
والعربية . 

آن الدعوات التى ينطلق يها البعض يفتح باب الحب على مصراعيه بين 
الشياب والفتيات يدون مراعاة الاختلافات العقائديةء ما هى إلا دعوات 
ياطلة خختطيرة تشعل نيران القتنة الطائقية فى مجتمعتا المصرى . 

أن الحياء شيمة العرب سواء المسلمين منهم أو المسيحيين. فقد تعودتا 
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منذ نعومة أظافرنا على أن حياء البنات يضرب به المثل» وتبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحياء شعبة من الإيمان» لذا أطالب فتياتنا 
اليوم بتعزيز هذه القيمة العظيمة. 

أخمطر ما فى الأمر تلك القتاوى التى يصفها البعض بالتنويرية مثل 
فتوى الكاتب جمال البتاء الذى تعودنا منه الخروج علينا بكل ما هو 
مخالق. لإجماع عثماء الأمة» حول جواز زواج السلمة من مسيحى» 
وهذء القعوى لا تفرق كثيراً عن فتوى جواز تبادل القبلات بين الفتيات 
والشياب فى الخدائق العامة وقتوى جواز التدخين فى نهار رمضان» 
وغيرها من الفتاوى التى ئيس لها أى ستد شرعى صحيحء لكنها فتأوى 
ليليلة الرأى العام وخلط الياطل بالحق. 

أن اللعب يقيم وثوابت المجتمع أمر لا يتحمله أبناء هذا الشعب. ويعد 
دربا من اللعب بالثار التى من الممكن أن تحرق صحابها قيميا وأخلاقياء 
وتعزله عن أيناء ممجتمعه. 

وأخيراً جميل أن يسمح بعضنا لبعض فى جو ديمقراطى بالاحتلاف» 
انطلاقا من أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية . 
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موقع اليوم السابع 
7-12-8 


سعيل شعيب 


رغم عدم وجود نص قرآانى يحرم زواج“ 
المسلمة من مسيحيء إلا أن الدكتورة آمنة ' 
نصيرء حسيما نشر موقع اليوم السابعء 
أباحت لنفها أن تحل محل القرآن الكريم 
وتشرع على هواهاء ومحرم ما أحله الله 
وذلك استتاذا إلى العبارة المخيفة» [جماع 
الفقهاء»ء فى حين أنها لم تقل لنا من هم 
هؤلاء الفقهاءء وما هى الشروط التى تجعل 
الفقيه فقيهّاء ولا كيف.حصلت على إجماع 
هؤلاء على مر العصورء ولا كيف حصلت 
على بياناتهم منذ ١5-٠ ٠‏ عام حتى الآن. 

إنه المنطق الإنشائى الذى يستند إلى 
تعبيرات قضقاضة» ليس لها «راس من 
رجلين». ولا هدف لها سوى تخويف 
المختلفين ويث الرعب فى قلوبهم و تحجير 
عقولهم» حتى يتحولوا إلى قطيع يسهل أن 
يقودهم من هم مثل الدكتورة آمنة. 

المشكلة أن أستاذة العقيدة والفلسقة 
الإسلامية بجامعة الأزهرء مع احترامى 
لهاء لا تفرق بين رأيها الشسخصيء وله 
كامل الاحترامء وبين الإسلامء» فمن حقها 
أن تصف قصص الحب بين المسيحيين 
واللستليين بالرعوتة ؛“قن حمين أن هتاه 
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حديثا عن النبى (ص) عندما قال عن حبه للسيدة عائشة وعدم قدرته 
على مراعاة روط العدل فى المشاعر: «اللهم هذه قسمتى فيما أملك» 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أمُلك»؛ أى لا تلمنى على مشاعري. فهل 
كو حار ا وك ار كرود راودا وحاراب ارا 
للمحيينء لكن معيههم أسرهم بالمرة؟ . 

بالطبيع ليس من حقها هى أو غيرهاء ومن حقتنا أن نختلف معها هى 
وغيرهاء دون أن تدعى هى أو غيرها بأنها تتحدث باسم الإسلام» أو 
أن تقول منوع ‏ 

ذات المنطق الإتشاتى استخدمه زميلنا فى اليوم السابع هانى صلاح 
الدين فى مقالته» دينا والحبء التى نشرها فى الموقعء قهو لا يناقش 
جوهر القضية مباشرة»ء وهى الموانع التى تحول بين علاقات التزاوج 
بين المسلمين والمسيحيين» ولكتهء وليسمح ليء يلف ويدورء وبدلا 
من مناقشة جمال البنا فى أنه لا يوجد نص قرآنى يحرم هذا الزواج » 
استخدم هانى طريقة الضعفاءء وهى التلسين الذى لا يليق» ضد رجل 
مجتهد كل جرعته أنه ليس على هواهء رغم أن للمجتهد الذى يصيب 
أجرينء وللذى يخطىء كما يعرف أجر واحد. 

الزميل هانى والدكتورة آمتة ليسا اسخطناء ولكنهما قاعدة فى وسط 
أنصار التيار الديتيء يجناحيه الفقهى والسياسسى مثل جماعة الإخوان» 
فلا تجد بينهم من يستخدم تعبيرات من نوع أعتقد أن الإسلام كذا 
وكذا. . أو أظن أن رأى الإسلام كذا كذا. . أو حتى يختم كلامه 
بالتعيير الشهير «والله أعلم». وكأنهم يحملون توكيلا سماويّاء وكأنهم 
يحملون توكيلا من المسلمين بأن يتحدثوا ياسمهم» بل إن بعضهم يتجرأ 
ويتحدث باسم المصريين «كلهم على يعض»» مسيحيين وشيعة وسئة 
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ويهائيين وغيرهم . 

ولذئك يلجاأون مثل زميلتا هانى إلى طريقة واحدة وحيدة فى أى' 
نقاش تتلخص فيما يلي: 

-١‏ استخدام تعبيرات غير محددة وغائمة. مثلما فعل هاني» بغرض 
تخويف وإرهاب المختلفين معهء متها مثلا أنه يعتبر أن ما يقوله حقائق» 
فى حين أنها وجهة نظر ابنى آدم» مثلنا يمشى فى الأسواق ويخطىء 
ويصيب. وبالتالى فمتاقشة ما يقوله ليس نخحلافا مع الحقائق ولكن خلاقا 
مع كلام بشر مثلنا . 

”- ماذا يقصد هانى بالضبط ب#هويتنا العربية الإسلامية»» فأى عربية 
وأى إسلامء هل هو السعودى مثلا أو الشيعى أو غيرهء ثم ما هى الهوية 
العربية» هل يقصد اللغةء أم ماذا؟ . . 

“- يقول الزميل هانى إن الشعب (المصريون عددهم يقترب من ١8م‏ 
مليونا) لسن يحتمل اللعب بقيم وثوابت المجتمع» ويعد دريًا من اللعب 
بالنار الذى من الممكن أن تحرق أصحابها قيميًا وأخلاقيّاء وتعزله عن 
أبتاء مجتمعه . 

فهل قام بعمل استفتاء أو أبحاث أو دراسات أو أى شيء, بالطبع 
لا. . فلماذا يتحدث نيابة عن ١‏ مليون مواطن فيهم المسيحى والمسلم 
واليهاتى واللا ديتى؟ . . 

6 شنم يري وعيلناحرضة اليا وبعد أن نصب نفسه متحدثا باسم 
الإسلام وياسم المصريين»ء حتى المسيحيين منهمء يلقى بالقتبلة وهى أن 
عدم مراعاة الاختلافات العقائدية فى علاقات الحب»ء ما هى إلا دعوات 
باطلة خطيرة تشعل تيران الفتنة الطائفية فى مجتمعنا المصري . 

فسى حين أن رفضهاء رفض الامتزاج بين كل آأطياف المصربين من 
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مسلمين ومسسيحيين وغيرهم» هو الذى يحول بلدنا العظيم إلى جزر 
منعزلة تحارب بعضها بعضا كما يريد الزميل هانى حتى يسهل على 
أنصار التيار الدينى يجناحية الفقهى والسياسى أن يتحكموا فى اليلد 
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موقع اليوم السابع 
3-7-9 
هانى صلاح الدين 


مروة الشربيني. . لم تعرف قط فى حياتها * 
العنف أو التطرف . . لم يأت اسمها فى قوائم ٠‏ 
المتشددين» كما أنها لا تعرف لغة السلاح» 
خرجت وأسرتها من وطنها تيتغى العلم. . 
اعترف لها كل من تعامل معها يدمائة الأخلاق 
واحترام الآخرء لكنها وقعت فى خخطيئة لم 
تغفقرها لها عنصرية الغرب» حيث استجابت 
ين إلا ما طهر مِنْها وَْيضربنَ حمر 
عَلَى جيُوبِهنَّ» 1١2‏ النورء فكانت النتيجة 
اتهامها بالإرهاب لمجرد ارتداتها الحجاب» ثم 
قتلها فى ساحة القضاء يألمانيا. 

ولم تكن هى الضحية الوحيدة للعنصرية 
الغربية» بل أصيب زوجها يطعنات من خنجر 
الحقد الذى يقطر كرهًا للإسلام والمسلمين» 
أما الضحية الثالثة فهو الجنين الذى كانت 
تحمله مروة» والذى لم تكن له جريمة سوى 
أن أمه محجبة» ومن الغريب أن يحدث 
كل هذا تحت سمع وبصر الشرطة الالمانية . 
الحدث يؤكد لتنا مجموعة من الحقائق لابد 
أن نعيها جيذاء لكى نعلم كيف يفكر دعاة 
الحضارة والتحضرء ومتها: 
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د أد. كز الدعرات التى يطلقها الغرب عر حوار الحضارات والتقارب بين 
الآديات مجه «ماس ك)؟ بحفى خلقهه. وجه الغرب القبيح» وحقيقة نواياهم 
تحر اش ق عسلميه رمسييحييس ولمل ما يتعرص له المسلمون من, تضبيق 
وملاحقات حير ديل على عنصرية هؤلاه. 

ه أن افغرب اتتحيد مرا السنمين العدو الأول له. خاصة بعد سقوط الشيرعبة 
ولر ا( ساحه العائية انه» واتَحَدٌ من نص ذات حمتة مو المتطرقين الاسلامين 
ذربءة لاعال*ن نخرب عينى الاسلام وتقعفهه وبذءأ فى تدشين هولوكسات جديد 
ضو تا تعدلمت: درجاته بن اتنيز مر مقدماتنا إلى التطاول عنى رسولنا 
الكريم. وانتمت بالتصقية الخسدية للممحجات وتقيز التواتن نتحريم 
الحجاب.؛ كما حدتث فى بعضن الدو!ء الأوروبية رعنى رأسها ورنسا 

ه أن التطرف أصبح ظاهرة واضحة بالغرب» فهناك مؤسسات غربية 
تأسست: من أجز اسستهداق المسلميز.» ونوا على مدار الأعوام الحسسة 
الأاصيذ حملة شرسة ضد الإسلام تمثلت فى تأسيس مواقء لهم على الونترنت 
تقوم على الطعن فى انقرآن الكريم» واصدار يعضر التسخ بعد تخريفها من 
قبلهمء ثم دشتوا حوزة على موقع اليوتيوب بثوا من خلالها مجموعة 
35 الماهد المخصوررة» التى نتال من القرآد ورسول الإسلام ونشر الرسوم 
امسيئة نهء كما مارسرا تل أشكال الاخطهاد والتمييز ضصد المسلمين العامئين 
بالغرب» ومع إتتشاء الإسلام بأورويا دفعهم الحقد إلى استهداف المحجبات 
بالشواوت -. كما شهدت آمْانْيا نفسها قياء قس متطرف يحرق نفسه فى ميدان 
عام يبر 5 اعتراضًا على انتشار الإسلام بأورويا. 

ه أذ خطاب. آوباما الآخي الذى دعا فيه المسلمين لفتح صفحة جديدة مع 
الغرب.ء ما هو إلا تخدير لمشاع, المسلمين» ومظلة لتمرير خططهم كالوحش 
الذى يلتهم فريس ته بهدوء ويدون صجيج » فمنذ هذا الخطاب وجدنا إشعالا 
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للفتن فى منطقتنا العربية والإسلامية » ففى باكستان وأفغانستان يقوم الأمريكان” 
بزرع الفتنة بين الطوائف المختلفة وإشعال المعارك القبلية» وفى إيران شجع' 
الأمريكان الفوضى من أجل الإطاحة بالاستقرار الإيرانى والضغط على 
النظام هناك» وفى مصر شجع الأمريكان أقباط المهجر على تحريك نيران 
الفتنة التى أصبحت تشتعل بين الحين والآخر بمختلف المحاقظات» وذلك من 
خلال تشجيع هؤلاء للمتشددين والشباب المتحمس من أجل تحريك وإشعال 
الأحداث الطائفية . 

ه أخطر مظاهر التطرف الغربى تمثل فى قيام بعض الرموز الدينية بالنيل 
من الإسلام والمسلمين» والتطاول على الرسئول الكريم فى المحافل العامة 
وعلى رأس هؤلاء اليابا بنديكت السادس عشر التى أثارت تصريحاته غضب 
كل المسلمين. 

وعلينا جميعًا كمسلمين وشرقيين أن نعترف أننا من هواة التفريط فى 
حقوقنا أمام الغرب» سواء بدافع الخوف من قوتهم أو من أجل شراء ودهم» 
لكن آن الأوان أن نتعامل معهم على قدم المساواة وألا نستشعر أننا بشر من 
الدرجة الثانية» وليست هذه دعوة للتصادم لكن دعوة لتصحيح الأوضاع 
والحقاظ على كرامة أمتناء ولذا أرى أن يكون حادث مروة مرحلة جديدة فى 
التعامل مع الغرب»ء وعلى الدبلوماسية المصرية والهيئات القانونية أن تخوض 
معركة قانونية جادة للثأر من هولوكست الغرب وعنصرية المتطرفين. 
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لا يمكن السكوت على قتل مروة يهذه 
الطريقة الهمجية لآنها داقعت عن حقها 
فى الاعتتادى ورفضت أن يصفها متطرف 
ب“الإرهابية». ولكن فى ذات الوقت لا 
يعكن قبول منعلق تائيب جماعة الإحوان 
فى البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى» الذى 
قل ارد لبد تسيوك ع كاف 
اليوم السابع: «ما حدث سسيه التعصب 
التديد الذى. يمارسه الغرب ضد المسلمين » 
والتطرف والعنصرية والعئف ضد الآخر 
نو المحتمعات الغربية؟. 

السيب أل شاه أحكام إجمائية تعنى 
أن كل الغرب ضد المسلمين. وهذا غير 
صحيحء فمن المستحيل التعامل مع 
الغرب. «كله على بعضه». باعتباره كتلة 
واحدة صماء. ولو قبلنا هذا المعيارء فعليئا 
ألا بعصب عندما يعتيرنا الغير إرهابيين 
مثل أسامة اين لادد . فالمجتمعات الغربية 
مثل محتمعاتنا فيها تنويعات واختلافات 
وتناقصات. صحيح آن هناك قدرًا من 
العداء. لدى متطرفين ضد الاملام» ولكن 
الصحيح آيصا آن هتاك مر ياصر حقوق 
المسلمينء آتخرهم الرئيس الام يكتى, أوياما 
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الدذى أعلن يبحسم احترامه الشديد لالوسلام والمسلمينء واحتارت إدارته” 
من بين مستشاريها مسلمة ممحجبة هى داليا مجاهد. وإذا كان هتاك من' 
يكره الإسلامء فلدينا من يكره الغرب والمسيحيين عموماء فالمتطرقون 
موجودون فى كل الأديان والعقائد. 

الصراع بين الغرب والشسرق ليس صراعًا دينيّاء ولكنه صراع مصالح 
يستخدمون فيه الدين» فجورج بوش لم يحتل العراق لتدمير الإسلام» 
ولكته كان يريد الاستتيلاء على متابع البترول وزيادة قوته فى مواجهة 
نظام الملالى فى إيران. صحيح أن بوش ورجاله استخدموا خلقيتهم 
إلدينية المتعصبة فى هذا الصراعء ولكن الأصل هو المصالحء فذات 
الإدارة خاضت صراعًا فى مناطق أخرى من العالم ليس فيها مسلمون» 
مثل كوريا الشمالية وكوبا وقتزويلا وغيرها. 

حتى تناقضي المصالح بين الدول والشعوب ليس أبديّاء فقد خاضت 
دول أوروبا حربين عالميتين ضد بعضهما البعضء وفى النهاية وصلوا إلى 
الاتحاد الأوروبي. أقصد أن صراع المصالح متغيرء وحلوله متغيرة» فلا 
شيء فى الصراعات الدولية» وحتى المحلية أيدي. 

الذين يروجون لعداء الغرب المطلق للوسلام» هدفهم سياسي» هو حشد 
التماهير خلقهم مستغلين مشاعرهم الدينية التبيلة» حتى يعحققوا شعبية 
تؤهلهم للوصول إلى ما يريدونه. . الاستيلاء على السلطة السياسية»: أو 
السلطة الدينية . 
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514 روال دولة الاحوات 


موقع اليم السابع 
1353-9-9 
هانى صلااح ع 


روال دولةت الاحوانبت 


بين الحين والآخر يثير العلمانيون موضوع 
الذولة الدينية والمدنيةء ويحاولون دومًا أن 
يخلطوا الأمور ويلصقوا بالمشروع الإسلامى 
الإصلاحى المستنير تموذج الدولة الدينية الغربية 
التى كفر بها كل الإصلاحيين فى العالم؛ على 
مختلف أيديولوجياتهم ومداهيهم السياسية؛ 
لكن الواقع والتاريخ يؤكد للبشرية أن الدولة 
الإسلامية قامت فى مجملها على أسس 
الدولة المدنية» واعتمدت فى مرجعيتها على 
الهوية الإسلامية والدليل على ذلك: 
« أن الإسلام أقام دولته على المؤسسية 
التى هى أهم أسسر الدولة المدنية» فقد 
بح الر ول الكريم محمد -صلى الله 
عليه وسلم- أن يرشخ دولة المؤسسات» 
وأن يهيكل حكومته على اختير الأصلح. 
ورسخ مبدأ الشورى الملزمة التى لا تختلف 
مع معاني الديمقراطية الخالية» وخلص العرب 
من العشوائية السياسية والقبلية التى تتنازع 
على آتفه الأسياب» وكلنا يعلم كيف كانت 
آحوال العرب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا 
قيل بعته الرسول الكريم. 
« أن التشريع الإسلامى وضع نظاما 
متكاملا لأسس الحياة» ووضع الخطوط 
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العريضة للتعاملات» ورسخ المبادىء والأخلاقيات التى ترتفع وتسمو” 
بالإنسانية» وأعطى الفرص للبشر أن ينظموا حياتهم بما يتناسب مع تطورات ' 
العصرء فالتشريعات الملزمة مثل الحدود والفرائض والخحلال والحرام لا تزيد 
عن نسسية ٠‏ 8/ من مجريات الحياةء بينما تجد أن هناك /7١‏ من تنظيمات 
الحياة البشرية تقع تحت مظلة المصالح المرسلة التى ترك الله لعباده تنظيمها 
بالطبع بما لا يخالف مبادىء العدل والمساواة رتكافؤ الفرصء» مع العلم أن 
الأصل فى كل أمور الحياة الإياحة إلا ما جاء فيه تصء فما حرّم الله حرامًا 
إلا لحماية الإنسانية» والترفع بها عن الحيوانية» وما حرّم الإسلام الزنا إلا 
لصيانة الأتنساب والإنقاذ من الأمراض القاتلة مثل الإيدز وغيره: وما حرّم 
القتل إلا للمحافظة على الروح» وما حرّم الريا إلا لإنقاذ العالم من الأزمات 
المالية» وما حرم الخمر إلا لحماية العقل» وما حرّمت الغيبة والتميمة والسب 
والقذف إلا حفظ السمعة والسلام الاجتماعي. 

ه أقر الإسلام الحرية الشخصية يمختلف درجاتهاء لكنها مشروطة بالحفاظ 
على حرية الآخرين» ومبادىء المجتمع التى يتبناهاء كما يقر المشروع المدنى 
الرسلامى حرية الاعتقاد ومبدأ المواطتةء» فها هو النبى الكريم منذ الوهلة 
الأولى يحافظ على النسيج الوطنى لدولته بالمدينة ويوقع وثيقة مدنية من 
الطراز الأول أقرت -حقوق المخالفين له فى الاعتقاد» ووقع معاهدات مع 
اليهود من أجل دمجهم فى المشسروع المدنى الإسلامى الذى تمتعوا من خلاله 
بسكل مبادىء المواطنة؛ وظل ا مسلمون محافظين على عهودهم حتى نقض 
اليهود عهودهم ونكسوا على أعقابهم وتآمروا على المسلمين» وهتكوا مبادىء 
المواطنة» ووالوا أعداء وطنهم والمحاريين لدولتهم . 

« كما أقر المشروع المدتى الإسلامى الخرية العلميةء ولاقى العلماء فى ظل 
هذا المشروع كل المساعدة والتقديرء فما سمعنا عن عالم قتل يسيب اختراع 
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له كما فعل الغرب مع علمائه فى العصور المظلمة» لكن سمعنا عن الخلفاء 
الذين وصل تشبجعيهم للعلماء آن تصل عطاياهمم لهم أن توزن مؤلفاتهم 
بالذهب كما حدث فى العصر العبامى الثاني» بل أقر النبى الكريم هذه 
الحرية بموقفة من أمر النخيلى فى المدينةة حيث استشاروه وأمرهم الرسرل 
ععالجة للتخيل تخاله. معالختهم لمعتاحة» وعندما لم تأت الثمار المطلرية؛ 
علمهم التبى درسًا مهما أقر به الخرية العلمية؛ حيث أطلق الرسول كلمته 
االشهورة «أنتم أعلم بشتئون دنياكم» أى فتح ياب الاجتهاد العلمى على 
مصراعيه أمام المسئمين وطاليهم يتقعيل تعمة العقل . 

« كما أقر الملشروع المدتى الإسلامى ميدأ أصيلا من مبادى- الدولة المدنيا 
وهو ميدأ المحاسية لكل من تولى متصبًا عامّاء فنجد الرسول الكريم يحاسب 
عماله على اللأمصار ويرفض أن يقبلوا الهداياء ويعزل من يتكسب من منصبهد؛ 
ولعل موقفه مع أحد عماله عندما قبل الهدايا كان واضحًا وضوح الشمس 
عتدما قال الرجل للرسول: هذا المال لكمء وهذا المال لي؛ فقد أهدى إلى . 
قما كان من النيى إلا أن زجرهء وقال: «فهلا جلست فى بيت أبيك وييت 
أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاء ثم قام رسول الله -صلى الله 
عليه وس لم- فقخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإنى 
أستعمل رجالا متكم على أمور ما ولانى الله فيآنى آحدكم فيقول: هذا لكم 
وهذه هدية أهديت لي» فهلا جلس فى بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته 
إن كات صادقاء قوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء الله 
يحمله يوم القيامة: «قلا أعرفن أحدًا متكم لقى الله يحمل بعيرًا له رغاء؛ 
أو يقرة لها خوار أو شاة تبعر -ثم رقع يديه حتى رذؤى بياض إبطيه- آلا هل 
بلغت؟؟ رواه البخاري» وعلى هذا الدرب سار الخلفاء وعلى رأسهم عمر بن 
الخطاب؛ فكان سنويًا يقوم بمحاسبة أمراء الولايات فى موسم التجء ويقوم 
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بالضرب بيد من حديد على المتجاوزين لمبادىء العدل والفاقية» ولعل خير' 
دليل على ذلك حادثة اعتداء اين عمرو بن العاص على ابن القبطى المصرى' 
المسيحى وتصميم الخليفة على القصاص له مرددًا كلمات شهد له التاريخ يها 
وهى «متى اسستعيدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارًا؟» مقرًا حقوق المواطنة 
ومبدا المحاسسبة للجميع مهما كبر منصبه أو مكانته فى الدولة» بل وصل 
مناخ الحرية إلى أن يحاسب الرعية الحاكم لأن الحاكم يعلم جيدًا أنه أجير 
عند الأمة. قها هو رجل يقول لعمر: والله لو رأيتا فيك اتعواجًا لمَومناك 
بسيوفناء وآآخر يقول له على رؤوس الأشهاد أثناء خطبة الجمعة: يا عمر لا 
سمع لك عليتا ولا طاعة حتى تعلمُنا من أين أتيت بهذه الثياب» ولا يسكت 
الرجل حتى يعلم مصدر الثوب»ء مقرًا ميدأ من أين لك هذا؟ وما سمعنا أن 
عمر أمر باعتقال الرجلين أو حوّلهما لمحاكمة عسكرية» أو تعرّضا للتعذيب 
فى مسالخ الشبرطة؛ ولكنه أجاب الرجلين» وأعلن عن ذمته المالية أمام جميع 
الرعاياء إنها الشفافية والعدالة التى تمتعت بها الدولة المدنية الإسلامية . 

وفى النهايةء أطالب رؤوس العلمانية فى العالم أن يعطونى نموذْجًا لدولة 
مدنية كهذه الدولة المدئية الإسلامية التى ملأت الدنيا عدلاء وساوت بين 
اليشسر» وارتمعت بالإنسانية عن الغرق فى أوحال الشهوانية والمادية المطلقة» 
ونسققنت بين مطالب الإنانية الروحية والجسدية» ورفضت العتصرية بكل 
ألوانهاء فما سمعتا عن مسيحية أو يهودية قتلت يسبب أنها عارية الشعر فى 
عهد الدولة الإسلامية؛ لكن سمعنا عن مروة الشربينى التى قتلت يسبب 
حجابها فى معقل الحضارة والتحضر «أوريا». 
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38 زوال دولة الإحوات 


مو قع اليو 1 السابع 
20-7-9 


ار حمق اله سن تقر او خا 
صلاح الدين مقولات أتصار التيار العلماني» 


ولكته كعادته يقدم مطلقات ويخلط كل شيء 


حتى يصل إلى هدفه السياسي» وهو سيطرة 
جماعة الإخوان التى يؤيد أفكارها. على 
البلد. 

الأمر لا علاقة له بالإسلام ولا علاقة له 
بدولة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا 
با خلقاء الراشدين» فهذه نماذج لا يقاس 
عليهاء ولم يحدث من بعدهم أن آتى مثلهم . 
من ثم فهذه حجة باطلة يا صديقي » ناهيك 
عن أن الذين سيطبقون عوذج الدولة الديتية 
بشر مثلنا يطرحون مشروعًا سياسيّاء وس 
ثم فالاختلاف معهم لا يعنى على الإطلاق 
الخلاف مع الإسلام كما يروجون. 

الأمر الثائى هو المغالطة فى تصوير دولة 
ما بعد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين. 
باعتيارها الجنةء فلم تضطهد عالا ولم تؤذ 
يهوديًا أو مسيحيًا وغيرهم. فكتب التازيخ 
التى كتبها مؤرخون مسلمود تقول عير ذلك» 
وعلى سييل المثال اضطهاد علماء مثل آحمد 
بن حتبل واين رشد وابن سيتا. واصسطماء 
المسيحيين المصريين فى كثيبر سن العصم ‏ . 
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ناهيك عن أنها لم تكن دولا ديمقراطية. فالحكم فيها يورث بعد أن وطد- 
أركانه معاوية بن أبى سيففيانء ثم إن أخطاء الخلفاءء أمويين وعباسيين 
وغيرهم» ليست حجة ضد الإسلام» ولكنها حجة ضدهم. 

الأمر الثالث هو أن الغرب ليس المثال اللأعلى حتى نقيس عليهء فلديه 
الكثير من المشاكل والكثير من العقيات» ولكن الهدف الأسمفى لنا هو 
تأسيس دولة المواطنة والحريات» الدولة التى يتساوى فيها كل المواطتين من 
كل الاعراق والأديان على قدم المساواة. دولة تحترم الحريات الفردية وتحمى 
الحريات العامة» وأهمها حرية الفكر والاعتقاد» ولا تجور فيها الأغلبية على 
الأقلية . 

هذا مربط الفرسء فجماعة الإخوان التى يتتمى إليها صديقى وزميلى 
هانى لا تعترف بهذه الحقوقء ففى برنامجهم السياسى تفرقة ضد المرأة 
وضد المسيحيين وغيرهماء فهم لا يعترفون بأنهم مواطنون لهم كل حقوق 
المسلمين» فهم محرومون على سبيل المثال من حق الترشح لرئاسة الدولة . 
نأهيك عن أن البرنامج يستند إلى وجود للبنة من الشيوخ تكون سلطاتها 
فوق الدستور وفوق كل مؤسسات الدولةء وفوق كل المواطتين» مثل نموذج 
الملالى فى إيران» فهل يدافع صديقى هانى عن دولة مدنية حقيقية أم عن 
دولة يحكمها شيوخ يرأسهم مرشد جماعة الإخوان؟ . 
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هذا هو ديننا 
يشميب 


موقع اليوم السايع 
23-77-09 
هاني صلاح الذين 


لقد أثار مقالى الأخير الذى عنونته ب»دولة 
مدتية لا دينية ولا علمانية». كثيرًا من ردود 
الفعل من قبل العلمانيين على مختلف 
مشاربهم» ويأتى على رأسهم صديفى 
«اللذود» سعيد شعيب ود. شريف حافظء» 
وذلك يخلاف مؤيدى العلمانية الذين أعلنوها 
حريًا ضروس ا علي من خلال تعليقاتهم 
الجارحة . 

وأنا لدى قتاعة كاملة يحرية الرأى 
والاختلاف. حيث علمئا إسلامنا خسن 
التعامل مع الآخرين حتى لو جهلوا علينا أو 
أغلظوا لنا القول. لكن هناك تعمدًا واضحًا 
لدى جموع العلمانيين باستهداف كل ما هو 
إسلامي؛ وتشويه الحقائق. يل والنيل من 
الإسلام ورموزه فى بعض الأحيان. 

كما أن العلماتيين أصبحوا يستغلون صراع 
الدولة مع التيار الإسلامى وعلى رأسه 
الإحوان المسلمين» حيث يحاولون توظيف 
هذه البيئة السياسيه فى محاربة كل مظاهر 
التدين. غير أن هناك مجموعة من الحقائق 
أرجو من دعاة الليبرالية» وجنود الحرية» أن 
يعوها جيداء ومنها ما يلي: 

« أن الإسلام دين شامل لجميع متاحى 


روال دولته الاحوات 


الخياة» فتشريعاته وأحلاقه وقيمه رسخت أسس حياة متكاملة تستهدف إسعاد ” 
اليشرء فهو عبادة تنمو بالروح». وشرائع حاكمة تنظم علاقات البشر. 

كما رسخ هذا الدين أسسًا اقتصادية شهد يعظمتها الخبراء المتخصصوت. 
كلك رسخ نظامًا سياسيًا تنزه عن ألاعيب السياسة القذرةء وأطلق الحرية 
اللسئولة للجميع» وتمتع بالشغافية والمحاسبة الكاملة» ومن هنا يظهر يوضوح 
كدب ادعاء العلمانيين بأن علمانيتهم لا تختلف مع الإسلام» فكلنا نعلم أن 
العلماتية تقوم على الفصل التام يين شكعون الدنيا والدين» وأن يقتصر الدين 
على الجوانب المتعلقة بالعبادة» يل يصل الأمر ييعض العلمانيين أن يعلنوا 
جهارًا رفضهم للتشريعات الإسلامية التى تنظم شئون الحياة» والبعض الآخر 
تجده يتهكم على الحدود الشرعية» ولعل ما يقوم به القمنى ونصر أبو زيد 
ومن قبلهما فرج فودة وغيرهم خير دليل على ذلك». والسؤال الذى يطرح 
نقسه : لماذا يحاول العلماتيون التمسح بالدين رغم أنهم أول الرافضين لتطبيقه 
فى متاحى الحياة؟ ! . . 

ه أن محمد (صلى الله عليه وسلم) أسس لدولة مدنية أظهرت ملامحها 
قى مقالى السابقء وهذه الدولة بعيدة كل اليعد عن الدولة الدينية التى 
أسها الغرب وقامت على محكم رجال الدين وتسلطهم على البشر» والتى 
دلوا من -خلالها البلاد والعباد» وأفرزت محاكم التفتيش البغيضة» وصكوك 
الَعمران اللعينةء وقتلوا من خلالها الحرية العلمية وصفوا العلماء جسنياء 
جما دقع الأوربيين أن يطلقوا عبارتهم الشهيرة «اشنقوا آخر قسيس يأمعاء آخر 
إشيراطور» . 

وبالطيع. . من الظلم البين أن يلصق العلمانيون هذا النموذج بالدولة 
الآأمصلامية التى ملأت الأرض عدلاء ورفعت الإؤنسانية إلى أعلى عليين» 
لكتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور. 
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ه أن العلمانيين العرب ما هم إلا مجموعة من المنيهرين بالغرب» العاشقين 
للمادية» الرافضين للهوية العربية» المنلخين من الثوابت الإسلامية» 
المستهدفين لتغريب المجتمعات» ولكن مع الرفض الشعبى لأهدافهم الهدامة 
حاولوا أن يرتدوا ثويًا إسلاميًا مشوهاء مستخدمين الجهلة تمن يدعون العلم 
من أجل تحليل الحرام» وتحريم الحلال» رافعين شعار التنوير» وما هم فى 
الحقيقة إلاا ظلاميون يريدون سلخنا عن هويتنا الإسلامية» وإغراق أمتنا فى 
بحر لحي ظلماته بعضها فوق بعض. 

« أن الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتطرف أهم ما يميز شريعتنا 
ومنهاجنا الإسلامي» كما أن تاريخ أمتنا له أياد بيضاء على البشرية» اعترف 
بفضلها عقلاء الغرب» لكن نجد أن العلمانيين فى كل محافلهم يحاولون 
إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بالمتدينين» كما أنهم يشتون هجومًا أعمى 
على تاريخنا ويحاولون أن يتصيّدوا أخطاء التجارب اليبشرية فيهء ناسين ما 
به من أمجاد حق لنا أن نفتخر بها. . 

فهناك تماذج من حكام المسلمين من أمثال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
العزيز وصلاح الدين وهارون الرشيد والمعتصم. . وغيرهم الكثير لو كان 
للغرب مثلهم لأقاموا لهم التمائيل وتحاكوا بسيرتهم. 

ه على العلمانيين أن يعلموا جيدًا أنه ليس لدينا فى الإسلام مقدسون» 
وليس لدينا أش خاص متزهون أو معصومون» فالعصمة لله ورسله؛ء وكل 
يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلمء وكل التجارب البشرية من 
المحتمل أن يعتريها النقصان. ولعل ذلك رس خه الصديق أيو بكر فى أول 
خطبة له بعد توليه الخلافة» حيث طالب المملمون أن يعينوه إذا أصلح وأن 
يقوموه إذا أساء . . 

لكنى علينا أن نتفق أن المنهج الإسلامى صالح لكل زمان ومكان» ويقدرته 
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أن يتقف البشرية مما تغرق فيه الآن من مفاسد أنحلاقية وأزمات اقتصادية» فهو" 
دين ودولة»ء كما أن هناك نماذج للحكم الإسلامى أثبتت للتاريش, كفاءتهاء ' 
يدا اتفقنا على شمولية الإسلام للحياة وتقييم الأداء البشرى فى تفعيل هذا 
اللتهج المعتدل سواء بالسسلب أو الإيجاب» قمرحيًا بأى شسخص فى إطار 
االشروع المدنى الإسلامى المتمسك بالثوابت والهوية الإسلامية. 
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موقع اليوم السابع 
24-7-9 


روال دولت الاحوات 


لن يتغير صديقسى الإخوانى هانى صلاح 
الدين» ففى رده على ما كتبته يرتكب ذات 
الخطاياء فيوحد بين نفسه ويين الإسلامء 
وكأنه هو المتحدث الرسمى والوحيد ياسم 
دينتا العظيم. فكل من يختلف معه يختلف 
مع الإسلام. فيز عم أن مخالفيه يريدون 
ااستهداف ما هو إسلامى والتيل من الإسلام 
ورموزهاء رغم أن هاتى مثلى ومثلك مواطن 
يمشى فى الأسواق. ورغم أن الإسلام ليس 
فيه كهنوت» ولا قداسة فيه لأشخاص مهما 
علت قيمتهم ومكانتهم» والأهم أننا لا نناقش 
الدين ذاتهء ولكننا نتتقد مفاهيم سياسية لبشر 
يصيبون ويخطئون. 
إنه التخويف والترهيب» حتى يستعدى 
المتدينين صدى وضد غَيري. وربما تكون 
النتيجة هى القتل البدنيء وإن لم يتم فقد 
ضمن صديقى الإعدام المعنوى لى ولغيرى 
بالتكفير الديني. الإسلام ليس ملكا لهانى 
وليس ملكا لأى جماعة سياسية بما فيها 
الإحوان. ولكتهم اختطفوه لكى يحققوا 
أهدافا سياسية هى الاستيلاء على حكم 
اليلدء ليقعلوا بها ما يتصورون أنه الإسلام» 
وديتنا العظيم لا علاقة له بالأمر لا من قريب 
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ولا من بعيد. 

وسيلة الترهيب الثانية هى أن انتقاده هو وجماعة الإخوان يعتى العمالة: 
تلسلطة الحاكمة» فيقول إن مخالفيه «العلمانيين يستغلون صراع الدولة مع 
اقتيار الإسلامى» وعلى رأسه جماعة الإخوان» حيث يحاولون توظيف هذه 
البيئة ساقس فل معاي كل ملا سين التدين»» وهدف هانى دفع القارىء 
إلى تبتى موقف لا علاقة له بالأفكار التى طرحتهاء ولكن يستعديه» فيعد 
التكفير الدينى يأتى التكفير السياسي . 

وسيلة الترهيب الثالثة» ولاحظ أن كل هذا لا علاقة له بما كتيته» هى 
«الانبهار بالغرب» والانسلاخ من الثوابت الإسلامية والأهداف الهدامة»ء 
رغم أنتى لو قرأ صديقى وزميلى هانى ما كتبته مرارًا وتكرارّاء بأن الغرب 
ليس المثل الأعلى لي ولكنها عادته وعادة أنصار دولة الشيوخ فى بلدناء 
أتمنى من اللهء جل علاهء أن يتويوا عنها. 

لكن رغم هذا المنهج الفاسدء فأنا لا أشكك فى نواياهء فهو مثلى ومثل 
كثيرين فى بلدنا من مسختلف التيارات السياسية يريدون الخير لبلدناء ويداقعون 
عما يتصورون أنه يمكن أن يحقق هذا الحلم. ولكن مصيبة صديقى هانى 
وأتصار دولة المشايخ أنهم يريدون الوصول إلى أهدافهم عمارسة التكقير 
الدينى والسياسى لغيرهم» حتى لا نناقش الأصل وهو البرنامج السياسى 
لجماعة الإخوان التى ستطبقه.» لو لا قدر الله» حكمت مصر. . وهذا ما 


سوف أفعله غذا. 
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المواطنة.. 
إشكالية ابتدعها 
العلمانيون 


موقع اليوم السابع 
13-8-9 
هانى صلاح الدين 


روال دولة الأحوات 


المواظنة قضية اعتبرها العلمانيون وترًا حساًا 
تعودوا الضمرب عليه وذلك من أجل اهزع 


صورة مشروع الدولة المدئية الإسلامية. بل تم 


استخدام هذه القضية كفزاعة لإخواننا الأقباط 
لتخويفهم من هذا المشروعء ولعل خير دليل 
على ضراوة هذه الحملة التى يشنها العلمانيون 
ما قام به القمنى وشريف حافظ والناشقط 
القبطى نجيب جبرائيل من إطلاق سلسلة من 
الافتراءات فى الفضائيات وبعض الصحف 
على موقف الإسلام من هذه القضية. . 

كما تأتى ضمن هذه الحملة التساؤلات التى 
أطلقها الكاتب العلمانى سعيد شعيب فى 
مقاله «دولة هانى الطائفية» على موقع اليوم 
السابع؛ ووضع على رأسها قضية المواطنة 
فى التصور الإسلامى. ومما لا شك فيه أن 
إشكالية المواطنة عالجها فقهاء المسلمين: حيث 
ذهب فقهاء المذاهب المختلفة جميعًاء إلى أن 
غير المملمين فى المجتمع الإسلامي» والذين 
يو صفو ن فى الاصطلاح الفقهى ب"أهل الذمة» 
يعدون من «أهل دار الإسلام» فهم شركاء 
فى الوطن وإن لم يكونوا من «أهل الملة؟. . 

ويقول الدكتور القرضاوى عن هذه القضية 
«فى اجتهادى: أن كلمة أهل الدار هذه تَثل 
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مفتاحًا لمشكلة المواطنة» لأن معنى أنهم «أهل الدار» أنهم ليوا غرياء ولا" 
أجانب. لأنها حقيقة معتاها: أنهم أهل الوطن؛: وهل الوطن إلا الدار أو 
الديار؟ »وإذا ثبت أنهم أهل الوطن» فهم (مواطتون) كغيرهم من شركائهم 
من المسلمينء ويهذا تحل هذه الإشكالية من داخل الفقه الإأسلامي» دون 
الحاجة إلى استيراد مفهوم المواطنة من سوق الفكر الغربي». وبذلك يتضح 
الموقف الفقهى من هذه القضيةء فشركاء الوطن من أهل الديانات الأخرى لهم 
تفس حقوق المسلمين وعليهم نفس الواجبات. 

كما جد أن يعض العلمانيين يحاولون استغلال تفظ «أهل الذمة» ويقيمون 
عليه محاقل كلامية لا تستهدف إلا تضليل الرأى العام» ولكن أرد عليهم 
بكلمات أيضًا للعلامة يوسف القرضاوى قطع بها الطريق على «مطبلي؛ 
العلمانية فى هذه القضية» -حيث قال: «ولا بيد من حذف كلمات ومصطلحات 
تاريخيسة من قاموس التعامل المعاصرهء مثل كلمة (ذمّة) و(أهل ذمّة) التى لم 
يعد يقبلها غير المسلمين. فلم يتعبّدنا الله بهذه الكلمات» وقد حذف عمر ما 
هو أهم منهاء حين اقتضت المصلحة العليا ذلك» فحذف كلمة (جزية) حين 
طلب منه ذلك نصارى بنى تغلبء وقالوا: إننا قوم عرب» وتأئف من كلمة 
«جزية)» ونريد أن نأخذ ما تأخذ منا ياسم (الصدقة) ورضى منهم ذلك» 
معتبرًا أن العيرة بالمسمّيات والمضامين» لا بالأسماء والعناوين». . 

ويذلك نقول للجميع إن المشروع المدنى الإسلامى لن يقف عند مسميات 
ومقاهيم ضيقة» ولكن هو أكثر مرونة واستيعابًا لجميع أيناء الوطن الواحد 
مهما اختلفت عقائدهم. كما أن الجزية كانت مرتبطة بإعقاء أهل الأديان 
الاخرى من الخدمة العسكرية وبعض مجتهدى الققهاء يجدون أن مشاركة 
شركاء الوطن فى اليش ترفع عنهم شرط الجزية. 

كما نجد أن وثيقة المدينة التى آعلنها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
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وسلم منذ تأسيس دولته فى المدينة خير دليل على استيعاب أهل الملل الأخرى 
ودمجهم فى المجتمع كمواطنين فى الدولة المدنية الإسلامية» بل ما طبقه 
الخلماء الراشدون من ميدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المسلمين وغيرهم 
من أبناء وطنهم دليل آخر واضح على تعميق ميدأ المواطنة. 

كما لابد أن يعلم العلمانيون أن معظم الفقهاء أقروا أن لشركاء الوطن حق 
تولى كل المناصب فى الدولة» ولعل تاريخ خلفاء المملمين يشهد بذلك» 
لكن فيما عدا «الولاية الكيرى» لأن هناك نصوصًا حاكمة للأمرء وهنا نجد 
الخلافء ولكن أطرح سؤالا متنطقيًا على دعاة الحرية: هل من المنطق أن 
يكون مجتمع فيه أغليية مسلمة يحكمه شخص من ديانة أخرى؟ وهل يقيل 
دعاة التحضر من أيناء الغرب أن يحكمهم مسلم فى مجتمعاتهم؟ بالطبع 
الإجابة واضحة للجميع فالغرب مبتدع العلمانية ورافع راية التحضر ضاق 
ذرعًا ععظاهر الشعائر الإسلامية» ولعل مقتل مروة الشربيتى وقانون الحجاب 
بفرنسا واضطهاد المسلمين بالغرب دليل على أنهم لم ولن يرضوا أن يحكمهم 
مسلمء قلماذا كل هذه الضجة المفتعلة. . 

أولى بالعلماتيين أن يطالبوا الغرب الى رياهم أن يطبق مبدأ المواطنة 
ويرضى يبدمج المسلمين بمجتمعاتهم ولا يعاملهم على أنهم مواطئون من 
الدرجة العشرينء لا أن يلقوا الكرة بملعيناء رغم أن المباراة حسمت نتيجتها 


منذ قرون مضت . 
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إجهاض دولة 
الحرية والعدل 


موقع اليوم السابع 
14-85-09 


سعيل شعيب 


أظن أن صديقى هانى صلاح الدين يمكنه أن" 
يتقيل بصدر رحب أن أبدأ الرد عليه بالعتاب. . ' 
فهو رغم الخلاف كاتب متميزء قلماذا يستخدم 
تعبيرات من «الغرب الذى رياهى»"» ويقصد 
بالطبع العلمانيين» ههذا يضعف ولا يقري 
ويتقل منطقة الدماسك إلى خانة أخرى لا 
علاقة لها يحوار الأفكار. 

فالغرب» بالتنسبة لي» وأظن لغيرى من دعاة 
الدولة المدئية الحقيقية» ليس القبلة» وليس 
المثل الأعلىء فلى عليه ملاحظاتء وإن كنت 
أتحفظ من الآساس على أن نجمله كلا مع 
بعضدء فالغرب مثل كل مجتمعات الدنيا فيه 
تنويعات وتناقضات» وليس كتلة مصمتة. 

الأمر الثاني: أن هذا الغرب لم يقتل 
مروة الشربيني» ولكن قتلها متطرف . مثله 
مشل المتطرفين الذين قتلوا هنا على أرضنا 
أجانب» أى لديهم هتاك عنصريون» ولديتا 
هنا عنصريون. ولعلى أذكر صديقى هانى 
أن هذا الغرب» ورغم كل تحفظاتى عليه 
هو ذاته الذى فتح بلاده لمهاجرين ومنحهم 
جنسيته» فى حين أن بلدا مثل السعودية لا 
يستطيع هانى الحصول على جنسيتها لو عاش 
بها مائة عام. 70 
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الأمر الثالث» أننى أطالب صديقى بالتوقف عن ضرب أمثلة بالرسول عليه 
الصلاة والسلام ومعه الخلقاء الراشدين» لأنه وكما كتبت من قبل» ليس من 
بين جماعة الإخوان التى ينتمئ إليها من يمكن أن يكونء ما عاذ الله» مثل 
هؤلاء. ومن ثم أتمنى أن يجعل مناقشتنا على أرض الواقع هنا والآن فى 
بلدنا. كيف يمكننا إقامة دولة الحرية والعدل؟ . 

هنا لابد أن أؤكد أننى متفق معهء وسعيد بإقراره الحاسمء استنادًا إلى الشيخ 
القرضاويء إلى حتمية الحقوق المنساوية بين مواطنى يلدناء ومعه تمامًا فى 
إلغاء تعبيرات من نوع أهل الذمة والجزية وغيرها. 

فهذه مفاهيم متقدمة وتدعو للإعجاب. ولكنه لا يكمل الخط على استقامته» 
فعند تولى ما يسميه «الولاية الكبرى؟ يتراجع عن كل ذلكء» أى لا يحق لغير 
المسلم تولى المواقع القياديةء» وأهمها بالطبع رئاسة الدولة. ويدعى أن هتاك 
نصوصًا حاكمة» وهذا غير صحيح . فعلى سبيل ال مثال يرنامج حزب الوسطء 
ومرجعيته إسلامية»ء يقر بحق أى مصرى أيا كان جتسه أو عرقه أو ديانته فى 
تولى رئاسة الدولة. أى أن هناك اجتهادات أخرى من على أرض الإسلام 
الحضارى لا تتناقض مع المفاهيم الأساسية للمواطنة. ١‏ 

الغريبٍ أن يستتد هانى إلى المفهوم العددى للديمقراطية والحريات» وهذا 
يناقض الحديث النيوى الشريف «الناس سواسية كأستان المشط»ء كما أنه 


يتضمن مبداً خطيرًا وهو أن الففة الأكثر عددًا تأخذ حقوقا أكبر» وهذا ضد 
أبسط قواعد العدل. . لكن هذا أمر يحتاج إلى استكمال وإلى مزيد من 
التوضيح غدا. 
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حقائق لايد 
أنيعرفها 
العلمانيون 


موقع اليوم السبابع 
17-8-2 
هانى صلاح الدين 


على مدار الأمسيوع الماضى قام صديقى - 
الكاتب العلمانى سعيد شعيب يعرض رؤيته: 
حول بعض القضاياء وعلى رأسها «الولاية 
الكيرى»» والمرأة» وحكم الأغلبيةء» وغيرها 
من القضايا الشائكة التى تعد خطوطا قاصلة 
بين رؤية الإسلاميين الإصلاحية وبين رؤية 
العلمانيين الغربية. 

وفى السطور التالية أريد أن أوضح مجموعة 
من الحقاتق» لعلها توقظ العلمانيين وتردهم 
إلى رشدهم إذا كانوا بالفعل يريدون أن يصلوا 
لشاطىء الحق» يعد أن أبحرت سفن أفكارهم 
فى بحر لحي ظلماته بعضها فوق بعضص. 

» إن معظم العلمانيين -للأسف- معركتهم 
ليست مع الإسلاميين» لكن معركتهم الفعلية 
مع الإسلام والتدين بشكل عام» فهم يستهدفون 
شعائر الإسلام وحدوده وفرائضهء ولننظر 
لمواقف هذا القمنى ونصر أبو زيد وغيرهم» 
ستجدون أنهم يتعرضون للشرائع الإسلامية 
بالسب والطعن؟ فمتنهم مسن يرفض فريضه 
الحجاب المنصوص عليها فى القرآنء ويصفها 
بالتخلف والرجعيةء ومنهم من يجاهر يالفطر 
فى نهار رمضان تحديًا لمشاعر المسلمين» يل 
منهم من يتهكم على الحدود.الشرعية» ومنهم 
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من يطعن فى فرائض الإسلامء وذلك بخلاف تصميمهم على حبس الإسلام 
فى الجاتب التعيدى وفصله فصلا كاملا عن الحياة. 

ولو وقف العلمانيون عند حد نقد الإسلاميين ومواقفهم ويرامجهم السياسية 
لكان الأمر كله يقع تحت عياءة اختلاف الفكر؛ لآن أى تجربة إنسانية من 
حق الجميع أن يُقيّمها ويناقشها؛ لكن الخطير فى الأمر أن العلمانيين استغلوا 
محاربة النظام للإسلاميين» وقاموا بالطعن فى الدين وأصوله وقد اعترقف 
بعضهم بذلك. 

ه إن قضية المواطئة قد تعرضتٌ لها بالتفصيل فى مقالى السايق» وأكدت فيه 
على حرية العقيدة والمساواة وتكافؤ الفرصء وتولى المناصب بكل أشكالهاء 
وألوانهاء فيما عدا «الولاية الكيرى»» وذلك لما ورد فيها من نصوص ولن 
نستطيع أن نجامل أحدًا على حساب ديتناء ويحكمنا فى ذلك رأى المؤسسة 
الدينية المصريةء وعلى رأسها الأزهر الشريف وممجمع البحوث الإسلامية وقد 
أجمع الجميع على عدم جواز تولى غير المسلم «الولاية الكبرى»؛ لذا الأمر 
لا لبس فيهء يل فيه نصوص حاكمة» وأيضًا إجماع من أهل العلم السابقين 
واللاحقين؛ فلم الجدال خاصة وأن الأمر يرتبط يتشريعات سماوية؟!. 

وأنا أطالب دعاة الحرية من العلمائيينء أن يقارنوا بين مكانة الأقليات 
الدينية فى المجتمعات المسلمة وما تتمتع به من حريات ومساواة وبين الأقليات 
المسلمة فى المجتمعات الأخرى» فانظروا للمسلمين تحت حكم الشيوعيين؛ 
فقد قامت الدولة الشيوعية بهدم المساجد على مدار 7١‏ عامّاء وجررمت 
الشعائر الإسلامية وهتكت أعراض المسلمين» كما انظروا إلى أحوال المسلمين 
فى البوسنة والهرسك وما حدث للمسلمين هناك تحت سمع ويصر العالم 
والعلمانيين من قتل جماعى واغتصاب عشرات الآلاف من المسلمات» كما 
انظروا للصين وما تقوم به من قتل وسفك لدماء المسلمين» وأخيرًا انظروا 
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للقوانين المقيدة للحجاب كما فى فرنسا وغيرهاء ومن الغريب أن أقرأ للزميل ٠‏ 
سعيد شعيب أن الغرب ليس الحجة» ألم يكن الغرب هو مسقط رأس العلمانية . 
ومؤسسها وناشر قيمها؟! . . 

ه إن المرأة قى المشروع الإسلامى وصلت إلى أعلى عليين» حيث تعامل 
معها الإسلام على أنها متساوية فى الحقوق والواجبات مع الرجل؛ فلا فرق 
بيتها وبين الرجل إلا بالتقوى والعمل الصالحء لكن لو نظرنا للغرب وعلمانيته 
توجدنا أنه تعامل معها بطريقة شهوانية وحملها ما لا تطيق من الأعباءء» بل 
حولها لسلعة تياع وتشترىء قصورها العارية انتشرت حتى على زجاجات 
ورنيش الأحذية» وأطلق لها حرية الرَنَا واختلاط الأنساب» يل غهدها أصيحت 
مطمعًا لمحارمها؛ فها هو أب يزنى بايتته أكثر من 78 ألف مرة حسب ما 
تناقلت الصحف الغربية» وهذا يزنى بأمه وآخر يزنى بأختهء وكل ذلك باسم 
لخرية الشسخصية التى جعلوها أعلى من أى تشريعات سماوية» لكن قيم 
القضيلة والعفة وتحجب المرأة بالتسب لهم إرهاب وتطرف». وذلك بالرغم من 
أنه كل الأديسان حرمت الزناء كما أنها فرضت التجاب على النساءء لكتها 
العلمانية التى تريد أن تغرق النساء فى أوحال المادية والشهواتية» وتعزلها عن 
اتمهر والعقة. 

آما بالنسبة لتولى المرأة «الولاية الكبرى» فإن ذلك الأمر أيضًا فيه نتصوص 
قاطعة؛ لأن هذا المنصب يحمل المرأة فوق طاقتهاء ويخالف طبيعتها البشرية» 
قالولاية الكبرى لها أعباء جسيمة تتطلب قدرة كبيرة» ولا تتحملها المرأة 
عادة إلا بمشقة أكبر من قدراتهاء وذلك يتنافى مع طبيعتها النفسية والجسدية 
والعاطقيةء كما أنها تعتريها أأحوال خاصة كالحملء والوضع.ء والرضاعء 
والحيض والتقاس». إضافة إلى تريية الأولاد. ومن هنا كان منعها من ذلك 
الأمر رحمة بهاء وقد أفتت الموسسة الدينية المصرية أيضًا بعدم جواز تولية المرأة 
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هذا المنصب؛ لكنها لها الحق فى تولى ما دون ذلك» ويكفى أن نعلم أن التى 
دافعت عن النبى فى غزوة أحد امرأة» وأن عمر بن الخطاب ولى الشفاء ينت 
عبد الله العدوية على السوق تحسب وتراقب» كما أن المرأة جلست للإفتاء 
وإعطاء العلمء أى لم يحظر عليها أى منصب فى الدولة الإسلامية سوى 
«الولاية الكبرى؟ فقّط ؛ لوجود نصوص صحيحة قاصلة فى هذه القضيةء وأنا 
أسأل إخوانى المسيحيين: هل يجوز أن يكون البابا ورأس الطوائف المسيحية 
امرأة؟ . . والإجابة يعرفونها جيدًا. 

هذه هى بعض الحقائق التى أريد أن تكون واضحة لدى الجميع؛ حتى 
لا يتلاعب أحد بزخرف القول الذى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» والذى 
يدمر البشريةء وأدعو العلمانيين أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وأن يراجعوا 
مواقفهمء بل أطاليهم بمراجعات فكرية يتطهرون من خلالها من التطاول 
على الأديان» ومحارية الشرائع السماوية مستغلين نسمات للتوبة وتصحيح 
المواقفء وللحديث يقية عن تفتيد باقى افتراءات العلمانيين. 
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موقع اليوم السابع 
16-5-2 


«الولاية الكبرى» التى أشار إليها صديقى 
هانى صلاح الدين عليها خلاف» فهناك من 
يرى أنه لم يعد لهذا الموقع وجودء فالحاكم 
فى عصرنا الحديث ليس مطلويًا منه أن يؤم 
المسلمين فى الصلاةء ولكن المطلوب منه إدارة 
شئون الدولة بناء على برناميج سياسي » طرنحه 
على التاس فى انتخايات حرةء ومن ثم جاء 
إلى موقعه. 

وبما أنه موقع سياسى وليس ديتيّاء لم يجد 
بعض من أنصار التيار الديتى مشكلة فى 
التأكيد على أن موقع الرئاسة من حق كل 
المواطنينء أيا كان جنسهم أو دياتتهم» أى 
امرأة أو قبطيًا أو غيرهماء ومن هؤلاء دكتور 
حسن الترايى أحد قيادات جماعة الإخوان فى 
السودان. . وهو ما قاله أيضا يرنامج حزب 
الوسط ومرجعيته كما هو معروقه إسلامية. 
فيطالب بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى 
الأهلية السياسية. والقانوتيةء قالمعيار الوحيد 
لتونى المناصب والولايات العامة مثل القتضاء 
ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة 
على القيام بمسئوليات المنصب . 

وأضيف إلى هؤلاء عضوين قيادبين من 
جماعة الإخوان التى يتتمى إليها صديقى 
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هاني» فققد اختلفا مع البرنامج السياسى المعلن للجماعة. وهما دكتور جمال 
حشمت ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللذان قالا لموقع إسلام أون لاين إنهما 
يؤيدان تولى المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية. 

دن فالأمحر لين كما قال مويق عاتن وجو موف اكيت لكل 
اجتهادء وأظن أن علينا أن نختار الاجتهاد الذئن يصب فى تصالح وحدة 
الوطن» وهو حقوق وواجبات متساوية لكل المواطنين. قالأمر لا يتعلق بموقع 
الرئاسة فقطء ولكن إذا سمحنا يأن يكون حكرًا على دين محندء فبالضرورة 
سوف ينسحب على ياقى مؤسسات الدولة. 

فكل صاحب دين يؤمن» وهذا طبيعي» بأن دينه هو الأفضل» وسن المستحيل 
إقناعه بالعكسء بل وليس مطلويًا أن يقتنع بالعكسء أى أن القناعات الإعانية 
من المستحيل الوصول إلى مشتركات فيهاء ولذلك فلا حل إلا المعايشة» أى 
تأكيد مشتركات المواطنة. . أى الشعر العظيم لثورة ١914‏ وهو الدين لله 
والوطن للجميع: حتى لا نفتح أبواب الجحيم . 
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موع اليم السايع 
25-85-89 
هاتي صلاح الدين 


لقد أظلنا شهر كريم تتنزل فيه رحمات. 
إللهء وتتفتح فيه أبواب السماءء ويمتع الرب' 
تبارك وتعالى عياده بجوده ومغمرتهء وتسود 
المسلمين حالة من رقة القلب والافتقار الكامل 
للهء بل يأتسى رمضان يتور ريانى يضيء 
الكون ويشعر الجميع بالأمن والإيمانء وأكثر 
ما يؤثر فى التذلل بالدعاء فى قنوت القيام» 
وتساقط عبرات الشياب والشيوخ متقرييت 
لله يهذه الدمعات المتلألئة عل , الوجوه لعو 
وكرم الله. 

وقى هذا الحو الإيمانى الذى أستشعر أنه 
يجعل قساة القلوب يلينون» وضعاف النقوس 
يستقون بربيهمء وجدت أن من واجبى أن أرسل 
لإخواتى العلمانيين خاصه العتدقين متهم» 
رسالة محبة أؤكل فيها آت معركتتا ليست معهم 
كاث خاص» ولكن مع قكر متحرقه ققم على 
محارية دين عظيم سوى بين اللجميع» ورقع 
راية المحبة لكل البشرء حعى الخائقين له قى 
العقيدة» يل معركتنا مع قكر استهدق قيما 
وأخلاقيات لو ضاعت لضاعت النتيا كلهاء 
كما أنه أراد محو تاريخ أمة أتقذت العالم 
من أوحال الشرء وترقعت باليشر عن طين 
الشهوائية والمادية المفرطةء متمتيًا من الله أن 


35538 زوال دولة النحوات 


يردهم للحق ويرزقهم توية عن الطعن فى الإسلام وشرائعه. 

ولا آتكر أن ما دقعتى لكتاية هذه الرسالة اللقاء الذى جمعتى بالكاتين سعيد 
شعيب وشريف حافظء فعتدما تقايلتا جميعًا تصور الصحفيون بجريدتنا اليوم 
السابع أتهم سيرون معركة شديدة الوطيسء لكن لا أخفيكم سرًا أننى حرصت 
من الوهلة الأولى على أن يكون اللقاء حميميًا حتى يكون النقاش على أرضية 
هادئة» ويكون الصوت العالى للحجة والمتطق. لا للغضب والانقعال» وقد 
توصلتا لتائج آريد أن يعرفها جميع العلمانيين ومنها ما يلي: 

ه أن هناك بالمقعل من العلمانيين من يستهدف هدم الدين الإسلامي: ويحلم 
يزوال هذه الآمة» وينشر سمومه من أجل تضليل الرأى العام» وإفساد القيم 
الأخلاقيةء وأتا أرى أن على رأس هؤلاء سيد القمتى ونصر أيو زيد وتيب 
جبراتيل وغيرهم من أمثال نوال السعداوي. 

ه كما اتققتا على أن العصمة للأتيياء والرسلء وأن الخلفاء الراضدين 
والصحاية فى أعلى عليين: لكن أى تجربة إنسانية» ليست منزهةء وأن ليس 
هتاك إنسانت يستطيع أن يدعى أنه متحدث ياسم اللهء ومن حق الجميع أن 
يتعرض لأى فكر بالتقد إذا طرح تفسه على الرأى العام . 

» وقد أسعدتى كثيرًا ما قاله شعيب عن احترامه للقيم الدينية والإسلامية 
وأن رمضات له ختصوصية لديه» كما أسعدتتى كلمات شريف حافظ التى أكد 
لى فيها آن الصوم يشعره بالراحة التفسية وآن زوجته المحجبة خير عون له فى 
هذا الشهرء وأنه تعرض ليعض العلماتيين عتدما حاولوا التهكم على شهر 
رمضان الكريمء وهذ! جعلتى أتأكد أن هتاك مساحات من الممكن أن تجمع 
بين مختلف الأفكارء وتذكرت كلمات للإمام حسن البتاء لو وعاها الكتير 
لاختلقت الأوضاع الفكرية والسياسية فى مصرء وهذه الكلمات هى #انعمل 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا اليعض قيما اختلفنا فيه»ا. 
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« كما لا أستطيع أن أتكر مساحات الخلاف الكييرة بين رؤية الإسلاميين." 
ورؤية المعتدلين العلمانيين» فقضية فصل الدين عن الدنياء والاس تخفاف”' 
ببعص التشريعات الإسلامية» والحرية المطلقة التى لا تراعى قيمًا ولا حرامًا 
ولا حلالاء والمطالية بفصل السياسة عن الدين كلها قضايا خلاقية جوهرية» 
نتمنى أن يلهم الله العلمانيين رشدهم وأن يردهم فيها للصواب. 

وأختتم كلماتى هذه بمجموعة من الحقائق التى أؤكد عليها؛ ومتها: أن 
الدين الإسلامى دين شامل لكل متاحى الحياة» وأن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم جاء بمنظومة تشريعية نظمت ححياة الإنسانية على أكمل وجهء فقدذ رسخ 
لدينا الخلال والخرام» وعلمنا أن الدين لله والوطن لله والدنيا والآخرة لله 
وآن المساواة فى الحقوق والواجبات -حق لكل البشر وليس للمسلمين فقطء كما 
حاءت آيات القرآن لتضع نظامًا اقتصاديًا يترفع بالإنسانية عن الريا الذى حرمته 
كل الأديانء ونظامًا سياسيًا وعسكريًا كتب لامتنا المجد على مدار ١5‏ قرنا. 

كما أنه راعى الآخر حتى فى وقت الحرب فها هو نبينا يحرّم على جنوده 
تئز. النساء والأطفال والشيوخ والعايدين فى صوامعهم من أهل الكتاب» بل 
طالبهم بالرفى بالحيوان والنبات. 

إنها القريعة الخاتمة التى أرسلت للأرض ليعيش البشر فى أمان وسلام 


ركخوة. 
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موقع اليوم السايع 
2534-2 


روال دولة الاحوابت 


لا أعرف كيف وقع صديقى هانى صلاح 
. الدين فى هذا الخطأ الجسيمء فقد كتب كلامًا 
على لسانى دون أن يستأذتني» وهذا-كما 
يعرف- واجب أخلاقى ومهني» دون أى 
تدقيق» ثما أزعج بعض أصدقائي» ولهم كل 
الحق. فقد أشار فى مقالته التى نشرها على 
موقع اليوم السابع إلى أن هناك اتفاقا فى 
الجلسة التى جمعتنى به ويالدكتور شريف 
حافظء على الكثير وقد لخصها فى عدة 
نقاط» ولكنها للأسف غير صحيحة» وسوف 
أرد عليها بعدة نقاط : 

١‏ - لم أتهم أحدًا بهدم الإسلامء فهذا 
ليس من حقي» ولكنى قلت إن معركة التقدم 
فى بلدنا ليست مع هذا الدين العظيم» ولا 
مع أى دين» بل إن الدين سند لا يجب أن 
نستغنى عنهء ولكنها مع الذين يستخدمون 
الدين للسيطرة على حياتناء أى أنصار دولة 
المشاي . 

7- قلت إننى ليست لدى أى مشكلة مع 
أى رأى أيَا كان. وإن كنت للا أفضل موقف 
الذين يتحرش ون بالأديان» باعتيارها سيب 
التخلف. وأراهم مخطتين» ويجروننا إلى 
معارك مجانية لاا طائل من ورائها. ومن 
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المؤكد أنتى أحترم تمامًا كل الذين ادعى صديقى أنتى هاجمتهم » فالحقيقة ‏ 
أننى أعتز بهم جميعًا ولهم كل الفضل فى إثراء أفكاري. وهم الدكتورة 
نوال السعداوى والدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور سيد القمنى» والأخير 
أنا ضد تكفيرهء ولست ضد الاختلاف معهء ناهيك عن احترامى الشديد 
لنحيب جبرائيل رغم انتقادى له من قبل . 

ما- لم أطالب قط بفصل الدين عن الدتياء ولكن يفصل الدين عن 
الدولة» والفارق ضخمء فالدولة لا يجب أن يكون لها دين» فهى ليست 
فردًا ولكنها مؤسسةء. يجب أن يكون دورها هو حماية كل العقائد والآديان 
بدون أى اتحياز من أى نوع . 

5 - أضف إلى ذلك العنوان المستقز الذى اختاره هانى وهو يتضمن إساءة 
لا تليق بيه فالمختلفون مع أفكاره كفرة يطلب لهم الهدايةء وكأنه وكيل الله 
جل علاه على الأرض» حتى يفول هذا كافر وهذا مؤمن. ولكتني» وأنا 
مسلم أعتز بإاسلامي؛ ضد جماعة الإخوان التى ينتمى إليها هاني» لأنها 
تريد تدمير البلد وجرها إلى مستنقع الإرهاب والتتخلف والجهل . 

5- لا أستطيع إنهاء مقالتى دون التأكيد على اندهاشى مرة أخرى» لأن 
صديقى وزميلى هانيى» وهو صحفى قديرء وصاحب أخلاق رفيعة» يقع فى 
هدا الخطأ الجسيمء وهو نقل كلام دون استئذان أصحابه ودون تدقيقه معهم. 


محليحات 
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الفصل الاخيو 
الخنام ليس مسكا.. 


هذا العتوان لا يحتاج إلى شرح. - انتهت فصول الكتاب. الذى أعتيره 
صرختى ضد الاستيداد. وأتمنى من الله جل علاه ألا يكون مصير بلدا 
كما جاء فى هذا المقال الأخير. 
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جريدة العربي 
1-4-1 


هذه مقاطع من تاريخ دولة أفغانستان: 
الفقرة الأولى: 

«حملوا الخزانات بما احتوته من كتب 
ومخطوطات مقدسة إلى ساحة المسجد 
وأفرغوها على اللأرضء» واستتخدموا الخزانات 
كمعالف للدواب فقي الحظائر (. . )٠‏ وقرر 
جانكير خحان أن يعود إلى قصره وتيعه رجاله 
الذزين وطأت أقدامهم صفحات الكتب 
المقدسة التى تمزقت وسقطت فى الخطام. 

الفقرة الثانية : ١‏ 

عندما تولى الحزب الشيوعى الحكم» بدأ في 
التخلص من كل ما يخالف أفكارهء وهكذا 
جمع جبلا من الكتب من مكتبة جامعة كايول 
حكم عليها الحزب الديمقراطي يأتها يرجوازية 
أو رأسمالية ولهذا تستحق التدميرهء وعئدما 
عجزوا عن تدمير كل الكتب». جمعوها في 
أقبية وتركوها فريسة للتعفن. 

الفقرة الثالثة : 

من نافذة صغيرة حيث كنت أختبىء 
كلاجىءء شاهدت رجال حركة طاليان 
يحرقون الكتب في الميدان الرئيسي للمدينة» 
كنت الشاهد البائنس الذي 7 حرق 080 
ألف كتاب . 
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ليسمح لي القارىء الكريم أن أضيف إليها بعض المقاطع من الاحتلال 
الأمريكي الغربي لهذا البلد. . 

اتْمَمَرة الرابعة : 

احتلت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها أقغانستان» وحدثت انتهاكات لا أول 
لها ولا آخرء الاعتقالك العشوائى وانتهاك الحرمات وانتهاك المقدسات. . 
وجرت اتخايات رقاضية جاات يحامد كرزلي: اتهمها الحلفاء الغربيون بأنها 
مزورةء وتقارير دولية أشارت لفساد كبير. 

إضافة : 

في مختلف العهود جاع الناس وقتل الكثيرون» مثقفون وسياسيون 
ومواطنون. وانتهكت الحرمات والمقدسات» فما هو المشترك بينهم رعَم 
اختلاف اللافتات البراقة؟ أظن أنه الاستبداد. . مصيبتنا ومصيية أفغانستان» 
ولا حل سوى الخرية. . ومزيد من الحرية. 

أتمنى أن توافقتي . 

»)»© 
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يارقة أمل فى نهاية 
النمق المظلم 


موقع بوابة الصباح 
26-10-72 


زوال دولة الاحوات 


ا ا السياسية وحلمى 
لمصر وللإنسانية. ولكنها حقيقة ستحدث 


عاجلا أو آتجلاء والأسباب لا حصر لهاء 


وسوق أذكر للقارىء الكريم أمثلة من 
التأريخ : 

« كل التيارات السياسية العقائدية فى 
تاريخ العالم اختفت وزالت من الوجود. 
وأقصد بعقائدية هناء أن تكون خلفيتها 
دينية» أيّا كان الدينء إسلام» مسيحيةء 
يهوديةء بوذية. . إلخ. وهذه اختفت من 
التاريخ» فأنظمة الحكم التى كانت تعتبر 
تفسها «ظل الله جل علاه على الأرضص» 
اختقت . منها مغلا ما حدث فى الغرب 
فى العصور الوسطى. ومنها التى كانت 
خلفيتها دينية مثل الإمبراطورية العثمانية» 
والباقى منها الآن سيزول مثل إسرائيل 
وإيران وغيرها. 

وكذلك زالت من التاريخ أنظمة الحكم 
ذات الخلفية الأيديولوجية العقائدية» والتى 
تعتبر الأيديولوجيا أهم من الؤنسان. أو 
يطريقة أخرى اللإنسان هنا أداة لتحقيقها. 
مثل الأنظمة الشيوعية» وكذلك التى 
كانت فى عالمنا العربى وخلفيتها قومية أو 
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عسكريةء مثل صدام حسين والقذافي» وحاليًا بشار الأسد وغيرهم ‏ 
الكثير . كذلك الأنظمة التى تستند إلى خلفية عنصرية» مثل هتلر . وضع ' 
بحواره نظام الحكم الذى كان فى جنوب أفريقياء وطبعًا إسراتيل. 

اذا ستزول؟ 

لأنها ضد الإنسانيةء ولا تتعامل مع الإنسان كإنسانء ولكتها تصنفه 
على أساس غير عادل. فإذا كان الدين» فالمختلف ديئيًا فى مرتبة أقل. 
وإذا كاست عنصرية»ء فالذى من عرق ممختلف يتم اضطهاده . وإذا كان 
اللونء فيتم العصف يصاحب اللون المختلف. أى أنها تحاسب الإنسان 
فقط على العقيدة التى اختارها رغم أن هذا حقهء ولكنها تعصف به 
حتى إذا لم يكن مسئولا عن اللون أو العرق الذى ولد به. 

هذه الانقلمة بالضرورة لابد أن تكون استتبذدادية حتى تستمرء ومن 
المستحيل أن تكون ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان. لأنها لو كانت 
كذلك لنفت سيب وجودهاء وهو أن أصحابها فى درجة أعلى من كل 
الشرء بسبب دينهم أو آيديولوجيتهم أو لونهم. . إلخ. 

ه هل هده آسباب كافية لروالهم؟ 

نعمء لأن التعب» أى شعب» بعد أن تنتهى سكرة الأيديولوجياء 
سي س أل عن احتياجاته المباشرةء طعام وعلاج وغيره ‏ وبعدها ييبحث 
عن حريته. وسوف يثور حتمًا للحصول على كل ذلك . فالتقرير الذى 
أصدره جهاز المخابرات المصرى منذ عدة أيام ونشرته عدة صحف يحذر 
الرئقيس الاحوانى من غضب شعيى شديدء سيبه آولا اقتصاديء وثانيًا 
سياسي . ولن يخعف من هذا طوفان الغضبء. آن يصلى الرئيس أمام 
كاميرات التلبتزيون فى كل سير فى يلدنا. ولن ينقع التنظيم السرى 
للاخوات أن يروحوا هم وحلفاؤهم «إنهم بتوع ريتا» . 
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هه لكن كل ذلك غير كافت؟ 

أقلئه كافن. جشاى أو لقاى همه اللجماعة السرية ليس لديها كما اتضح 
برناميج سياسسى حفيتسيى . وثانيا لأقذ الناس فى مصر يعد ثورة يناير 
من الصعبب أن تضعحالك عليها فالوعى والتضوج السياسى أظن أن 
معدلانت. غوه مذدهلة.. واللآهم أن جماعة الإخوان السرية ليس لديها 
الإمكاتاات. الكافية لتمويل استبداداها وديكتاتوريتها. فكما يرى القارىء 
الكريم #بيش حتوا من اللى يسوى واللى ميسواش». فليس لديئا بترول 
مثل السعودية ودول الخليج وإيرات ليمّقوا على بقائهم فى الحكم . 

لذلك ليس من باب الأمئيات أن دولة الإخوانت ستزول عاجلا أو 


آجلا . 


1-9 ممه . والماعل 0111 زم توطوكاك . تمص ا بمغاط 
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عن الكناب.. 


زوال دولة الإخوان ليست فقط أمنيتي السياسية وحلمي لمصر ولانسانية. ولكنها حقيقة ..' 
ستحدث فاجلا أو أجلا. والأسباب لا حصر لها. وسوف أذكر للقارىء الكريم أمئلة من التاريخ: 


كل التيارات السياسية العقائدية في تاريخ العالم اختفت من الوجود . وأقصد بعقائدية هنا . 
أن تكون خلفيتها دينية . أيَا كان الدين. إسلام. مسيحية. يهودية. بوذية .. إلخ. وهذه اختقت ‏ . 
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العنمانية . والباقي منها الآن سيزول مثل إسرائيل وإيران وغيرها . وكذلك زالت من التاريخ 
أنظمة الحكم ذات الخلفية الأيديولوجية العقائدية. والتي تعتبر الأيديولوجيا أهم من الإنسان. 


أو بطريقة أخرى الإنسان هنا أداة لتحقيقها . مثل الأنظمة الشيوعية. وكذلك التي كانت في عالمنا 1 
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